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مطبعة التوفيق ‏ 
حلب - هاتف ۳۳۳۱۵۸۰ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سيدنا محملٍ سيد الأولين والآخرين» وعلى سائر إخوانه من النبيين 
والمرسلين› وآله وصحبه أجمعين . 

اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا إنك آنت العليم 
الحكيم. 

وبعل. 

فهذه نماذج مختصرة › وفصول مقتصرة » ترشم في صفحات 
قلب القارىء الكريم صوَرا علمية من صوَر عوالم الاخرة وبرازخها 
ومواقفهاء وتعرضها عليه عرضا متناسقاً متسلسلاء تتجلى في ذلك 
حقائق الإيمان باليوم الآخر» الذي هو أحد أركان العقائد الإيمانيةء 
المذكورة في جميع الكتب الإلهية السماوية . 

وان کا من شبات اللمن ل سارن و اة غي 
اسمهاء بل ريما رى بعضهم أن البحث فيها أبسط من ذلك؛ وأنه 
لا حاجة إلى جميع ما هنالك. 

فلذا أردتٌ - والله المستعان - أن أريهم قَبَساً من آنوار الآيات 
القرآنية الحكيمةء والأحاديث النبوية الكريمة» عساها تشرق على 
قلوبهم ؛ فتطر د ظلمة جهلهم بآخرتهم› التي سينقلبون إليها مهما 


0 


طال بهم العُمُر» وإ كل آتٍ قريب» وإنما البعيد ما ليس بآت» 
وحينذاك يكشف عنهم الغطاء» ويتحقق اللقاءء وتذهب الغفلات»› 
وتتوالى عليهم الحَسّرات والويلات» رحماك رحماك يارب 
البربات . 

ومَنْ تَدبّر كلام رب العالمين سبحانه» علم أنه كثير التنبيه» 
شديد التحريض على اذكار الأخرة» والاستعداد المطلوب لها؛ فما 
يمر القارىء على طائفة من آيات الله تعالى البينات إلا وفيها تصريح 
بأمر الآخرة أو تلويح . 

کما اَن من قرا آحادیث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم رآها 
كثيرة التذكير بأمر الآخرة» عظيمة التحذير من أهوالها ومواقفهاء 
قوية التنبيه إلى السعي لها؛ والاستعداد إليها. 

لا ريب إذاً أن هذا كله ينبئنا عن خطورة ذلك العالم الأخرؤى: 
وشدَّة هوله» وعِظم أمره» ووجوب الاهتمام بشأنه. 

فجدير بنا كل الجدارة أن نتحدّث عن اليوم الآخر» وبعض 
أحكامه» وأطواره وأحواله» متبعين فى ذلك كتاب .الله تعالى» 
وأحادیث رسوله صلی الله عليه وآله ا راجین منه سښحانه 
وتعالی إخلاصاً في القصد» وصِدقاً في العمل» وسداداً في القول»› 


إنه قريب مجيب . 


+ 


مقد ہے 
في أن الآخرة هي حقٌ ثابت لا ريب فيها 


ا د روص 


قال الله تعالی : ٭ تاا ألاش ات وعد اه حى فلا تف رڪم اة 


م 
مر کوس ر ل 3 م 2 


الذنيا ولا رڪم باي الغرود # . 
رو ےم وع چ وع ت 

.وقال تعالی : # ویستغوتت أحق هو ه -آي: اليوم الاخر- 
فل ای رده نھ یوما شر مجرت 4 . 

إل كل عاقل إذا أمعن النظر في الآيات القرآنية الكريمةء يجدها 
قد سلکت ف إثبات الاخرة» وال والحشر والحساب» وجمیع 
ما هنالك -أحسنَ الطرق التي تنير العقول» وتبَصّرها منهاج 
الوصول إلى اعتقاد ذلك والإذعان إليه - ونحن نقدّم إليك بيان 


هدا.. 


إا إذا تدبرنا الآيات الكريمة التي تبحث عن الآخرة» يتضح لنا 
جاياً آنّها تستنهض العقول مِنْ غُفلاتهاء وََسَْفِرٌ الأفكار من 
مراقدهاء لأجل أن تَضَطّرها إلى إثبات عالم الآخرة» وإِنٌ العقل 
السليم ليأبى أن يقف عند حدٌ عالم الدنيا الفاني» ويْنكرَ العالم 
الاخر الباقي؛ وقد جاءت الايات القرانية في إثبات ذلك على وجوه 


متعلددة : 


2 


أولاً: تنبيه القرآن الكريم إلى أذ النظر في العالم السماوئ 
والأرضيً يودي إلى إثبات الاخرة: 
قال الله تعالی : 


0 e rî 2 r 2 1 ۾ ص م‎ ef 
إت ف حلق السَموتِ وَألارض وَأَخْيِلضِ اليل والار ليت ذولي‎ 
2 e ھج € کے م د 2 را ی ت ہے د گے‎ 
آلا لبي الزن يذ درون اله فما وقعودا ول جو بهم وَس ڪرو ن‎ 


ا > اک ص ا کک کے م کے 8 
اق اموت وا رض رتا ما حَلَقَّت هد | طلا سَبَحتك قفتا عدَاب آلتار و 


سے سے ص کج 


را ك من ثدحل آلتاد فد اريت وما اليك ِن نصا € . 

فقد أنار الله تعالى ا الألباب» وهم الذين روا حجاب 
الحسٌ حتى انتهوا إلى اللباب» أنار الله تعالى لهم طرق النظر 
والتفكر في خلق السموات والأرض» وما أودع فيهما من آيات 
القدرة» وشواهد العلم والحكمة» فجالت آفكارهم في تلك الايات 
السماوية والأرضية» مُعتبرين مُستبصرين» فأيقنوا بوجود رب خالق 
جک ات ار ا ي افا 
أنوار اسمائه سبحانه في مرایا مخلوقاته . 

فاه ار الاب ك المفات اة رة عل 
صفحات الكائنات العلوية والسفلية» وقالوا: # را ما حلست هدا 
طلا سبَحدتكَ 4 وحينئذ التزموا عبادة هذا الإله الربٌ العليم الحكيم 
وفاءً بحق ربوبيته عليهم» ولازموا ذكره قياماً وقعوداً وعلى 

ثم إنهم تابعوا السير بعقولهم وآلبابهم» ولون ورون في 
أنحاء الآيات السماوية والأرضية؛ وسائر الآيات الأآفاقية» فانتهوا 
إلى نتيجة لهذا العالمء وأيّ نتيجة» وما أصحها وما أحكمها 

۸ 


وما أصدقها من نتيجة - إنها نتيجة مقدّمات عالم الدنيا كله. 


وهي : أن هذا العالم البديع المُحكم» والمصنوع المتقن» الذي 
بسیر بنظام وإحكام» فالسماء فی إبداع وإتقان» والشمس والقمر 
ےہ وو کے ر ا و ص ص ی وق ی > ای ےم عرد وو ر کر 
تالت یل تروت کت ن اعت رل ول توان وغزر 
توان فسان يماو وار قو 
ا ذو العصف والريحان»› وفيها الليل والنهار› 
والأنهار والبحار» والزروع والأشجار» إلى ما وراء ذلك من آيات 
الاعتبار لأولى الأبصار. 
فأيقنوا أن هذا العالم المحكم المتقن» لا يجوز في مُقتضيات 
العقول الصحيحة ؛ اَن یکون ا عبثاًء E‏ یکون بناۋه باطلاً» 
ویستحیل عقا آن يكون ليس وراءء حكمة عُلياء هي نتيجة لجكمة 
خلقه ونشاته» بل لا د غ¿ هناك اة ار ورأء هذه النشأة» 
تتجلى فيها جميع كم النشأة الأولئ» وتظهر فيها نتائج التكاليف 
الشرعية» وَيّميز الله تعالى فيها الخبيث من الطيّب› والصالح من 
ومن الباغي للمَبخيٌ عليه . 
ولولا تلك النشأة الآخرة» لضاعت حكمة خَلق هذا العالم» 
ولكان آمره عبثاً باطلاً ل رتا ما حَلَقَت هدا بطلا سبك فقا عَذَابَ 


اار4 . 
بل لولا حَقيّة الآخرة - وهي: الحافًة التي تحن فيها الحقائق 


لولا ذلك لضاعت حكمة الشرائع الإلهية الحكيمة القويمة» لأنه 
حيْتئل یتساوی الح والباطل› والعّذّل والظلمء والفساد والصلاح - 
وهذا آمر باطل محال كإحالة وبطلان تساوي الظلمة والنور»› 
والعمي والبصرء والجهل والعلمء والأحياء والأموات. 

وإلی هذا کله تبه الله سبحانه وتعالى العقلاء فقال : # وما خلقتا 


الوت ا e‏ ا واف آلسّاعة نة فاصفّع ا صفح 


ليل ». 
ص ر ATE‏ سے رصم ص م ر ع لم ر صو 
وقال تعالی : # وما عقا الما والذرض وما بسا بطد طاد دلك حَلنٌا أل كفرواً 
رلاد مرا م لار © أو جل لوصأو ألصَلحتِ فيي 


ای ا ل انی لار > 
فالحكمة في الخليقة الكونيةء والحكمة في الشرائع الإلهية 
تقضیان أن يكون هناك يوم آخر»ء فيه المسؤولية والجزاء» ومن 0 
قال أولوا الألباب: «سَبَحََكَ ) أي: نهك عن اللعب والعَبَّث 
ي خلقك وشرعك وإنما خلقت الخلق بالحقّ والحكمة» التي 
تقتضى الجزاء بالثواب أو العقات» ولا بد في ذلك من جنه ونار 
e‏ 
ثم إِنّهم سألوا الله تعالى الجنة التي وعدهم بها ألسنة 
الرسل صلوات اله على تيتا وعايهم أجمعين : * ربتاوءاتاماوعدت 
عل رسلك ولا نايوم اة انك کا لف نماد 4 . 
وقد مدح الله تعالى في ثلك الأيات الكريمة أولي الألباب» 
الذين جالت أفكارهم في آنحاء العالم السماوي والأرضي 
وما بينهماء وبذلك انجلت لهم حقائق الح الذي به خلقّت 


a 


السموات والأرض» وتجلّت لهم حكمة الله تعالى في خلقه دعا 
وانتهاء» وحكمة الله تعالی في رسالاته وشراتعه. 


وقد ذم الله تعالى الغافلين عن التفكر» وى على .الذين 
لا يعملون آفكارهم› فلا يتفکرون ولا يتعملون؛ فقال سبحانه: 
9 ولم سقكروأ ف نشم € الآية . 

والمعنى ألم يتبتوا ويُحققوا التفكر في أنفسهم -أي: في 
قلوبهم وضمائرهم النفسية» آي : فمالهم - قبحهم الله تعالى - رضوا 
أن تكون قلوبهم فارغة من التعمّل» ونفوسهم خاوية من التفكر؟! 
فإن هذه صفة الحيوان البهيمى» وليست صفة الإنسان العاقل»› 
فکیف بهم وقد رضوا أن کا في عداد البهائم الهمل» لا تفكير 
لهم ولا تعمل في أمر هذا العالم» وحکمته ونهایته . 
8 اوم گرا ف اشم ما حل أله اتوت والذرض وما مما إلا يلحي 
MO Ey,‏ 

يعني انهم لو رجعوا إلى صوابهم» وفكروا في ضمائر نفوسهم› 
لعلموا أن ا تعالن مالىق البغرات. ولارض وا ها ل 
بالحقٌ» وأنه لم يخلقها باطلاً ولا عبثاً بغير حكمة بالغة» وإِنّما 
خلقها مقرونة بالحقّ» مصحوبة بالحكمة» ومنتهية للحكمة» وإن 
من الحكمة تقدير أجل مسكًی وهو قيام الساعة» ووقت الحساب»› 
والجزاء: بالثواب أو العقاب . 

3 اوم روأ آم اعلق أنه لسوت ولاز وما يما إلا الي 
# الاية. 

ويُحتمل أن يكون المعنى: أولم يتفكر هؤلاء الغافلون الهّمل 


1۱ 


في أنفسهم التي هي أقرب الخلق إليهم» وما أودع الله تعالى في 
هذه النفس من بدائع الحكمة» وخسن التدبير والصنع» ومن َم 
يتطلعون إلى التفكر في الفاق المحيطة بهم من السموات والأرض 
وما بينهما» وبذلك يهتدون إلى الحق الذي قامت به السموات 
والأرض» ويعلمون آنه لا بد من الانتهاء إلى أجل مسمى» وهو 
ااا اخروت عا الچ ا2و ات 

ثانياً: تنبيه القرآن الكريم إلى أن النظر في إبداع الإنسان يودي 
إلى إثبات الاخرة. 

قال تعالی : : الین ولون €9 وور سن € هدا ابر الأبت © لد 
لقا إن ف أحسن فقويو لإا و رددته أسفل مله غین 9 لا الزي ءانا وياو 
الصَدلحت مله جر عر مرن © فا دبك بعد لدی ۵ الس آنه باکر 


“” 


كمي بلى وأنا على ذلك من الشاهدين . 
أقسم سبحانه بأفضل مهابط الشرائع الإلهية المباركة» ومنازل 
الوحي بالكلام الإلهي النازل على رسّله صلوات الله عليهم؛ مَهبط 


نزول الوحي على عيسى عليه الصلاة والسلام» وإنزال الإنجيل 
عليه» وهو البقعة المباركة من فلسطين» وأشار إلى ذلك بما ينبت 


عليها من التين والزيتون المباركين» الكثيرين في تلك البقعة. 
تُه أقسم٠بطور‏ سَيناء» مهبط نزول التوزاة على موسئ عليه 
الصلاة والسلام. 
ثم أقسم بالبلد الأمين». بلد الله الحرام» مكة وما حولهاء مهہط 
نزول النبوة والرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
وترتيب ذكر هذه المواضع هنا جاء على طريق الترقي. 
۱۲ 


فقد أقسم شبحانه. بمهابط الوحي ومنازل الكلام الإلهي 
والتشريعات الإلهيّة ؛ على خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم» ثم 
تَحَهّدهٌ ہما يُسعده ويصلح شأنه في آمر ا فقال سبحانه : 
مد حلفا خلقتا الشتن ف حن وير هه آي : : في اخسن كمال واعتذال في 
الصورة والمعنى . 

قال العلامة الراغب: تقويم الشيء: تثقيفه» قال الله تعالى: 
3 فد حلفا الوس ف َس قوير ) وذلك إشارة إلى ما خصً به الإنسان 
من بين آنواع الحيوان: من العقل» والفهم» وانتصاب القامة الذّالة 
ا 


e Jerre‏ ا 


م رددته أسفل سَفلينَ 4 وجيء هنا ب لير إلى سا طروي كر 
ر دل عليه فیما بعده؛ والمعنی : TS‏ 
تقويم › ولکن ل ا ولم نتر که سدئ» بل تعهدناه بالهدى› 
وإنزال الشريعة»› وبيان الأحكام التي فيها سعادته وصلاحه» لحفظ 
الخلق والتقويم؛ قد أحسن وأحكم الشرع الحكيم» وجعل هذا 
الشرع الإلهي واقياً للإنسان من النقص والتدني في حضيض البهيميّة 
الحيوانية› راقیاً به من الانسان الحيواني إلى النسان الرباني قال 
تعالى : # و AES‏ 


وذلك الطرى تحت ئم هر الذي دکره سبحانه 
بقوله: أيحسب لفن أن يرك سى € أي : هَمَلاً بلا تكليفيٍ أو نهي 
یکون فيه صلاحه وسعادته . 


EG 


۱۳ 


ر 


عرو 4 ا بعص آًبنائكم الذين هم يلدون منکما يا آدم وحواء 
لبعض عدو . 


لما اڪ می هد هٌى # خطاب لبني آدم عليه السلام» 
الذين هم في صلب آدم وسيلدهم» فكد سخانة اه دهم 
بالهدى فور هبوط البشرية إلى عالم الأرض - أي : بن بزل الشرائع 
وفيها البيانات الثابتة بالبيّنات» والإرشادات إلى ما فيه الصلاح 
والنجاح في الدنيا والآخرة. 


من ایم هدای اد بعل 4 TS‏ الدنيا - ول مش 4 
ئ في الآخرة - # وَمَنْ اعَسَ عن زِڪرى 4 ای یری 
وهَديي وبياني - قن ل مَعسَة کا 4 أ ضقة شديدة؛ 
محوطة بالمساوىء والهموم والمضايق» وذلك في الدنيا % و و 


بوم الق AEE‏ عم % الأية: 


ثم رددته سل سّفلينَ 4 أي : فأنزلنا عليه الشريعةء وبَيّسّا له 
E TS‏ فهناك 
قسم كبير من بني الإنسان عرض عن تلك الشرائع» ورذهاء ولم 
يتصف بالفضائل والكمالات التي جاءت بها تلك الشرائع ؛ فرددناه 
اسا مالو دق که I‏ 
ولك هناك قسةٌ آخر من بني الإنسان آمنوا بما آنزل الله تعالى» 
وعملوا بموجب شريعة الله تعالى» فارتقوا في الذرجات العُلى» 
NS‏ قال فیهم سبحانه : لله الي ٤امنوا‏ ولوأ ليحت 
لَه أَجرعَرّمَْنٍ € أي : دائم غير مقطوع» وإنما دكر هذا القسم على 
طريتق الاستثناء لقلتهم بالنسبة لكثرة الذين كفروا. 


€ 


قال تعالی : ¥ وما الاس وأو حرصت بمُرمنین) . 

وقال تعالی : # ونع ڪر من ف الذرض يوك4 الآية . 

ثم قال سبحانه : # فما ثكدٍبك بعد بالدَين# المراد بالدين هنا الجزاء 
E‏ 

قال تعالى : ¥ وميد فيم لَه ديهم الى أي : : جزاءهم. 

وقال تعالی: ت بوم رآ آي: هو سبحانه الملك 
والمالك ليوم الجزاءء وهو المحاسب لا غيره جل وعلا. 
الله تعالى : «آنا الملك. آنا الديان» أي: المحاسب والمجازي 

ل فما کد بك بعد الت © الس انه باكر ك4 . 

خطاب ٠ a‏ و المفسرين؛ والمعنى 
من 8 هذا E‏ والتٌرهان» ا الله مال 3 قل E‏ ا 
تقويم» فصورك وعَدّلك» ثم تعمّدك بالشريعة التي فيها صلاحك 
وسعادتك» ولم شرك ست تل انه شن لك ما ينفعك 
وما يضرك» فمالّك أيها الإنسان ذهبت تَنكر الحشر والجزاء؟! 

فمن ناحية القدرة هو أقدر على أن يُعيدك بعد موتك وينشئك 
خلقاً جديداًء فإنه لو عجز عن الإعادة لأعجزه وأعياه خلقك الأول 
د کلا یل هو سبحانه گما قال ل ییا پالاق رر 4 ا 
نعجز - ٭ بل ھر ف ہیں ِنَ لق جَرِیدٍ4 . 

ومن ناحية الحكمة فال حكمة أحكم الحاكمين تقتضي أن يعيد 


10 


لاان ا او الخ ابه ل ا ا ا اى 


2 م 


اين احستوا کک 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب في قوله تعالى: لقا 
كبك بعد لن هو خطاب للنبي صلی الله عليه وآله وسلم» 
وحينئذ يكون المعنى : ومن الذي يكذبك ل غ وول ا 
هذا البيان» والحجة والتبيان»› إلى آخر ما تقدم - أي : فاا ان 
عقل وروية زاف بالجزاء؛ وقد جت بالأدلة القاطعة ال تبت 


ذلك حقاً. 

ثالثاً: النظر في حكمة الشرائع الإلهية يُوؤدي إلى إثبات اليوم 
الأخر: 

قال تعالی : $ افحتم تما فک عا ئک ا ا مرد €3 


2 رر و‎ Ee 


تمل أله املك احق لا رهز خر رث السرش ال ڪر 4. 
aE NES‏ ی 
سبحانه إنزال الشرائع يتعهّد عباده بما فيه ا ویدلهم على 
ما فيه خیرهم وسعادتهم في الدنياء رَيُحذرهم مما فيه ا 
وشقاؤهم في الدنيا والأخرة» ومن مقتضى حكمة التشريع ا 
أن يُعيد الثقلين مرة ثانية» وَيرجعهم الله لأجل أن يحاسبهم» 
ويجزيهم بأعمالهم التي عملوهاء فمنهم الطائع» ومنهم العاصي› 
ومنهم المؤتمر بأوامر الله تعالى» ومنهم المتكبر على شريعة الله . 
قال تعالى: # إِة لي إيام 4- أي : رجوعهم - « ثم ِن عتا 
حسام . 


۱٦ 


فا شلق اه ل ا لا لحكمة» ولا لامر ولا نهي› 
اا لک لدی کرو واا کک 
ریهم الذي خلقهم سبحانه» وإنما. خلقهم عن حكمة ولحكمة» 
وسوف يجمعهم في الأخرة عن حكمة ولحكمة. 

ق البشر بلا تشريع عَبّث» وتشريع وأمر ونهي بلا عودة 
ومرجع إلى الملك الحكم العدل باطل» فتعالى الله الملك الحق أن 
يخلق ولا يشرع ما فيه سعادة البشر ومصالحهمء وتعالى الله أن 
يشرع ولا يُرجعهم إليه للحساب والجزاء؛ لما في ذلك من التسوية 
بين المحسن والمسيء» والصالح والطالح» والظالم والعادلء 
فتعالی الله تعالى أن يساوي بين أولئك . 


٢‏ در وس 


قال تعالی: ‏ آر جل الزن ءامسوا وستاوا الکبیحت کالمقَيِيين ف 


ہے مص مہ 


رر صو 


ألارض آرخصحل المسَقين لجار 4 آي : کلد ولا 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في قوله تعالى: « أحَسَبُ 
لضن نيرك سدّى آي : لا يمر ولا يهئ . 

فالآيات القرآئية ترشدنا إلى أل قضية الآخرة هى حق وحقبقة 
بویت فيهاء يمن بها آهل العقول الصحيحة» ویستدلون على 
حمَيَيَهَّا بمختلف الدلائل الكونيةء الآفاقية والنفسية» والدلائل 
التشرة: 

أ قال العلامة فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في : (تفسيره): 
من الأدلة العقلية على المعادء أثه قد دلت الأدلة على أن العالم 
حادث » فاا بد له من خث قادر» و یجب أن یکول غاا لن 
الفعل المحكم لا يصدر إلا من العالم» ویجب أن یکون غنياً عنها 

۱۷ 


- أي: عن العوالم - وإلاً كان حَلقها في الأزل وهو محال - أي: بل 
العالّم حادث وليس بقديم. 

فقبت أذ لهذا العالّم إِلَهاً قادراً عالماً غنياً» ثم لما تأملنا فقلنا: 
هل يجوز في حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن يُهمل عبيده 
ویترکهم سدى - أآي: بلا بيان وتشريع - ويُجوّز لهم أن يکذبوا 
عليه ویبیح لهم .أن يشتموه ويیجحدوا ربویی ‏ ويأكلوا 
ويعبدوا الجِبْت والطاغوت» ويجعلوا له أنداداًء وينكروا أمره 
ونهیه» ووعده ووعیده؟! . 

فها هنا حَكمت بديهية العقل بأن هذه المعاني لا تليق إلا 
E al a Ee e N‏ 
لاحل هذه المقدمة: أن لهسيجانة مرا وها 
لا يکون له وعد ووعید؟ 

فحكم صريح العقل بأنٌ ذلك غير جائزء لاله إِنْ لم يقرن الأمر 
بالوعد بالثواب» ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب -لم يتأكد الأمر 
والنھی› ولم يحصل المقصود» فثبت آنه لا بد من وعد ووعيد. 

ثم تأملنا فقلنا: هل يجوز أن يکون له وعد ووعيد» ثم إنه 
لا فی بوعده ولا بوعیده لآهل العقاب؟. أف الدين لا ليق 
بمقتضى الحكمة أن يخفر لهم كالمشركين مثلاً. 

فا أن لا نتم فن ارات والعقاب› ومعلوم اَن ذلك 
لايتم إلا بالحشر والبعث» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.. 

قال رحمه الله تعالى: فهذه مقدّمات يتعلق بعضها ببعض»› 

1۸ 


كالسلسلة متى صح بعضها صح كلهاء ومتى فسد بعضها فسد كلها؛ 
فدلّت مُشاهدة أبصارنا لهذه التغيرات - الكونية - على حدوث 
العالم» ودل حدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغني» ودل 
ذلك على وجود الأمر والنهي» ودل ذلك على وجود الثواب 
ع غ و ای ا ا ا و 
فعل الأمرء ومخالفة النهي . 

فإن لم يثبت الحشر آدى ذلك إلى بُطلان جميع المقدمات 
المذكورة» ولزم إنكار العلوم البديهية» وإنكار العلوم النظرية 
القطعية . اه کلام الرازي رحمه الله تعالى. 

وقد یعاند بعض الحهال» ويتعامى عن تلك الأدلة كلها ويقول: 
هل هناك من قد ذهب وكشف لنا النقاب عن حقيقة الأمر» ورجع 
فأخبرنا عما هنالك؟ فإننا لا تصدق إلا بالعيان» ولا نقبل الدليل 
ولا البرهان. 

فيقال لهذا الجاهل الذي عمي عما ذكرناه من الأدلة: نعم» هناك 
من ذهب واطلع على تلك العوالم التي سينقلب الناس إليها» وعاد 

وهذا المخبر الذي رأى فأخبر هو صح العالمين نظراً» وأصدق 
حلق الله تعالى حَبَراًء ألا وهو سيدنا محمد الصادق الأمين» بشهادة 
أحبائه وأعدائه صلی الله عليه وآله وسلم. ) 

فإذا كان الإنسان يصدّق الرجل الثقة المخبر الصادق» الذي 
یبُخبره عن بلد کذا وکذا وما فیها من کیت وکیْت› فکیف لا يَصدّق 
أصدق العالمين سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلمء الذي 

۱۹ 


أسرى به الله تعالى ليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى› 


ثم عرج به إلې السموات› ثم إلى سدرة المء وشاهد هناك 
عالم الجنةء وأذخل الجنة. 


واطلع على عالم التار» ورآی. ما رأى من آلوان عذاب آهل 
النار» وآنواع المعدّبين. 


وأطلعه الله على ما هنالك من العوالم؛ ثم عاد فأخبر عن ذلك 
تثبيتاً وتطميناً للمؤمنين بما غاب عنهم من تلك العوالم» وَحجة 
على المنكرين المعاندين الذين لا يصدقون إلا بالعيان. 

وهذا من جملة جكم المعراج العائدة إلى الأمة باليقين 
والتمكي والطمانة لیکونوا على يقین في عفيدتهم بلا شك»› 

وفي هذا يقول سبحانه : # وَاللَجَرِ ِا هوی ل ما مَرً لصاح وما 
عو رت وما نطق عن فر € إلى قوله تعالى : « وقد اة َة ّى © E‏ 
عند سدرة آنکی 6 عدا ج اار4 . 


ففي هذه الآيات يقسم سبحانه بالنجم إذا هوى» وهذا يشمل 
جميع النجوم السَيارة» التي تهوي من المشارق إلى المغارب» 

يقسم بذلك على > ا 
وسلم» ورشاده وصدق منطقه وصوابه» وَينفي عنه كل النفي أن 
یکون ضل أو غوی» أو تكلم عن هوىی؛ ويؤكد ذلك بإقرار قومه 
باعتبار أنه صاحبُهم» نشا بينهم وعاملوه» فهم أعرف الناس بصدقه 
وأمانته› وصفات كماله» لم يعثروا له على ضلالة ولا غواية منذ 
صخره صلى الله عليه واله وسلم» وفي هذا تمهيد وإقامة حجة؛ 

۷ 


على أنه صادق مصدّق فيما رآه وسمعه ليلة معراجه إلى العوالم 
العلوية من السموات السبع» وسدرة المنتهى» ومستوى سمع فيه 
صريف الأقلام» وما هنالك مما رأى وشاهد من الجنة والنار. 

وما اطلع عليه من العوالم الغيبية» ونعيم يم أهل البرزخ وعذابهم؛ 
واطلاغه غل عذات الحضاة وال اة وال اة وها ورا ذلك ولذلك 
جاء بعد ذلك القسم والمقسم عليه في تلك الآيات» جاء ذكر 
المعراج» وأنه. صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى سدرة المنتهى» 
ثم إلى غالم الجنة» وعاين ما فيها إلى ما وراء ذلك كما بيّنه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث المعراج . 

شاا الاخرة نات بالفر انه راهان وباليان من أضدفى 
إنسان؛ في جميع الأكوان» فلا حاجة بعد ذلك إلى حَجّة وبيان» 
ولا ريب في قطعيّة صدق رسول الله صلى الله عليه وآ وسلم 
وأمانته» الذي صدّقه الله تعالى» وصدَقنّه ملائكة الله تعالىء 
وصدقته عباد الله » وصدّقته الأشجار والأحجار e‏ وصدقته 
ا : شهدت بصدقه وأمانته - أعداؤه» فإنھم کانوا یس يُسَمّونه الصادق 
الأمين› ولم يعثروا له على كذبة قط منذ ضغره» حتی قال له 
بو لهب الذي هو اشد أعدائه قال: يا محمد ما جربنا عليك إلا 
صدقا - وتفاصيل ذلك ليس موضعها هنا. 


۲۹ 


أثر اللإيمان بالآخرة في النفوس 


إن إيمان المؤمن بالآخرة له آثاره القوية في نفس المؤمن» بل 
وفي عقله وفي جميع مداركه» وذلك ا ا بوجود الأحرة؛ 
أصبح في حال مَن يعلم أن هناك مسؤولية على أقواله وأفعالهء 
ومحاسبة على مايقدمه ومايؤخره» ویبطنه ویظهره» ويخفیه 
ويعلنه» وهذا مما يحمله على صدق القول» وإصلاح العمل 
وإحسانه في المعاشرة» ويلزمه بالنصح لعباد الله تعالى» وآداء 
الأمانة» ووفاء العهد» والقيام بمواجب الالتزامات في المعاملات 
المالية ونحوها؛ من سائر العقود والالتزامات» وكيف لا يكون 
حاله كذلك وقد أيقن أن المحاسب والديان في ذلك اليوم الآخر هو 
رب العالمين» الذي لا تخفى عليه خافية» ولا يغرب عنه من مثقال 
ذز في الأرض ولا في السماء. 

قال سبحانه وتعالی : ون کات قال حت من حردل آي 

فالإيمان بالأخرة فيه إصلاح الدنيا ومجتمعهاء وسير 
معاملاتها» وإصلاح الأخرة» كما أن الإيمان بالآخرة يدفع صاحبه 
إلى الجد والعمل» ويمنعه من القعود والكسل» وذلك لان النفوس 
البشرية مجبولة على أن تستعدٌ للمستقبل . 

لا تّرى الولد الناشىء» والذي دخل مرحلة الشباب يتطلع 

۲۲ 


لمستقبله في هذه الحياة الدنياء ويَستعد له جاداً في الدراسة أو 
الصتاعة أو الزراعة أو نحو ذلك» في حين آنه من المحتمل أن 
يدرك مستقبله الذي يُوّمّله فى الدنياء ويحتمل أن يُدركه الموت قبل 
ان ياتيه مستقبله الذي E‏ العمر الذي كان يطمح إليه. 


والانتهاء إليه لا محالة فيه» وهو ما بعد الموت» فإن العَدَ فى الحياة 
الدنيا من المحتمل أن يُدركه الإإنسان» أو يموت قبل أن ياتى عليه 


غد الدنياء وأما غد الآخرة -وهو مابعد الموت - فإنه محقَق 
لا محالة فیه› فإ الموت لا بد منه» ولا يُدرئ متی یکون. 
قال الله تعالی : ٭ تاعا الت ءامنوا ادوا أله نظ تفن امت 


َد . 
أي : ماذا قدّمت لد الآخرة وهو ما بعد الموت. 


وفي هذه الأية تنبيه وتذكير للعقلاء الذين يستعدّون لمستقبل 
حياتهم في اا نووا وا ووا في المستقبل 
النحقق الأكيد» الذي هو بعد حياتهم في الدنياء وان 2 عدّته؛ 
ذلك لأن الاستعداد لمستقبل محقق الانتهاء إليه هو أولى وأوجب 
على العاقل؛ من الاستعداد لمستقبل محتمل أن يدركه وينتهي إليهء 
وهو المستقبل في هذه الحياة الدنيا. 
فالاستعداد للاخرة آهم وأوجب» وذلك بالآعمال الصالحة» 
والأقوال الصادقة» والنيات الطيبة» والأخلاق الحسنة» والإخلاص 
لله تعالى في ذلك . 
۳ 


قال تعالی : $ وكرودواً رگ حََ أ 
الأب 4 

وفي: (المسند) عن البراء بن عازب رضي الله عنه آنه قال: 
بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه .وآله وسلم إذ بَصر بجماعة» 
فقال: «علام اجتمع ھۇلاء»؟ 

فقيل : على قبر يحفرونه. 

ففزع رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم» فبدر بين يدي 
أصحابه مُسرعاً» حتى انتهى إلى القبر» فجثا على ركبتيهء قال البراء 
رضي الله عنه: فاستقبلته من بین يديه لأنظر مایصنع» فبکی 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 8 شفقة على أمته ورحمة 
بهم - حتی بل الثرى من دموعه» ر ثم أقبل علينا فقال : «أيّ إخواني 
لمثل اليوم فأعدّوا» الحديث . 

فالله تعالى أمر بالتزؤد في الدنياء وهو اتخاذ ما شحتاج إليه في 
ا 0 
الآخرة» فإنه أحوج إلى الزاد» ولكنٌ زاده ليس من جنس زاد أسفار 
الدنياء إنما زاد سفر الآخرة تقوى الله تعالی» وذلك بامتثال أوامره 
واجتناب ي ثم نه العقلاء إلى التعمّل والتفكير في ذلك› 


2ے 


فقال : % افون اول الاي 4. 
فشان اولي الألباب أن يتزوّدوا لاخرتهم. 


قال صلی الله عليه وآله وسلم : «الكيّس من دان نفسه» وعمل 
لما بعد الموت» الحديث . 


وروى الحافظ عبد الرزاق يإسناده» عن أبي جعفر قال: سئل 
۲٤‏ 


رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم : أي المؤمنين اکا 
أفطن وأعقل ؟- قال: «أكثرهم ذكراً للموت» وأكثرهم لما بعده 
1 سادا 

كما أ الاستعداد للآخرة هو علامة انشراح الصدر للإسلامء 
ودخول الإيمان في القلب. 

قال الحافظ ابن کثیر: روی ابن آبى حاتم پإسناده عن 
ابن مسعود رضی الله عنه قال: قرا رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم: هن يردا أنيَهَدِكة قح مذ لجسل 4. 

قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ 

قال: «نور يُقذف فى القلب». 

قالوا: يا رسول الله فهل أذلك من أمأرة تٌعرف؟ اي علامة 
لذلك تعرف -. 

فقال صلی الله عليه واله وسلم: انعم . 

ال لاا إلى ذأز. الخلروة والجاق عن دار :الخرور: 
والاستعداد للموت قبل الموت». 

وقد ورد ابن کثیر هذا الحديث بطرق متعدده عن آبن جریر 
أيضاً وغيره . 

فإن قال قائل: إنه لا حاجة للإنسان أن يعمل للأخرة ويستعد 
لهاء 5 الدار الآخرة ليست أمراً حقيقياً واقعياً. 

فيقال له في الجواب: إن هذا الكلام باطل : 


۲0 


أولاً: إن أمر الآخرة وما فيها من الحشز والسؤال والجزاء» كل 
ذلك حى وحقيقة واقعية قطعاً؛ شرعاً وعقلاء كما سبق من الأدلة 
على ذلك» وكما سوف يرد إن شاء الله تعالى في مواضعه من هذا 
الكتاب. 

ثانياً: يجب عليك أيها العاقل أن تفكز في نفسك إذا. نت 
أعرضت عن أوامر الله تعالى» وتركت ا و 
ماانهاك عنه؛ ثم جاءك الموت وتبيّن لك أن الآخرة التي كنت 
تَجُحدها هي أمر حقٌ» وانكشفت لك حقيقتها الواقعة الحافة» وقد 
كنت في الدنيا تَجْحد وتنكر» فماذا يكون موقفك حينذاك؟ إذاً لقد 
خبت وخسرت› واو ت حين لا تنفع الندامة. 


وسوف يكون موقفك إذاً هو الموقف الذي حدّرك الله تعالى 
منه » قبل أن تصير إليه: 

قال تعالی: 8 لقد کت ف غدل رن متا کشا نك غ مس ال 

وقال تعالی : * وايعو حسما انر کمن رڪم يِن َل أن 
اقروت 9آ کر فس بحرن عل 

فتتوارد عليك الحَسّرات والويلات» وتلوم نفسك على ما كنت 
ا فإذا بك تعاينه بعد الموت! 

2 رر م ا د 
ال تعالی: < کی ا یت پاج وما وڅ ن ڪل 
کا 8 اا ی ا ا زان 

سرا یکا ڪا ف نمداب رادي 4. 
۲٦‏ 


كا أن من آنا الإيمان بالاخرة فى الغوسش أنه شيل على 
الإنسان بذل النفس والنفيس في سبيل الله تعالى» وذلك أذ الإنسان 
لا يبذل ما هو عزيز عنده إلا لينال ما هو أعي عندهء ولا ڀبذل ماهو 
ثمین عنده إلا لينال ما هو أغلى ثمناًء وإِن أعرّ شيء عند الإنسان 
نفسّه ثم مالّه» فلا يبذلهما إلا لينال ما هو أعرٌ وأكرم. 

ئالم ومن با لاخر لا أيقن انه ذا ذل تة و ماله فى اة ا 
تعالى» وفيما بُمَرّبه إلى الله تعالى» وفي الجهاد في سبيل الله 
فال و الاعدة لاد اه ال : قاف سالك وجه ا 
E RT O‏ 
ذلك لإيمانه بوفاء الله تعالى بما وعده به من الجنة» التي أعلن الله 
تعالى عنها آنها الثمن واليوَّض للأنفس والأموال» في الشراء الذي 
آعلته وآعلم به» وأگده وحققه: ۰ 

قال تعالی  :‏ 4ل آله ری ت الْمومییت تسه واه 
پاک له اة لکیکیرے ف سیر اھ شنکارت ای 
ع و ارج وآلإخجيل اران رمن اوک عدو ی الہ 
EA‏ سسَشروا ییک م ای با بے وذللت هو الور ألمي & . 

ولا شك أن هذا الإيمان ينهض بهكّة صاحبه» ويْقرّي عزيمته 
على الإقدام والبذل بلا إحجام ولا بخل . 


روى الإمام مسلم من حديث غزوة بدر» وفيه قال انس رضي 

الله عنه : (فدنا المشركون فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «قوموا 
إلى جنَةٍ عرضها السموات والأرض». 

قال: فجعل يقول عمير بن الحُمام الأنصاري رضي الله عنه: 
۷ 


يا رسول الله جَنة عرضها السبموات والأرض؟ 

ل الله عليه وآله وسلم: انعم).. 

فقال : ارو 

فقال وا الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ما يحملك على 
قولك : ee‏ 

قال: لا والله يا رسول الله» إلا رجاء أن أكون من أهلها. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فإنك من أهلها». 

قال نس رضي الله عنه: فأخرج تمرات من قرنه آي: جعبته - 
فجعل یکل منهنًّء ثم قال: لن آنا حَییتٌ حتی آکل تمراتي هذه 
إنها لحياة طويلة :. 

قال : 'فرمی بما کان معه من التمر» ثم قاتلهم حتی ێل ). 

وفي: (صحيح) مسلم من حديث آنس بن النضر عم انس بن 
مالك رضي الله عنهما يوم أحد قال: (فشهد مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم أحد» فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه. 

فقال له آنس بن النضر رضي الله عنه: يا أبا عمرو أين؟ 

ثم قال أنس بن النضرٍ رضي الله عنه: واهاً لريح الجنةء أجده 
دون ا فقاتلهم حتی قټل» فوجد في جسده بضع وثمانون من 
بين ضربة ورمية وطعنة). 

وعند البخاري: (فاستقبله سعد بن معاذ رضى الله عنه فقال 
آ ی ال رفي اه ع ا و ماد ال ور اا 
ا ادرا ن حه 

قال نس بن مالك رضي الله عنه: فوجدنا به بضعة وثمانين 


۲۸ 


ضربة بالسيف» أو طعنة ت أو رة بسهم» > ووجدناه. قد قل 
ومسل به المشركون» فما عرفه أحَد إلا اه الت النضر 
- بشامة أو ببتانه) الحديث . 

ومن آثار الإيمان بالاخرة أنه يُهرّن على صاحبه الشدائد 
والمصائب» ويخقف عنة المساوىء .والمصاعب» وذلك أَنّ 
الإنسان مُعرّض في هذه إلحياة الدنيا للمصائب والمكاره: في 
٠ E N‏ 


فالمؤمن بالآخرة تهون عليه المصائب وما يعتريه من مرض أو 
هم أو غم لأنه يعلم أن ذلك من الله تعالى» وسوف يُوؤجره الله 
تعالى على ذلك يوم القيامة . 

كما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ما ثصيب المؤمن من نصب» أي : 
تعب کک أ وض ووا جم ولا حَرَنِ» ولا اذى 
ولاغٌ ال يُشاکها: إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه» 
رواه البخاري ومسلم» وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وفي رواية له: «ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها» 
ا ك افا م اة وال ر ت اجره عدا د ن ما 
من خطاياه يوم القيامة . 

وروی ابن أبى الدنيا أيضاً بسند الثقات» عن أبى سعيد رضى 
الله عنه» أن e‏ الله صلی الله عليه وآله ر «ضداع 
او وشوكة يشاکها» أ شيءَ يۇذيه يرفعه الله بها يوم القيامة 
فز و 


۲۹ 


وأما مَن لم يُؤمن بالآخرة فحين تصيبه المصيبة» أو تغتريه 
الأمراض والآلام والهموم فإتها تتضاعف عليه شدَتها وكرباتها: 

أولاً: لأنها في نفسها مُؤلمة ومحزنة. 

انا آنه لي هناك شي ء يسليه عن شدتهاء غ 
ألما : من أجر يلقاه» آو خير یتلقاه مقابل مصیبته وگربه» فهو 
يضيقق بنفسه ذرعاًء ولا يجد ما هرن عليه شدته› و عن 


مض 


الموت وحقيقته' 


قال الإمام الشيخ محيي الدين ابن عربي رضي الله عنه: اعلم أن 
الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد الذي کانت به حياته 
الحسية» وهو طارىء عايها بعدما كانا موصوقين بالاجتماع؛ الذي 
هو عِلة الحياة. 

وقال أيضاً: والموت عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى 
منزل الآخرة وما هو - أي: ليس هو - عبارة عن إزالة الحياة منه فى 
ن اا رة ونا اله تغالى أخد با ضار فا رك خان وق 
ورد النصنٌ في الشهداء في .سبيل الله تعالى آنهم أحياء يرزقون» 
ونهينا أن نقول فيهم أموات» فالميت عندنا ينتقل وحياته باقية 
لا تزول» وإنما يزول الوالي - وهو: الروح - عن هذا المُلك - أي : 
التصرف في الجسم الذي وکله الله تعالی بتدبیره یام ولایته عليه -. 

قال: والميت عندنا يعلم من نفسه آنه حئٌ» وإنما تحكم عليه 
بأنه ليس بحي جهلاً منك» ووقوفك مع بصرك» ومع حكمك في 
حاله قبل اتصافه بالموت» من حركة ونطق وتصرف» وقد أصبح 
متصرَفاً فيه لا متصرفاً. 

ثم قال: فالموت انتقال خاصٌ على وجه مخصوص إلخ . اھ. 

وقال الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه: بل الذي 

۳۱ 


تشهد له طرق الاعتبار» وتنطق به الآيات والأخبار»ء أن الموت 
معناه تغْير حال فقطء وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد: إما 
TO‏ 

ومعنی مفارقتها الجسد: انقطاع تصرّفها عن الجسد» پبخروج 
الجسد عن طاعتهاء فإن الأعضاء آلات للروح تستعملهاء حتى إنها 
- الروح - لتبطش باليد» وتسمع بالأذن» وتبصر بالعين» وتعلم 
حقيقة الأشياء بالقلب» والقلب ههنا عبارة عن الروح - آي : القلب 
الروحاني لا القلب الصنوبري الجسماني - والروح تعلم الأشياء 
بنفسها من غير آلة. 

ثم قال رضي الله عنه: فكل ماهو وصف للروح بتفسها فيبقى 
معها بعد مهارقته الجسد» وما هو لها بواسطة الأعضاء تتعطل 
بموت الجسد» إلى أن تعاد الروح إلى الجسد. اه. 


۳۲ 


کلمات حول الروح الإنساني 


ء 


أولاً: أما حقيقة الروح الإنساني فقد ستل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عنها؟ فأنزل الله تعالى عليه الجواب: # وسکلونلت عن 
آلروج فل لر من مر وما أوييشر من العا لاقي ا5). 

وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان في. مكة 
سألتّه قريش .عن الروح؟ کما روی الإمام أحمد.. عن ابن عباس 
رضی الله عنهما قال: قالت. قريش لنهود: أعطونا شيا نسأل عنه 
هذا الرجل. 


ثم إنه صلی الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة» سأله 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (بينا آنا مشي مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم :في حرش وهو متوگیء على عسیب» إذ مر 
اليهودء فقال :بعضصهم أبعض : . سلوه تائ سلوا نخدا صلی الله 
عليه وآله وسلم -عن الروح. 

۳ 


SE‏ ا 
e TT 0‏ 
O‏ 


مقامي» فلما نزل الوحي قال: واوا د ا 
رى ¢ الآية). 

والمراد بالروح هنا الروح الإنسانيٌّ» بدليل ما ورد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: إن اليهود قالوا للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: أخبرنا عن الروح» وكيف تعدب الروح التي في 
لتد وإتا الروخ ین ات درل م وتو ے آرے ل 
الروع من رر € الآية. 

والمعنى - والله أعلم - أن الروح من عالم الأمر الرباني 
اللطيف» وذلك أن هناك عالماً يُسمى عالَّم الأمر» وعالماً يُسمى 
عالّم الخلق» وذلك ثابت بالايات القرآنية والأحاديث النبوية. 

فعالّم الحَلق هو: خلِق بأمرِ من الله تعالى له: كن فيكون» 
ولكن من مادة» ويجري عليها التركيب والتطوير والتوالد» وذلك 
كجسم الإنسان المخلوق من تراب . 

وأما عالم الأمر فهو: ما خلق بمجرد قول الله تعالى له: كنْء 
دون أن يكون له مادة ولا تطوير ولا توالد» ومن ذلك هذا الروح 
الإنساني. 

فالإنسان فيه مجمع العالَمَيْن: فجسمه من عالم الخلق الكثيف 

۳٤ 


المادي»› وروحه من عالم الأمر اللطيف . 


ثم إِلّه سبحانه وتعالى سجُل على العباد قلة العلم» وكثرة 
الجهل» وأن ما عندهم من العلم فهو مما آتاهم وتفضل به عليهم 
هو سبحانه» ون العلم المحيط بكل شيء هو لله تعالى وحده: 

فقال سبحانه : # وما وش من الو إلا يلا . 

وهذه القِلَةَ في الم التي أوّتوها هي في غاية القلة» ومهما 
تصورها الإنسان من قَلوٍ فهي اقل وأقلٌ ؛ قك رت سیدنا اللخضر 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام مثالاً لهذه القلة في العلم التي 
أعطيها سائر المخلوقات بالنسبة للعلم الإلهي الذي لا يتناهى 
حبث قال لسیدنا موسی على نیا وعليه الصلاة والسلام» حين 
اجتمعا وجلسا على شاطىء البحر» فأرسل الله تعالى عصفوراً 
فوقف على حرف السفينة» ونقر في البحر. 
سائر الخلائق من علم الله تعالى إلا كما نقر هذا العصفور من البحر: 

كما جاء هذا فى: (الصحيحين) عن النبى صلى الله عليه واله 
الال لحد الج ول فا تة ولا خانيت: 

فهو سبحانه العليم بكلْ شيء» عِلماً ذاتياً واجباً» وعلمه قديم 

0 


ر 2 ےر م 


تعالى : # ألا بعلم حا وهو الطيف أل 4 . 

O Ee E 
ویصررھا إذا۔لم یکن له علم بها سابق؟ كما جاء التنبيه إليه في هذه‎ 
اة الك نة‎ 

هذا وإ علمھ تعالی محیط بما کان وبما یکونء فھو یعلم 
EO ROE OS OEE‏ 


کان : 
قال تعالى في الكفار  :‏ لولم فيم عا لمعم وآ عَم 
تولو اوشم شرشورت 4 . 


وقال 'تعالى في الكفار حين وقفوا على النار» وتمتوا أن لو 
عادوا إلى الدنيا لإصلحوا أمرهم : % ردا عاذو لمامأعَنَةُ 4 الآية. 

تود عام الآ القن الما لبه فر دال ف عا 
الملكوت؛ الذي جاء ذكره فى الآيات القرآنية ٠‏ والأحاديث. النبوية› 
كما أن عالم الجّلق داخل ا عالّم المُّلك» وكلٌ من العالّمين 
المذكوريّن: الملك والملكوت بيد الله تعالى» يتصرف فيھما كما 
شاع كاهو مقتيى شكههه الحرافقة عة سجانة 


قال تعالی : تبر لى بيد و الماك وهو عل کٍمَىَ فير 4 . 
E E‏ 
فكل شيءٍ كائن في عالم الخلق ما قام إلا بالملكوت» .وهو 
الأمر الرّباني الذي قامت به الاشياءء» فملكوت-الأجسام الإنسانية 
هو روحها. 
وفي: (السنن). عن حذيفة رضي الله عنه» أنه رى النبي صلى 
۹ 


لله عليه وآله وسلم يصلي في الليلء وکان صلی الله عليه. واله 
وسبلم يقول: الله أك ثلاث -» ذو الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعظمة». 


عه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقراً سورة 
البقرة» لا يمر بآية رحمه إلا وقف وسال» ولا تمر اة عذاب إلا 
وقف وتعوٌذ» ثم ركع بقدر قيامه» يقول في رکوعه: «سبحان ذي 
الجَبّروت والملكوت والعظمة» الحديث . 
yT‏ ا 
الطوال گی a‏ رکعات» وکان لن الله عليه وآله وسلم ادا رکع 
رفع رأسه من الركوع وقال : ) سمع الله لمن حمده»» ثم قال: 
u e‏ 

وقد کرت آقوال العلماء ۽ في الفرق بین هذه العوالم الثلاثة ء 
والحق ما قاله محققوا العارفين نفعنا الله تعالى بهم أجمعين : 

ن عالم الافو وة عالم الملكوت - هو عالم الأرواح 
والروحانيات والنفؤس»› سمي بذلك لاّنه يوج بامر الحق سبحانه 
بلا واسطة مادة ومدة. 

وأن عالم المُلك - ويسمى: عالّم الشهادة - هو عالم الأجسام 
والجسمانيات» وهو ما يوجد بعد الأمر بمادّة ومَدّة» ويجري عليه 
التركيب والتوالد. 

وآما عالم الحبروت : فاختلف فيه العارفون. 


۳۷ 


فقال بعضهم: هو مشتتق من الجَبْر وهو القهر» فيشمل عالَّم 
البرزخ بعد الموت» وعالم موقف الحشر؛ لأن فيهما يظهر حكم 
القهر الإآهي . 

وقيل: هو مأخوذ من الإجبار بمعنى الاستعلاء» فيشمل 
عالم العقول والنفوس المجرَدّة» لاستعلاء هذا العالم عن 
تركبه من العناصر. 

وعند الشيخ أبي طالب المكي: هو عالم العظمة»ء فيشمل عالم 
الآخرةء وعالم أرض الحقيقة التي ترى فيها الأشياء على حقائقها. 

وقد حت الله تعالى عباده أن ينظروا في العالَمَيْن: عالم الملك› 
وعالّم الملكوت» ولكن فرق بين النظرين لافتراق العالْمَيْن : 

فقال تعالى في عالم الملك: « أفام بنظروا إل اسما فوفر كي 
ينها ويها واا من روج € الآيات . 

وقال تعالى : درل آلإ َد خت © 
رفغت €9 ولل بال كف نوبت €9 ول الذرض كيف سبحت 4 . 

فالنظر في هذه الآيات متعدٌ لما بعده يإلى» لأن المنظور إليه 
يُرى بحاسّة البصر وهي العين» ويُشهد جسًاً. 

وأما عالم الملكوت فقال تعالى فيه: « ولم بنظروأ ف مكَكْتِ 
سمت وال رض وما حى اهن سىء ) الآية . 

فأمر سبحانه بالنظر فيه» والمراد بذلك نظر التفكر والاعتبار 
والتعقّل»› والاستبصار في الملكوت الذي آقام الله تعالى به الأشياءء 
وأمسك به عليها قواها وقوامها» وهذا من الأمور الغيبية التي 
لا يَراها إلا من أطلعه الله تعالى على ما شاء منهاء وأشهده ذلك»› 


IF 


سے 


۳۸ 


وأعظم من أراه الله تعالى ذلك وأطلعه على جميع ما هنالك؛ 
هو السيّد الأكرم سيّدنا محمد صلى الله E‏ حیث قال 
مُخبراً عن ذلك المشهد: «فتجلى ي لي وعرفت» ثم قرا 
$ وکدلك ړۍ هی مرت الس کوت وا رض ولی كن م ألَموقَِينَ . 

کما جاء في : (سنن) الترمذي و(مسند) أحمد وغيرهما. 

وني رواية الترمذي : «فعلمت ما في السموات وما في الأرض». 

وفي رواية الطبراني : «فعلّمني کل شيء٠.‏ 

ثانياً: إن الوح الإنسانية هي: شريفة كريمة» قدسيّة عاليةء 
أعلن الله تعالى شرافتها وکرامتها بإضافتها ليه حیث قال سبحانه: 
3 اذا سو وتتحت فو ین رزوی قو سجر 4 . ) 

فأخبر سبحانه عن شرف الإنسان: جسماً وروحاً: 

اما شرف جسمه فقد سواه هو سبحانه» وأكمله وعَدّله وأحسنه» 
كما آخبر عن ذلك بقوله سېحانه : فإذا سور &› وهذا نظیر قوله 
تعالى : * مامتعك أن جد لما حلفت ب دی 4. 

فجسم الإنسان ليس كبقية الأجساء البهيمية الحيوانية» بل هو 
مشرّف بتسوية الله تعالى لهء وتعديله وإحسان تقويمه 

E SSS‏ # وفحت 
یوین رى 4 والنقخ هنا كناية عن إيصبال الروح بالجسمء وإفاضتها 
على ذراته کلها بالحياة بعد أن صار مسوؤی» وا للروح 
ومن( التي في قوله تعالی : # من ری & هي للابتداء» ي: من 

۳۹ 


دی بدءٌ خلقها وإيجادها من الله سبحانه . 

وفي هذا بيان ن الروح الإأنسانية ليست كغيرها من أرواح 
البهائم والحيوانات» بل هي في أوج الشرف والكرامة». والاستعداد 
للفيوضات والمعارف الإلهية» والقضايا الإيمانية» وفيها الأهلية 
الكاملة لأن تكون موضع الخطابات الإلهية الشرعية: بالأوامر 
والمناهي» والآداب والأخلاق العالية» فيخاطبه الله تعالى بقوله: 
4 بن ٤اد‏ 4 : 

وبقوله : أا الاس 4 . 

وبقوله: ر وای ٭ - ونحو ذلك . 

والروح هي : من العالّم الملكوتي العلويّء ف لك 
المحل الأرفع» وقرتّت بهذا الجسم الإنساني : 

فإذا أجاع الإنسان بدنه وشغله بالعبادة» وأقام في. خدمة مولاه 
تعالی بالعمل فما أمره به ره سبحانه - وجَدَّتٌ روحه خفة ولطافةء 
وشعرت باللذة والراحةء فتاقت إلى المستوى الذي هبطت منهء 
واشتاقت إلى عالّمها العلوىٌ المقدس . 

وإذا أثقل: الإنسان بدنه بالمآكل والمشارب» .وأخلد إلى 
الشهوات وكثرة النوم والراحة» وانهمك في اللذائذ الجسمية› 
ثقلت الروح» وهبطث من عالمها» وصارت أرضية سفلية . 

ولذلك ترى الرجل الصالح ذ فن العمل» الصادق في عبادته 
لربه» المخلص لله تعالى دينه - بدنه عندك في الأرض» ولك 
و في العالم العلوي یجول» كما ورد أن رسول الله صلى 
الله عليه -وآله وسلم قال لحارثة رضي الله عنه الذي عزفت 
- زهدت _ نفسه عن الدنيا. 


3 


قال له : كيف أصبحت يا حارثة بن مالك»؟ 
فقال : أصبحت مؤمناً حقاً. 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم: لكل حي حقيقة فما 
حقيقة إيمانك»؟ 
افقال: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمآت 
نهاري فکاني آنظر إلى غرش ‏ ربي بارزاً للحساب» ولكأني أنظر 
إلى آهل الجنة يتزاورون فيهاء ولكأني أسمع عِواء أهل النار. 
فقال. صلی الله عليه وآله وسلم: انك نور الله الإإيمان في قلبه 
- عرفت فالزم 0 
وروی ابن ا شببة کتاب الإيمان يإسناده» عن ا 
صالخ ان سول الله صلی الله عليه آله وت ا 
فقال : كيف آصبحت يا غوف بن مالك»؟ 
فال ا م ا 
فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «إن لکل قول 
ا فما حقيقة ذلك»؟ 
قال: يا رسول الله» أطلقت نفسي عن الدنياء فأسهرتٌ ليلي»› 
وأظماتٌ هَواجري - جمع هاجرة .وهي الظهيرة - وكأني آنظر إلى 
عرش ربي» وكأني أنظر إلى. أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر 


.)١(‏ قال العلامة ابن رجب الحنبلى: وجديث حارثة رضى الله عنه المشهور 
قد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح . اھ (جامع 


الله م والحكم). 


وآورده ابن ا شيبة في کتاب الإإيمان» وأورده الحافظ في : ٠‏ (الإصابة) 
وذكره غير هؤلاء من المحدثين . 
:1 


n‏ را «عرفت _ أو «لْمَنتَ» - فالزم». 


وفي رواية : عبد نور الله قلبه) . 


وعلى العكس» فإن الكفار والفجار لما أخلدوا إلى الأرش: 
وعموا وشوا في شهواتهم البهيمية› وأهوائهم السفليةء' فان 
آرواحهم هَبَطت من عَليائها» وصارت أرضية دنكة . 

قال الله تعالی:٠‏ ٭* اتل هم ما زی ءاتب ايتا نسَح مِنّمَا) 
ای o‏ ولم تلبس بمعانيها» بل ا 
#قايعه دا شيط 4 فاصطاده وافترسه % کان من اورک 4 بعد أن 
کان من ات ولو شتا رغه ها 4 بتلك الآيات الكريمة 


ا 


العاليةء فۈنها بها يعلو عالي الهم ولک ن أخلد إک الارّض4 


مال إلى مَلاذّها وزخارفها كل الميل› e‏ وهياماً بها # واتبع 


هرش € وفي ذلك دليل على دناءة همّته» وخسّة بغيته» حيث إنه 
اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلىء فهو في ذلك مله CE‏ 


کے کر کے e‏ 


مَل ڪي ٳِن َل ِو يهٽ او REE‏ 

أي: شان الکلب آن يلهث إن ترکته أو حَمَلْتَ عليه وطردته» 
وكذلك مَنْ كفر وأخلد. إلى الأرض فهو يلهث على الدنيا متكالباً 
عليهاء فهو إن تركته يلهث على الدنياء وإن حملت عليه بالوعظ 
والتذكير› والحجة والبينات ا ولا يعلو عنها بهمته 
وعزیمته # َلك مَل لموم لیے كدو أ بايا ا قَصْص لقص لملم 
يَفگرود4 . 

ثالثاً: ذهب جمهور العلماء إلى أن الأرواح الإنسانية مخلوقة 


< 


کک ESS‏ 
E‏ ا ع ف ازن الا الدنيا الباب لنا - 
علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد» على يمىنه شو دة وعلی 
يساره أسُودة» إذا نظر َيل يمينه ضحك» وإِذا نظر قبل شماله بکى . 
فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح». 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: «قلت اجبریل: من هذا؟' 
قال : هذا آدم» وهه الاسودة عن نمحة یمینه وعن شماله نسم بنيه 


8 آرواح بتيه - فاأهل اليمين هم آهل الجنةء والاأسودة التئ عن 
شماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر عن شماله 
بكى» الحديث . 


فهذا دليل على أن الأرواح مخلوقة ومودعة هناك في السماءء 
إذا كمل للجسم استعداده تقّا هذه الروخ؛ بأن مضى عليه أربعة 
آشهر في رحم جه - آمر الله ا اللك ان ياتي بهڏه الروح» فينفخها 
في الجنين» فيحيا حياة روحية فوق الحياة النامية التي كان عليها 
قبل أن تمضي عليه أربعة أشهر وهو في الرحم» فما يظهر للجنين 
من حركة قبل أربعة أشهر؛ فتلك حركة نمو - كما تتحرك الناميات 
من الزروع ونحوهاء وأما الحركة الروحية فهي بعد أربعة أشهر. 

واستدل العلماء على تقدم خلق الآرواح على الأجسام بما ثبت 
من قضية عالم الذَرّء وذلك أن الله تعالى بعد أن خلق آدم عليه 
السلام» استخرجح منه الذراري التي سيخلقها. منه إلى يوم القيامةء 
وأفاض عايها الأرواح» وأخذ عليهم العهد» وأشهدهم على ذلك. 

۳ 


قال تعالى: # ول ولخد ريك ِن ب ادم من ظ هور هدريم ا فہک 
أشنم الست ريم الوأ بل 4 - آي: أنت ربنا  -‏ شهدتا أت فووا بم 
المد ا ڪا عن هدا غين & . . 
جاء في: (مسند) الإمام أحمدء عن أب بن كعب رضي الله عنه 
في هذه الآية أنه قال: (جمعهم الله تعالى فجعَلهُّم أرواحاً ثم 
صوّرهم فاستنطقهم فتكلمواء ثم أآخذ والميثاق› 
a‏ قالوا: بلی 
قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع» 
وأشهد عليكم آباكم آدم عليه السلام: ان ڌ کک 
-. اعلموا آنه لا له غيري» ولا رب غيري» فلا تشرکوا بي 
إني سأرسل إليكم رسلي یذگرونکم عهدي وميثاقي. u‏ هذا 
الحهد والميثاق الذي أخذ عليكم الآن - وأنزل عليكم کتبي. 
قالوا: شهدنا بأنك ربّنا وإلهناء لا رب غيرك -فأقۇ 
بذلك). اه 
. ورواه الحاكم وضحح إسناده وأقره الذهبي» ورواه. ابن أبي 
حاتم» وابن.جریر» وابن مَردویه وغیرهم . 
وقد جاء ذلك المعتى في عدة أحاديث مرفوعة» ومن ذلك 
ما رواه الترمذي وغيره» عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن النبى 
صلی غ واو ا ل ا ر 
فسقط من ظهره كل نَسََةٍ هو خالقها إلى يوم القيامة» وجعل بين 
ا ر TT‏ 
فقال: أي رب من هولاء؟ 
٤٤‏ 


قال: هؤلاء ذريتك» الحديث قال الترمذي فيه : حسن صحيح . 

ومن الأدلة على تقدّم لق الأرواح على الأجسام» ماروا 
الإمام مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «الأرواح جنود مُجنّدة» فما تعارف منها 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف» ورواه البخاري معلقاً. 

اا التي 2 بها .الأخساد هي جموع متجمّعة› وأضتاف 
مَصَنَفة» :وهي في عالّم الأمز قبل عالم الخلق . الجسماني» فما 
sS‏ 
الجسماني» وما تناكر منها هناك اختلف ههنا. 

قال العلامة المتاوي رحمه الله تعالى. حول هذا الحديث: 
فالائتلاف والاختلاف للقلوب والآرواخ البشرية» التي هي النفوس 
الناطقة» مجبولة على ضرائب مختلفة» وشواكل متباينة». فكل 
ما تشاكل منها في عالّم الأمر تعارف في عالَّم الخلق» .وكلّ ما كان 
في غير ذلك في عالم الأمر تناكر في عالم الخلق. اه 

ومن الأدلة على تقدم خلق الأرواح» ما رواه ابن مَنْده مرفوعاً 
قال: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام». 

وأوّل الأرواح البشرية خَلقاً هو روح السيّد الأعظم صلى..الله 
عليه وآله وسلم» کما آخبر عن ذلك بقوله صلى. الله عليه واله 
وسلم: «كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث» رواه 
ابن سعد مرسلا پاسناد صحیح . 

ورواه أبو نعيم» وابن ابي حاتم في: (تفسیره) وابن لال» 
زالفلي کم من دوت بی ب يرا عن قتادة» عن الحسن› 

0 


غ ای رارق اھ غه غ و ا ال 
وآخرهم في البعث». 

وهذه الرواية تفسّر رواية ابن سعد» وأن المراد من الناس 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فهو صلی الله عله وآله وسلم أولهم في عالم الأرواح» 
وخاتمهم في عالم الأشباح صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد نبأه الله تعالى في عالم الأرواح قبل الأنبياء كلهم» فبه فتحت 
النبوة في عالم الأرواح» وبه ختمث في عالم الأشباح صلى الله 

روى الترمڏذي» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا: 
يا رسول الله › متى وجَبّت لك النبوة؟ 

قال : «(وآدم بین الروح والجسد) وقال الترمذي : حدیث حشښشن 

ورواه أبو نعيم» والبيهقي» والحاكم وصكحه» ورواه البزارء 
والطبراني» وأبو نعيم أيضاً من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

وعن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال : فلت : یا رسول الله متی 

قال : كنت ا وآدم بین الروح والجسد» روأه الإمام اد 
والبخاري في: (التاريخ)» والطبراني» والحاكم وصححه» وقال 
الحافظ الهیثمی فى رجال أحمد والطبرانی: رجالھما رجال 


الصحيح . أه. 


٤٦ 


ع | اا ہے 4 آل E r‏ کا واوا : روأ َة ا E‏ ا 


ڈت © تو ن ال ارق ا رووا ا 
~e‏ 24 ر ص ك 

ھی اسک وا فیما ناغ 0 من عر کیو) جت 
الله منهم - اللهم آین: 


فملائكة الله تعالى تتنرّل على المؤمنين آهل الاستقامة عند 
موتهم؛ وفي قبورهم؛ وبعڻهم وحشرهم٬.‏ وفي جميع تقلباتهم في 
برازخ الأخرة - تطميناً لأنفسهم» وتأميناً لهم من مخاوف الأخرة 
وفزعها؛ يقولون لهم : لا تخافوا مما سَمدمون عليه من العوالم 
الأأخرويةء ولا تحزنوا على ما خلفكم في الدنيا من الولد والأهل 
والمال» فإنا حلفم فيهم . 

فبعدما يؤمًنونهم يبشرونهم بالجنة التي كانوا يؤعدون بها في 
الدنيا» على لسان الرسول صلى الله عليه وآله اوسلم» ويقولون لهم 
ملاطفة ومؤانسة: صن واكم في أَلْحَيَوةٍ اليا 4 أي: نحن 
أحباؤكم وأنصاركم» ونصحاؤكم في الحياة. الدنيا؛ كنا نحفظكم 
بأمر الله تعالی» ونشبتکم یإذنه تعالی؛. کما قال تعالی : # إذ وی ربك 

۷ 


و تم ونحن الذين كنا ننصركم على 
E CES‏ 
مجالس صلواتکم وام وأذكاركم 

3 یاف الکو انون اقب آي: ونحن اولياؤكم 
في الآأخرة» نۇنسكم من الوحشة في القبور» وعند النفخة في 
الصّور» ونؤمنكم يوم البعث والنشور› وتُجاوزكم الصراط 
وما شد حاجة الإنسان إلى الصديق الصادق وقت الضيق 

ومن ولائهم في الاخرة: شهادتهم للمؤمنين عند ربهم 
بطاعتهم» وعباداتهم» لأنهم كانوا يُشاهدونها في الدنياء وَيّشهدونها 
ج 


إنذار الملائكة عليهم السلام. 


0 وو رئ إز اديوت ن غمرن لوت میک 
باطو یھ ا رجا شڪ الوم جروت عذَاب اَلَهُونِ يما كت 
ولون عل اھ عير ای وکسم ن ایو سرون 
فإذا نزل الموت بالکفار وصاروا ق غمراته وشدائده». بَسطت 
الملائكة إليهم أيديهم بالضرب والزجر»› كما قال تعالى : وَلَوْدَرَّئ 
٤۸‏ 


ٳ وق اازيَ ڪمروا لايك صروت وجوكهم وأدبرهم وذو 
عدا ألحريق# . 
فهم يضربونهم ويقولون. لهم تعنيفاً وإغلاظاً: ارجا 
أف ڪه ۾ ا آرواحكم من أجسادكم الیو اوو داب 
1 أي : اليوم تهانون غاية الإهانة والإذلال بسبب أنكم كنتم 
في الدنيا تکذٍبون على الله» وتستکبرون عن اتباع آياته». والانقیاد 
لرسله صلوات الله تعالى عليهم - وهكذا غمرتهم الشدائد غمرة فوق 
غمرة» کما يعمر الماء الخريقء کک عليهم الكربات» 


حسَرات الكقّار والعُصاة حين ينزل بهم الموت 
وتمتيهم العودة إلى اا 

ا 

ارجعون 9 @ مل مَل صلا فيا EE CZ‏ 


سے ا ل ر 42 TOY a‏ 


وراپهم رزخ لل يوم عون 


فو مات ر غ اكائ مح تح اه ال الرجعة 
للدنيا ليصلح العمل» كما يَسأل الرجعة حين يرى العذاب يوم 
القيامة. 

قأل تعالى : # وبري الظلمين لما رأوأ العداب 
سيلٍ). 

كما آنهم يتمتون الرجعة ويسألونها حين يدخلون جهنم 
ويستقرون فيها. 
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ع 
ص ر رہ کے = وو کر رج سد کو 1 


قال تعالى : وهم رص E‏ ر انی 
نن في الجواب: ( ول ڻميم ٿا د ڪر نو ن 
دک وام لذ 4 أي: لقد. أغطيتاكم عمراً فيه متسع لکہ أن 
تتذکروا وتتعظوا بما جاءت به آیات الله تعالی» وبما E‏ رسل 
الله تعالى» وبما آنذرتكم به آنبياء الله تعالى صلوات الله عليهم 
فذوقوا مسا امین من شير 4 . 


سے سے ته ص 


قال قتادة - التابعي المفسر - في قوله تعالى: #* حو خی إا اء 
CO‏ © لمل علصا فال وال ا 
ن يرجع إلى آهل ولا إلى مال» ولا بن تجمع الدنيا ويقضي 
الخعرات: لك تمي أن يرجع فيعمل بطاعة الله - فرحم الله امراً 
عمل بما یتمناه الكافر إذا رأى العذاب في النار. 


وقد أخبر سبحانه عن العُصاة المفرطين أنهم يسألون طول المدة 
في الدنيا؛ وتأخير الموت» ليستدركوا ما فاتهم في حياتهم الدنيا: 

قال الله تعالى : ایا اکر اموا کا لھک مرکم وآ وڪم 

ن زڪر انلو وسن يفل کرک اوک هم ليرو 9 وشوا ين ا 

رشک ن کیل آنا حدم اموت ميقو رب ول حت الح أجل قريب 
صد وأ ين ل4 . 


فهو سبحانه يأمر عباده المؤمنين بكثرة ذکروء e‏ عن أن 
E‏ ا وبين لهم أن من فعل فعل ذلك 
ثم إِلّه سبحانه يحث عباده المؤمنين على الإنفاق في طاعته قبل 
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أن ينزل الموت بأحدهم؛ فيسل تأخير الأجل - وقد مضى الزمان» 
وفات الأوان. 

روى الترمذي» عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: مَن کان 
له مال یبلغه حج بیت ربه» أو تجب عليه منه زكاة فلم يفعل - أي : 
لم يد واجبه - سأل الرجعة عند الموت. 

فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله» فإنما يسأل الرجعة عند 


فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سأتلوا عليك بذلك قرا 
ل یکا نامتو لا لھک آموکم ول و ڪڪ عن ذڪر اله لى 
قوله تعالی : ٤ن‏ كل آن اق أحدکم اموت فيو َب ول ار إل 
أجل قريب الآيات . 

وروی ابن ات حاتم » عن السيدة عائشة رضي الله عنها نها 
قالت: ويل لأهل المعاصي من القبور» . تدخل عليهم في قبورهم 
حبّات سود أو دهم : حية عند رأسه» وحية عند رجليه؛ يقرصانه 
حتی يلتقیا في و فذلك العذاب في البرزخ› قال الله الى 
# ومن ورایهم رخ لوم ستو . 
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عالم اجرخ 


قال الله تعالی : وین ودایهم برخ إل بم ستون) . 
- البرزخ هو الواقع بين الشيئين» والمراد بالبرزخ في الأية 
الكريمة: هو العالم الذي ينتقل إليه الإنسان بعد الموت» ويبقى فيه 
إلى يوم البعث؛ فهو عالّم واقع بين الدنيا وبين عالم الآخرة» وهذا 
أول البرازخ التي يدخل فيها الإنسان إلى الأخرة.٠‏ 

ويسمى عالم القبر» وهو مايصير إليه الإنسان من حيث 
جسمه» فحيشما صار إليه الجسم بعد موته فهو قبره» ولو في أعماق 
البحاز» على أل تسميته بعالم القبر هي أغلبيةء لأ جميع الأموات 
يصيزون إلى غالم البرزخ؛ قرروا آم لم يقبرواء أفإنهم بعد الموت 
دخلوا في عالم آخر غير عالم الدنياء دخولاً حقيقياً وهو عالم 
البرزخ. 

وعن هانیء مولی عثمان بن عفان رضی الله عنه قال: کان 
عشمان رضي الله عنه إذا وقف علی قبر بکی حتی يبل لحیته» فقيل 
له: تذكر الجنة والثار فلا تبكي» وتذكر القبر فتبكي؟ 

فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «القبر 
أول منزل من منازل الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسرء وإن لم 
ينج منه فما بعده أشنك منة. 
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وقال صتلى الله عليه وآله وسلم: «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر 
أفظع منه» رواه الترمذي وقال: حسن غريب 

وکان عثمان رضي الله عنه ینشد: 
إن تنجٌ منها تنج من ذي عظي مة وإلاً فإني لا إخالكٌ ناجيا 

فأمر البرزخ ولبثهم في القبور مؤقت» كزيارة الزائ المؤقتة» 
المصیر إلى ما وراء ذلك قال اللہ تعالی: تنگ اکا © سی 
زرم ألْمَمَارَ & يعني : شغلتكم أولادكم وأموالكہ؛ کک u‏ 
والتنافس عليها حتی متم وزرتم القبور؛؛ والزيارة إنما تكون مدة 
مؤقتة ثم ينتقل الزائر إلى منزله الذي يقيم فيه؛ وذلك: إما الجنة 
بالنسبة للمؤمن» وإما جهنم بالنسبة للكفار. 

روی ابن ائ حاتم» عن میمون. بن مهران قال: کنت جالساً 
عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقراً منک آلکار © ی 
زرم أَلَمَقَارَ فلبث ههه د آي : ن - ثم قال: e‏ 
ما أرى المقابر إلا زيارة» وما للزائر بذ من أن يرجع إلى منزله 
- أي :..الجنة أو النار -. 

وسمع بعض الأعراب رجا يتلو هذه الأية : a‏ 
فقال الأعرابي: بُعث القوم ورب الكعبة - يعني : أن الزائر سيرحل 
عما قريب من مقامه إلى غيره-. 

يُسمى عالم الصّور» لأن أرواح الأموات تجتمع فيه» قال 

تعالى: ل يم خف الصو قاد اوا . 

وقد آمرنا الشارع أن e‏ الأموات» ونقوم على قبورهم» 
لأنهم يسمعون ویشعرون .کأهل .الدنیا؛ ‏ بل أقوی» ولو کانوا 

o. 


لا يسمعون سلاماً» ولا يرون على قبورهم قائماً» لكان السلام 
والقيام على قبورهم عبثاً - وهذا لا يقع في شرع الله الحكيم العليم 
البتة . 

ولکنهم لا يسمع لهم جواب ولا خطاب»› لأنهم في برزخ في 
اللاخرة الخفية عن الأبصارء إلا لمن كشف الله تعالى له عن ذلك: 
كالأنبياء صلوات الله عليهم» وبعض الأولياء رضي الله عنهم. 
الارواح» وتظهر فيه بعضص احکام عالمی الاشباح والارواح»› ومن 
هنا سمي النوم وفاةً» كما سمي الموت وفاة لتشابههما بعض الشبه› 
وإن اختلفت حقيقة الوفاتين» فإن التوفية معناها الأخذ والقبيض› 
تقول : و ددا استوفاه -. 

وقد جاءت الَوّفية في القرآن على ثلاثة أنواع: 

ا € ےر م ےم کے 2 رو مر 

تَوفية النوم: قال تعالی: * وهو الى وڪم بالل وَيعَكَم م 
جرحم اهار الاية . 

وبهذه التوفية تتَوَجّه الروح لعالم آأخر» مع بقائها في الجسم 
فالحياة ثابتة في الجسم لم تفارقه» ولكنها توجهت إلى عالم 
برزخي : بين عالم اليقظة وبين عالم الأرواح . 

وتوفية الموت: قال تعالى: * أله سوق الاس جين مَوَيَهَا 4 
الأية. 

وبهذه التوفية تقبض الروح من الجسمء فلا حياة فيه كما كان 
من قبل › فتلتحق الروح بعالم البرزخ بين الدنيا والاخرة. 

وتوفية فيها قبض الروح والجسم معاًء والأخذ بهما إلى عالم 
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آخر» قال تعالی في عیسی عليه السلام: # لذ قال اله يتعسۍ إِيٍ 
OAS‏ ت لدی روا الآية. 

فقوله تعالى لعيسى عليه السلام: إن مويك أي : قابضك 
إلى جسماً وروحاً # ورافعك إ€ أي: رافع جسمك وروحك إلى 
لأحفظك مما هم به أعداؤك»› وهو القتل . 


NS‏ الذي هو قبض الروح» 
لأنه بعر المعن ا اى فتري روجا إل وراقع روح 
إليّء في حين أن روح كل مؤمن بعد موته ترفع إلى الله تعالى» 
وتفتح لها أبواب السماء كما تقدم» وليس ذلك خصوصية لعيسى 
عليه الشلام. 

على أن تفسير التوفية لعيسى عليه السلام بالموت» يتنافى حينئذ 
مع قوله تعالی : ران ت آل انب إل اما بی ل سر ب وهذا 
- وهن إيمان أهل الكتاب كلهم بعيسى عليه السلام - لم يحصل» 
فموته لم يحصل إذاً» لأن عيسى عليه السلام لا يموت حتى يمن 
به جميع آهل الكتاب؛ حتى اليهود إيماناً حقاً ا 
il a‏ وهذا لم يقع»› ولکنه سوف يقع بعد» 
حين ينزل في آخر الزمان قرب الساعة. 

كما أن تفسير التوفية لعيسى عليه السلام بالموت لا يصح»› لانه 
یتنافی مع الآية قبل هذه الآيةء وهي قوله تعالى: # ومَڪرو 
وکر ا ع الک © د ل اة کسی إن موك ورا 
إ4 الاية. 


فمکرٌ الله سبحانه وتعالی بالذین قصدوا قتله» هو أله سبحانه رد 
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مکرهم عليهم بأن أنجى عيسى عليه السلام» وقبّضّه جسماً وروحاًء 
ورفعه الله حفظاً منهم وألقى الشَبّه على الذي حاول قتله» فقتلوا 
الشبيه - وهذا من باب المكر بهم» ورد مكرهم عليهم . 

علی اننا لو تتبعنا کیف مکر الله تعالی بالماکرین ا صلوات. 
الله عليهم› > لرأینا أن الله تعالی قد حفظ رسله من أعدائهم» ورد 
مكر أعدائهم» ولم يمت رسله بل سلّمهم وناهم. 

قال تعالى في الذين مكروا برسول الله صالح عليه الصلاة 
والسلام : # ومکرا اکا وکا کڪ وشم لا مروت €9 فانظز 
کت ڪات عقب رهم ناد رهم ورم امین الأية. 

وقال تعالی في کفار قریش»› الذین مکروا برسول الله صلی الله 

لوال وسلم ليلة الهجرة : 8 ود ینکر بك اريت كنروا رك او 
a E‏ 

وکان مکر الله تعالی بهم ان حفظ رسوله سیدنا محمداً صلی الله 
لوال وسل فن بن فتهي مالا اسا وف 
لا یرونه صلی الله عليه وآله وسلم. 

وهكذا عيسى عليه السلام» لقد حفظه الله تعالى» ومكر بالماكرين 
به» ورفعه إلى السماء الثانية» حتى يحين نزوله قبيل الساعة. 

قال تعالى : # ولنم لملم سام لا تمارک يها) الأية . 

فنزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى»ء كما جاء 


في.الآحاديث النبوية المتواترة» ولیس هنا موضع ذکرها. 


1 ماد عاد 
iv is Co‏ 
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اعلم أن لقاء الله تعالى هو حىّء وقد دلت النصوص القرآنية 
والنبوية على أن هناك عدَة ا را قا 
العبد ريه عقب الموت»› ثم هناك لقاء ف فى الحشر› > ثم لقاء عند 
الحساب» وعند الميزان» وعند. عقبات الشاب - وهكذا لقاءات 
تتلو لقاءات» إلى أن يدخل الجنة؛ فهناك اللقاء والرؤية الدائمة. 

ما لقاء الله E‏ 

فقد قال الله تعالی : یآ سیوا لر الکو وها وة الى 
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أشي @ ذب رة آعم مكو ررم وأ إل حمر 4 . 

أي : يوقنون نهم ملاقو ربهم عقب موتهم› وهم إليه راجعون 
يوم القيامة بعد نحشرهم من قبورهم . 

E 

ففي: (صحيح) مسلم»› عن ابي هريرة رضي الله ال ل 

قال: «إذا خرجت روح العبد المؤمن»ء تلقًّاها ملكان يُصعدانِها 
قال احماد الراوي : فڌکر من طيب ريحها وذكر المسك قال: - 
ويقول آهل السماء: روح طيبةء. جاغت من قبل الأرض» صلى الله 
عليك وعلی جَسد کنتِ تعمرینه» فينطلق به إلى ربه عر وجل ثم 
يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل . 
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قال: وإ الکافر إذا حرجت روحه ۔ قال حجّاد: وذکر من نها 
وذكر لعناً- ويقول أهل السماء: روح خبيئة» جاءت من قَيَلِ 
الأرض فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل». 

قال أبو هريرة رضی الله عنه : (فردٌ زسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ات ع غا ا 

والرّيطة هى: ثوب رقيق» أو الملاءة» وفعل ذلك كما هو شأن 
من را خبيثة كيف يضع على أنفه مايمنع تلك الرائحة 
المستقذرة. 

وقد جاء حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا فى: .(مسند) 
الإمام أحمد بافظ : غا هريرة ر الله عنه› عن النبي ضنل 
الله عليه وآله وسلم قال : «إِنٌ الميت تحضره الملائكة : 

فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي آيتها النفس الطيبةء 
كانت في الجسد الطيب› حرجي حميدة» وأبشري برّوح وريحان» 
ورب غير غضبان» . 

قال : «فلا یزال يقال لها حتى تخرج» ثم يعرَج بها إلى السماءء 
فيستفتح لهاء يقال من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحباً بالروح 
الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي - أي: السماء - حميدة 
وأبشري برَوْح ورّیحان» ورب غير غضبان» . 

قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي 
فيها الله عز وجل» - أي : السماء التي يتجلى الله تعالى له فيها -. 

وفى رواية فى : .(المسند) عن البراء رضى الله عنه: «(حتى يتتهى 
بها الا السابعة». ٠‏ 
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ودا کان الرجل السوء أخرجي ایتا النفس الخبيثة› 
کانت في الجسد اللخبيث› حرجي د وأبشري بحمیم 
وغسّاق»› وآخر من شکله آزواج» فلا يرال يقال لھا ذلك حتی 
تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: مَنْ هذا؟ 
فيقال : فلان» فیقال : لا مَرحباً بالنفس الخبيثة › كانت في الجسد 
ال ارجعی دذميمة فإنك ا لك أبواب السماء» فیرسل 

قال الحافظ ابن ا ورواه النسائي وابن ماجه من طریق. 
ابن آبی ذئب بنحوه . اھ 

وقال الله تعالی: ا کک إا بلقت الاق 9 قل من رق 9© ن ا 
قراف )ولت اف ان َك بز مساق . 

والمعنى: ازدجر أيها العاقل عمًا أنت فيه من الفسادء 
والضلال» والغفلة» وتذكَر ذلك اليوم الذي يأتي عليك إذا بلغت 
او التراقي جح ترقوة» وهي أعالي الصدر› والعظام المكتنفة 
نخرة ة النحر عن يمينه وشماله . 

وقیل من راق القائل ذلك : إما الناسء وهم من حَضر عنده من 
أقاربه وأصحابه» حين ا في تلك العا ؛ فقال کل متهم : من 
يرقيه مما هُوَ فيه رقية يشفی بهاء ويَذهب عنه ماهو فيه من 
ر 


يرق بروحه» أي : إلى اا ؟ أملائكة الرحمة ملائکة 


0۹ 


العذاب؟ حتى يأمر.الله تعالى أحدهما بذلك . 

قال تعالی : # والتَرْعَبتِ 6 % أي : الملائكة تنزع روح الكافر 

بشدّة. شت طا ) .أي : .الملائكة تنزع روح المؤمن بسهولةٍ 
e‏ 

فيكون ذلك“ من الق لا من الرقيةء ويؤيد هذا.المعنى مااجاء 
في : (الصحيحين) عن أبي سعيد الخذري رضی :الله عنه» أن نبی الله 
صلی اله عليه وآله وسلم قال: کان فیمن کان قبلکم رجل قتل 


و اء فسأل عن أعلم آهل الأرض› فدّلٌ على راهب 
دآ عاید لیس بعالم - فأتاه ه. فقال له: إنه قتل تسعة. وتسعين ا 


فهل له من توبة؟ 

فقال: لا فقتله» فككّل به مائة. 

ثم سأل عن أعلم أهل الأزض» فدلٌ على رجل عالم» فقال: 
إنه قتل مائة نفس فهل. له من-توبة؟ 

فقال: من يحول منك وين التوبة؟! انطلی ا أرض كذا 
وکذا فق بها ا يعبدون اله افاعبد الله معهم› ولا ترجع إلى 
أرضك فادها أرض سو . 

فمشى حتى إذا انتصف الطريق» فأتاه ملك الموت» فاختصمت 
فيه ملاثكة الرحمة وملائكة العذاب. 


فقالت ملاتكة الرحمة: جاء تاتباً قبلا بقلبه إلى الله تعالى. 
وقالث ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط .. 
فآتاهم :ملك فی صورة آدمی» فجعلوه بينهم ا ا 
e.‏ 


فقال: - أي: عن أمر من الله تعالى -: قيسُوا ما بين الأرضين فإلى 
أیتهما کان آدنی - آقرب - فهو له. 
فقاسوا» فوجدوه أدنى إلى الأرض التى آرادء فقبضتّه ملائكة 


الأرحمة». 
وفي رواية: ٠«إلى‏ القرية الصالحة أقرب بشبر» فجُيل من 
أهلها» . 


- .وفي رواية: «فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي» وإلى. هذه 
أن فقربي» برقال ٠‏ قرا هماه رجدو إلى هاه افرت بر 
فقط). 

وفي رواية و «أقرب بأنملة» . 

مرظن أنه ألا 9 لست الاق سا والمعنى أن ذلك المحتضر 
يقن أنه صار في فراق للدنيا: مالها وأهلهاء والتَمّت عليه شدة 
فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرةء وهول .الدخول في عالم غریب 
عنه» لا نیس معه ولا۔جلیس ولا صدیق ولا رفیق» إلا أهل الإيمان 
والعمل الصالح› فإنهم لا ي یشقون ولا یشقی بهم جليسهم› بحل الله 
تعالى.عليهم الأمان والرضوان فهم في عيش طيّب: 

٠‏ إل يك وميد ساف أي: يقال لذلك المحتَضر: اليوم تساق 
إلى الله تعالى» وإلى حُكم أحكم الحاكمين: 

وهذه الآية كما قال بعضهم. رضي الله عنهم ٠:‏ بشارة للمؤمن 
الذي حَسَنَ . ظنه بربه تعالى» وعلم أن المسناق إلى. الربٌ .الذي 
سبقت رحمته غضبه» وإنذار للكافر الذي لم يؤمن؛ ولم يوقن 
بالاخرة . 
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ړوی الإمام أحمد» عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في جنازة رجل من 
اا اا ن او ن 


على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به في الأرض› فرفع رآسه 
فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرّتين أو ثلاثاً. 

ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا. وإقبالٍ 
ا ر ا کان 
وجوههم الشمس› معهم كفن من أكفان الجنة»› وحَنوط من حنوط 
الجنةء حتى يجلسوا منه مَدّ البصرء ثم يَجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة أأخحرجي إلى مغخفرة من 
الله ورضوانٍ». 

قال : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة مِنْ في - أي: فم - السقاء 
- أي : بسهولة ورفق -» فيأخذها - أي : ملك الموت - فإذا أخذها 
لم يدعوها - أي: لم يتركوها - في يده طرفة عين» حتى يأخذوهاء 
نفحة مسك وجدت على سطح الأرض› فيصعدون بها» فلا مرون 
بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه. الروح الطببة؟ 

فيقولون: فلان ابن فلان - بأحسن أسمائه التي کانوا يسكُونه بها 
في. الدنيا - حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح 


ینتهی به إلى السماء السابعة. 


1۲ 


فيقول الله تعالى : اکتبوا کتاب عَبدي في عِليين» وآعيدوه إلى 
الآرض› فإني متها خلقتهم› وا أعيدهي» ومنها أخرجهم رة 
آخری» . 


قال: «فتعاد روخه في جسده» فیأتیه ملکان فیجلسانه» فیقولان 
له: من ربك؟ 

فقول : ربي الله 

فيقولان له : ما دينك؟ 

فيقول : ديني الإسلام. 

فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 

فیقول: هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

فيقولان. له : وما علمك؟ ) 

فیقول : قرآت کتاب الله فامنت به وصدَّقت - فينادي مناو من 
السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه في الجنة» وألبسوه من الجنة› 
وافتحوا له باباً إلى الجنة». 

قال: «فيآتيه من رَوّحها وطيبهاء 
ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيّب الريح» فيقول: أ 
بالذي يسوٌك› هذا يومك الذي كنت توعد. 

فيقول له: مَن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. 

فيقول : آنا عملك الصالح . 

فيقول العبد الميت: رب اقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي». 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «وإن العبد الكافر إذا كان في 
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انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من الآخرةء نزل إليه ملائكة من السماءء 
سود الوجوه» معهم المُسوح -آي: الجلود الخليظة - فجلسوا منه 
مد البصرء ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه» فيقول: آيتها 
النفس الخبيئة حرجي إلى سخط من الله وغضب) . 

قال : افتفٌق في e‏ فينزعها ا ينزع اة ا 
حديدة ذات شوك _ من الصوف المبلول» فيأخذها ملك الموت؛ 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في 
المَسُوح» فيخرج منها كأنتن ريح جيفة ؤجدت على وجه الأرض› 
فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذه الروح الخبيثة؟ ) 

فيقولون: فلان ابن فلان:- بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
الدنیا - حتی ینتھی بها إلى السماء» فيستفتح له» فلا یفتح له... 

ثم قرا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : # لا تقح هم أب 
لماه ولايدخلوة الَجَنَة حي يلج لمل ف سَراَْيَاط 4 الآية . 

«افيقول الله تعالى : اكتبوا كتابه في سجُين» في الأرض السفلى»› 
فتطرح روحه طرحا» . 

ثم قرا صلی الله عليه وآله وسلم : ومن شر بال مارم 
اسما طف لير هوی بو لر فی مكان س ) . 

افو ووخ ج وا ان و 

فيقول: هاه» هاه» لا آدری: 

فيقولان له: ما دينثك؟ 
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فيقول: هاه هاهُ» لا دري . 

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 

فيقول: هاه» هاه لا دري 

فيتأدي مناو من السماء أن كذب عبدي» فأفرشوه في النارء 
وافتحوا له باباً من النار - فيأتيه من حرّها» وسمومهاء وضبق عليه 
قبره حتی تختلف فيه أضلاعه» ویأتیه رجل. قبح الوجه» قبیح 
الثياب» منت ا فیقول: آبشڙ بالڌي يسوؤك» هذا يومك الذي 
کنت توعد . 

فيقول: ما أنت؟ فوجهك القبيح يجيء بالشرٌ. 

ل اا 

فيقول: رب لا تفم الساعة»“ أي: :خوفاً من دخول النار التي 
فتح إليه باب منها. 

ثم أخبر سبحانه عن الإنسان الكافر وسوء عاقبته فقال سبحانه: 
«فََصَدَى _ أي : بالأخرة وعقابها  -‏ صل € کر كدب ول 4 
الآيات. 


() انظر: (ترغيب) المنذرى ۳٠٠:٤‏ وقال: هذا الحديث حذيث حسن. اه 
وأوزدە ابن كثيز بروايات. مختلفة : 


- 


الناس على مراتب في لقاء ربهم سبحانه وتعالى 


هنالك نوع يلقون الله تعالى بتحية وتكريم» على محبة 
ورضوان» وهم المؤمنون الصالحون قال تعالى : لهم يى يلقو 
سکم واد َا گرا . 

ففي كل لقاءِ يلقونه سبحانه يكرمهم بالسلام» والفضل 
والإنعام» وأول اللقاءات ما كان بعد الموت. 

جاء فى : (الصحيحين) عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : من أحب لقاء الله حت 
الله لقاءه» ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه» . 

أ قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا نبي الله » أكراهية الموت 
ا ا 

فقال صلی الله عليه واله وسلم : اليتن كذلك› ولکن المؤمن 
اوا ت رجه ال ضرا و ا أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. 

وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه؛ كره لقاء الله وكره اله 
لقاءه) . 


شخصس النضصر» وحَشرَج الصدر» واقشعرّ الجلد» جت 
T1‏ 


الأصابع ؛ فعند ذلك حب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن کره 
لقاء الله کره الله لقاءه). 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: فهمت السيدة عائشة 
رضي الله عنها أن هذا خبر عمّا يكون من الأمرين في حال الصحة 
فقالت : كلنا يكره الموت . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها: «ليس كذلك» وإنما هو خبر 
عما يكون من ذلك عند النزعء وفي وقت لا يقبل فيه التوبة» فان 
الله تعالى يكشف له عن :كل مايصير له¿ فأهل السعادة يرون 
ما يحبّون فيحبون لقاء الله تعالى؛ ليصلوا إلى ما رأواء فيحت الله 
فیکره الله تعالى لقاءهم . اھ. 

ومن كَل أهل التحية والإكرام والرضوان والإنعام: الشهداء 
الذي قتلوا فى سبيل الله تعالى . 
بئر معونة السبعين من الأنصارء الذين قتلوا» قال ان رضي الله 
عنه: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع : (بّلغوا عنّا قومنا آنا قد لقينا 
ربّنا فرضي عنا وأرضانا) . 

وروی الترمڏي› عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة وآنا مُهَمٌ. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مالي أراك منكسرا». 

فقلت : استشهد أبي يوم أحد» وال ودا 

فقال: «ألا أبشرك بما لقي الله به أباك»؟ 
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قال: يا EN‏ 

رلت تایان سالا (iS‏ الاية. 

ورواه ابن مَرْدويه والبيهقي كما في : (تفسير) وک 

وهناك نوع من الناس يَلقون الله تعالى وهو غليهم غضبان بسبب 
أوامر ترکوهاء أو محرّمات ارتكبوها. 

E‏ البزار والطبراني ف (الكبير) نإستاد حسن» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قام بصري ا اهنت نصره- 
قيل له : نداويك وتدع الصلاة أياماً. 

فقال: لاي إن ارسول الله فا الله عليه وآله قال :. 
ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان» . 

فتارك الصلاة يلقي الله تعالى وهو عليه غضبان 

ورو الطبراني في : (الأوسط) عن آبي هريره رضي الله عله 
قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم: «من تَحبّب إلى 
الناس بما يُحبون» وبارز الله بما يكرهون - لقي الله وهو عليه 
غضبان» . 

فالمرائي والمنافق يلقى الله تعالى وهو غضبان عليه : 

TA. 


غضبان) . 
قال المنذري : رواه الطبراني من رواية يحيى بن عبد الحميذ 
الحمّانى . اه 


وكذلك من حلف بالل کاذباً لیقتطع به مال امریء مسلم بغیز 
حقه : 
فقد. رزوی الإمام لم .عن ابن مسعود رضی الله عنه عن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ حلف على مال امرىء 
ا a‏ 
i‏ الله TT‏ آخر 
ا 
١‏ وكذلك من تعظّم في نفسه: أو اختال في مشيته : 
رزوی EE‏ 
yT TT‏ لقن الله تعالی وهو له 


غضبان). . 
وكذلك مَنْ جرد ظهر مسلم ليضربه بغير حق؛ لقي الله تغالى 
وهو عليه غضبان . 


روۍ الطبراني في : (الكبير والأوسط) بإسناد. جَيد» عن 
أبن هريزة رضی الله . عنه قال: قال رسول الله صلی .الله عليه وآله 
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وسلم: (من جرد ظهر مسلم - أي : عرّاه من ثیابه - بغیر حق : لقي 
الله تعالى وهو عليه غضبان» كذا فى : (الترهيب). 

وأما الكفار فإنهم يصيرون إلى خضب اله تعالى بعد الموت كما 

ومن الذين يلقون ربهم بعد الموت وهو عليهم غضبان - ناس 
نقضوا عهد الله» وتولوا وهم معرضون. 

قال تعالی: ‏ # وسم من علهد آله ليت ٤اتدتا‏ ِن صل 
صف وکو ِن للحن €9 لمآ ءاتدھہ من فَصلیوے بوا پو وکولوا 
ووه وبا ڪانوا زوت ) . 

فقد بين الله تعالى فى هذه الآأية حال الذين يُعاهدون الله على 

- ۵+ ام 2 

التصدق والإنفاق»› والبذل في طرق الخير› وعلى إصلاح العمل مع 
الله تعالى إذا تفضل عليهم»ء فأوسع عليهم وأكثر لديهم الأموال» 
واخرجهم من الشدة إلى الرخاء» ومن الضيق إلى السعة» ثم إنهم 
بعد ذلك ينقضون عهد الله تعالى› ویخلقونه ما وعدوه» ولا يۇدون 
ما التزموه» فبخلوا وأمسكواء» وقطعوا أرحامهم» ومنعوا» وكفروا 
نعمة الله تعالى فلم يشكروا. 
النفاق»› فهو لا ينفك عنهم ولا ينه ينفكون عله إلى يوم يلقونه و 
إلى يوم موتهم الذي فيه يَلقون ربهم؛ وهو سبحانه غضبان عليهم . 

ومن المحتّم ان يکون المراد بيوم يلقونه - هو يوم موتهم › له 
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لأ مَنْ مات عاين الحقيقة» ودخل في عالم اليقين» وانكشفت له 
الأمور الإيمانية التي كان يَرتاب فيها حين كان في الدنيا. 

روى الطبراني» عن أنس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مر بأعرابيّ وهو يدعو في صلاته يقول: (يا مَنْ لا تراه 
العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفون» ولا تغيّره 
الحوادث» ولا يخشى الدوائر» ويعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل 
البحار» وعدد قطر الأمطار» وعدد أوراق الأشجار» وعدد ما أظلم 
عليه الليل وأشرق عليه النهار» ولا تواري منه سماءٌ سماءً 
ولا أرضّ ازا ولا بحر مافي قعره» ولا جبل مافي وعره 
- اجعل اللهمٌ خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» وخير أيامي 
يوم ألقاك فيه) الحديث . 

قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في : (الأوسط) ورجاله 
رجال اسي غير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأذرقين 


له ت 


وهو نه . 


4 


السؤال في البرزخ 


جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يدل قطعاً على أن 
سوال القبر هو حق» وهو يتناول: المسلم والكافر والمنافق : 

قال الحافظ في : (الفتح): واختلف في الطفل غير المميّر: 

فجزم القرطبي في: (التذكرة) بأنه يسال ۔ وهو منقول عن 
الحنفية» وجزم غير واحلِ من الشافعية بأنه لا يُسأل. اه 

سال المیت عن اعتقاده بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم على وجه الاختبار والامتحانء والفحص والتمحيص» وهناك 
يُدهش المسؤول» أو يُذهل ا حار لهول الموقف» إلا أهل 
الإيمان الراسخ» فإنه سبحانه ينيهم ويلهمهم الجواب السديد. 

قال الله تعالی : ٭ بت آله ای اموا ہالمَول آلتاہی فی اسیو 
آلدا وف آلا ی ایو تق اء . 

فو مسا ت انين افوا ااا عاد ل ا اقول 
الثابت وهو: لا إِله إل الله محمد رسول الله إن هذا هو القول 
الثابت»ء كما يدل عليه الحديث الاتي» وليس هناك أثبت من لا إِلّه 
إا محمد سرا اهيل ك ل 0 اة هة رل اله 
أثبت الثابتات» وأقوى اليقينيات» وأقوم القطعيّات» ذلك لأن قول 


۷۲ 


TT‏ وبجمیح راف القاطعة ا a‏ االات 


فإن من .المغلوم المقرّر عنذ أهل العلم والفكر أن الأدلة .التي 
ثبتت بها الأمور مهما كثرت' فإنها ترجع إلى -أضلين عظيمين: 
البرهان والعيان. 

ولا ريب آن الله تعالى قد أشهد العباد منشاهد لا إل إلا. اث 
محمد رسول الله : فى آيات الأكوان المرئية .المشهزدة بالعيان» وفى 
آيات القرآن ,التى جاءت بالحجة.والبرهان العقلى .. . 

فهذه آيات الأكوان مَنْ نظر فيها واعتبر في إتقان ` صنعهاء 
وإحکام خلقهاء وإبداع وّجودها: : رآى آثاز :قدرة رتٌ. العالمين 
وحكمته» وسعة علمه سبحانه وعظيم قوته. قال تعالى : # قل انظروا 


ت 


ماذا ق السملو ت وال رض NES‏ 


و 2 رو ار م م 2 ر او م 
وال سبحانه : آله لی خاق سب سوت ومن الارن اهن ثا الاس 


ارز 
ردو ب 22 وه € ر سرس ے 2 ت 5 ر 
يدنن لتعام وا ان آله ڪل کل سى فرت وآن أله قد حاط يکل شىء اما ه ..... 


وعذة آلاآيات الكوفة المكهردة المرتة 2 أجراها الله تعالى 
على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» .والتي-تسنمی بالمعجزات 
ا مشاهد تشهد العاقل: أن محمداً رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم» فهذه مشاهد العيان. 

وأما شواهد البرهان وأدلته فهذه الأيات القرآنية› تبرهن على أن 
الله تعالى حٌء وآنه واجب الوجودء وأن هذا القرآن كلامه قطعاًء 
وتبرهن على ۔صدق هذا النبيٌ . صلى الله علية وآله وسلم وأنه 
رسول الله حقاً لا يختمل غيز ذلك» قإن :القرآن. العظيم هو. أعظم 


VY 


الم ات رالات الد عل صدن سدا محمد ل ال عة 
وآله وسلم» من وجوه كثيرة متعددة - ولنا في كتاب الشهادة بحث 
واسع مفصل» في بيان هذه المشاهد» التي تشهد العاقل أنه: لا | 
إلا الله محمد رسول ي 


ص 


قال تعالی : سنت آله لیے اموا امول الاي فی لیو ةلد 
ااا ا 


سے 


+ 


ما تشبيتهم في الحياة الدنيا فهو مما يعتريهم من الوساوس 
n‏ الشيطانية» من قبل الإنس والجن» وحفظهم من الزيغ 
والميل إلى الضلال. 
وأما تثبيتهم في الآخرة فذاك حين يُسألون في قبورهم» كما جاء 
في : (الصحيحين) عن البراء بن عازب رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلم إذا سئل في القبر شهد:آن 
لا إله إلا الله وأآن کک وآله ب 


فذلك قوله تعالی: ٭ بث الله آل ءامنوا بالمَول الات في 
ا ارف الي ٠‏ 

فالمراد بتشبيته فى الأخرة: تثبيته عند سؤال القبر فما بعدهء لأن 
القبر هو أول برازخ الأخرة» وقد جاء تفصيل هذا السؤال في بقية 
الأحاديث النبوية. 

روى الشيخان وغيرهما - واللفظ للبخاري» عن أنس رضي الله 
عنه»٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن العبد إذا 
ضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا 
انصرفوا - آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له: ما کنتَ تقول فی هذا 


V٤ 


الرجل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء أبدلك الله به مقعداً من 
الجنة) . 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فيراهما جميعاً» . 

أي : یری مقعده من الجنة ليفرح ویستبشر » ویری مفعده من 
النار ليشكر نعمة الله عليه حيث نجّاه منها. 

رفي رواية لمسلم: قال قتادة: E‏ 
سبعون ذراعاًء ويملا عليه خضراً إلى يوم يُبعثو 

وقال صلی الله عليه واله وسلم : «وأما الكافر والمنافق» وفى 
رواية : «وأما الكافر والمرتاب فيقول: لا آدري» كنت آقول ما يقول 
الناس فيه. 

فیقال: لا ديت ولا تليت - ثم يضرب بمطرقة من حديل بين 
أذنيه» فیصیح صيحة يسمعها من يليه إل الثقلين» یعنی : الإنس 
والجن.. 

وروی ى الترمذي بجی عن ا هريره رصي الله عنه› أن 
رسول الله صلی الله. عليه وآله وسلم قال : دا قر الميت› تاه 
ملکان أسودان زات يقال لاا المنكر» وللاخر: النكير 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الزجل؟. 

فيقول: ما كان - فى الدنيا - يقول هو عبد الله ورسوله»ء أشهد 
أن لا إلّه إلا الله وان محمداً عبده وزسوله. 


Vo 


فيقولان: قد كنا نعلم انك تقول هڌاء ثم يسح له في قبره 
سبعون ذراعاً في سبعین ذراعاًء. ثم يور له فيه ثم يقال له: نم . 

فيقولان: نم كنومة العّروس الذي لا يُوقظه إلا حب هله إليه 
- حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . 

وإن کان منافقاً قال : سمعت ت الناس يقولون قولاً فقلت مثله 
لا أدري» آي : کان في الفا یقول ذلك ا ولکنِ لا يعتقد 
بذلك اعتقاداً جازماً من قلبه» ولذلك يقول ل دري 

«افيقول - آي : الملكان _ قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال 
للأرض: التئمي عليه» فتلتئم فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها 
معا حت يبعثه الله من مضجعه ذلك). 

n E‏ وغیرهماء عن آسماء رض الله عنهاء؛ أن 
ST‏ ا 
شي الم آكن آریته إلا رآیته في مقامي هذا» .حتى الجنة . والنار» 
ار إلى أنكم تفتنوؤن في قبوركم مثل أو قريباً - شك الراوي عن 
أسماء رضي الله عنها - من فتنة المسيح الدجال يقال: ما غلمك 
بهذا الرجل؟ 

فأما المؤمن: أو الموقن.- لا أدري اھا قالت أسماء رضي الله 
ا فرك هى محمد وسرل اه جانا باليخات. والمدى: 
فأجبناه واتبعناه» هو محمد -ثلاثاً.' 
فيقال: يم صالحاًء قد علمنا إن كنت لموقناً به.. 

وأما المنافق أو المرتاب .لا أدري. أيهما قالت:أسماء رضي الله 


۷٦ 


عنها - فيقول: لا دري ا الناسَ يقولون شيئاً فقلته» 


٠‏ وفي هذا دليل على أن محنة السؤال في القبر عظيمة جداً» 
ولا ينجو ويأمن منها إلا المؤمن الصادق بعناية الله تعالى - إللهم 
اجعلنا منهم . 


وروی بو داؤد في : E KEES‏ الله عنهقال : : کان 


النبى .صل الله عليه واله وسلم' إذا فرغ من دفن الرجل وقفت» علاته 
وقال: «استخفِروا لأخحيكم» واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل» . 


تلقين الميت 

القد نص أئمة الفقهاء والمحدثين: على استحباب تلقين الميت 
بعد ما يُدفن» وذلك بأن يجلس إنسان عند رأسه.ويقول: يا فلانِ 
اپن فلات ويا عبد الله ابن عبد الله وأمته» اذكر العهد الذي خرجت 
عليه من الدنيا شهادة: ان لاإله 2 الله ا 
* ع ورسوله» واا حن وأن النار حق» وأن البعث 
حی» وأن الساعة آتية. لا ريب فيهاء وأن الله يبعث مَنْ في القبورء 
OR‏ وبالإسلام دیناء وبمحملٍ صلی الله عليه وآله 
وسلم او وبالكعبة قبلةء وبالمۇمنین 
ھا اف 

ذكر ذلك الإمام النووي في : (شزح المهذت) و و 
الشيخ أبو عمرن بن.الصلاح رحمه الله عنه ا ا 
فقال : التلقين هو الذي نختاره ونعمل به. : 

VY 


قال - ابن الصلاح -: ورَوَينا فيه حديثاً من حديث أبي أمامة 
رضى الله عنه ليس إسناده بالقائم» لكن اعتضد بشواهد» وبعمل 
أهل الشام قديماً - هذا كلام أبي عمرو. اه. 

قال التووي رحمه الله بعد نقله كلام بي عمروء قلت : حدیث 
أبي أمامة رضي الله عنه رواه أبو القاسم الطبراني في: (معجمه) 
بإاسناد ضعيف» ولفظه عن سعید بن عبد الله الأزدي قال : شهدت 
أبا أمامة رضي الله عنه وهو في التزع فقال: إذا مت فاصنعوا بي كما 
أمرنا Es‏ فقال: «إذا مات أحد من 
إخوانکم» فسو يتم التراب على قبره» فليقم أحدكم على رأس قبره 
وليقل : eT‏ ثم يقول : يافلان 
ابن فلانة فانه يستوي قاعداً» ثم ل يا فلان ابن فلانةء فإنه 
الميت - يقول: أرشدنا رحمك اله» ولكن لا تشعرون ای 
بکلامه ولا بقعوده - 

فليقل: اذكر نما حرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إلّه إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله» وأنك رضیت بالل ربا وبالاإسلام دیناًء 
وبمحمد صلی الله عليه وآله وسلم نبياً» وبالقرآن إماماً - فن منكراً 
و ا و ا 

قالوا: يا رسول الله فإن لم نعرف أه؟ 

قال: «فينسبه إلى أمه حرّاء» يا فلان ابن حواء». 

قال الإمام النووي بعد ما أورد هذا الحديث: قلت فهذا 
النخديت: وان كان صحفا فان ت قال وقد افق لاء 


۷۸ 


الحديث وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل» والترغيب 
والترهيب» وقد اعتضد بشواهد*من الأحاديث : 

کحدیث : «اسألوا له التثبيت»»› ووصية عمرو بن العاص - رضى 
س 
يلقن والله ا اھ کلام 
الدفن بما رواه مسلم وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه» آن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لمّنوا موتاكم لا إلّه إلا الله». 
ولا قوة إلا بالله». 

فقالوا: الميت حقيقة هو من مات بالفعلء وأما اطلاق الميت 
على المحتَضر فهو من باب المجاز» وإن كان حمل الكلام على 
الحفقة هه ولا سيما وأن بعض الروايات تَرجُح المعنى 


المجازيء e‏ اک جج المخي 8« فالأ حوط ا 


في : (فتح القدير). 


(۱( انظر : (المجموع) ٠٤:٥‏ وانظر کتاب : (الروح). 
۷4 


جاء في الآيات القرآنية و e‏ ية» ما يدل قطعاً على 
نعيم القبر ا وعذاب القبر حى يجب الاعتقاد بهما. 

أما الآيات فنذكر جملة منها: 

قال الله تعال : ۇل إا بلقت افم © واش يز 
و اب که تک ول لا ینود 9 فوا إن نے عر میت ۵ 
a‏ إن کان ص المقر مرن یح وران ونث 
عير وما إن نین اتکی ای © ماله بن ای این 5 io‏ 
إن کد می الک e‏ میم جير 9 صله خير 9 0 مدا 
1 هو حن قن 9 س اتم می 4 . 


ففی "هذه الات 5 يمة بيان أصناف التاس بعد الموت» وأنهم 


eR 


Pn 


1 
2ت و . 
عرص سے م 


ال ا )9 که خر ننه € تحت فذرة ا الى 
وحخکمه دحا 4 آي: الرو ال ا 
تنظرون ا e‏ 
a‏ 

اما إن كا4 أي:: النيت # من لمرن 4 وهم الذيْن تة 
إلى الله ي ` 2 دس e‏ 
ا القدسي : «وما ل قرت إل بالنوافل e‏ 
- الحديث - كما في : (صحيح) البخاري . 


A+ 


وتسكون بالسابقن قال تعالى ٠:‏ الف الفرة ل ازيف 
الْممَرّوَ » وهم الذين سبقوا بالخيرات يإذن ربهم -أي: بالنوافل 
العملية» والقولية› والقلبية» والسمعية»› والبصرية› ولا یحث 
واسع حول مراتب القّرب - كما جاء في الكتاب والسنة - في كتاب 
التقرب إلى الله تعالى - فارجع إليه. 

e TT 
4 روح أي : راحة وسرور # وران » آي : رزق حسن # ونث تير‎ 
E 
وانتهوا ا ول عندهم كثرة رات أفعال‎ 
: مباحة فعلوها باعتبار أنها مباحة « صلم لك مِنْ اص ألَيينِ 4 أي‎ 
تقول له الملائكة ڪنل الموت: سلام لك أ ع انت ال‎ 
سلامة - انت من أصحاب اليم‎ 


او المعنى فسلام لك أي : ملم لك أنت من أصحاب اليمينءَ 
فیبشرونه بسلام» وبأنه من أصحاب اليمين - وعلى ل فهو خطاب 
للجنس أي : جنس. اصحاب البهن: 
أو معنى قوله تعالی : ل مك لك من صب ألَسن 4 ا 
السلام وحصل 2 فسللام لك يامن هو من آصحاب اليمين› 
کما تقول هنيئاً يا مَنْ هو منهم» ولهذا اتی بحرف من في قوله : 
من صب الین 4 والجار والمجرور في موضع حال آي : سلام 
لك كائناًء أي : حال كونك من أصحاب اليمين› کما تقول : هنيعاً 


A۱ 


وإنما جيء #لك# هنا فقال : سکلت ولم بوت بعلی؛ کما 
هو في سلام التحيةء وذلك لأن المدعو به من الخير والشر قد 
يضاف إلى صاحبه بلام الإضافة - أي : ينسب لصاحبه باللام» لتدل 
على حصوله له لا محالةء ومن ذلك قوله تعالى في الكفار: 
أویک هم لَه 4 ولم يقل عليهم اللعنة» إيذاناً بحصول اللعنة 
وثبوتها لهم» ومن ذلك قوله تعالى في الكفار: ولم الول مِم 
مون › ويقال للمؤمنين: لكم الرحمة ولكم البشرى ولكم التحية 
ولكم السلام eT ET‏ آي: ثبت السلا 
وحصل لك ايها المؤمن» وأنت من أصحاب اليمين . 


سے ھ2 ہے سے لا 7 ص 


Kf:‏ إن کان من آله گن الان €3 رل من َير 4 آي : فضيافته 
المعجُلة له هي من الحميم المَذاب» الذي يصهر به ما في بطونهم 
والجلود # وتصلة 2 جير 4 أي : تغطية وغمرة له في جحيم من 
العذاب _ أعاذنا الله العظيم من ذلك» وفی هذا دليل على نعيم القبر 
O Fo‏ 

لطس © انج إل رك راصي ية ۵© 

ما رضي الله عنهم : إلى آن هذا 
الخطاب للتفس يقال لها عند الموت› قالش 

روی ابن جریر»› وابن ا حاتم وابن مردویه› وآبو نعيم عن 
١ Ts‏ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أية : 
اقش اش جیار یبا 4 


AY 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ما إن الملك 
سيقولها لك عند الموت» . 

وروی الطبراني وعيره» عن سعيد بن جير ا لما مات ابن 
ا 

وقال الله و ر رع إز آلگدیش وت ف عات آرت الیگ 
باطو ااه ارا ا E‏ اونا كث 
Po,‏ کک تہ عن یلیو سرون 4 أي : لا تمتثلون 
أوامرها» ولا تجتنبون مناهيها: استكباراً منكم» وإعراضاً عنها. 

ES‏ الوم # آي : : يوم موت الظالمين 
ل جروت عَدَابَ ألْهُونٍ) وهذا صريح في تعذيبهم في قبورهم عقب 


وقال. تعالی : 9 وکن حول د تت الأعراب متشون وين اهل 
اة E ESE‏ ت ا سنعم مرن ي 
ae‏ ت إل عاب عطي € . 

فالعذاب العظيم هو عذاب جهنم في الأخرة» وهو مسبوق 
بعذاب مرتين : مرة في الدنياء ومرة ثانية في القتر: 

وقال الله تعالی: ونيھم م العذاب آلادف دوت العدّاب 
لکرم تج 4. 


وقد استدل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وغيره 
من الصحابة والتابعين بهذه الأية الكريمة على إثبات عذاب القبرء 
AY‏ 


وذلك أن الله تعالى أخبر عن المنافقين والكفار أن لهم عذابين: 
أدنى وأكبر» وأنه سبحانه يُذيقهم الان في الدنيا بعض العذاب 
الأدنى» وذلك بتسد لط آنواع البلاء عليهم» لعلهم یر جعول إلى الله 
تعالى بالإيمان والعمل الصالح» وأنه سبحانه يُذيقهم البعض الآخر 
من هذا العذاب الأدنى بعد الموت وهم في البرزخ. 
أا يوم القيامة فلهم العذاب الأكبر» الذي قال فيه سبحانه: 
دمن تل گر 9 يمر که لداب الک . 
وقال تعالی : « اق َال فرعو سو لداب 9© الَا برضو 
56 شد اعاب . 


اعدو وعش ڪا ووم فوم الاه ادوا ءال رر 

وهذه الآية أصل كبير في الاستدلال على عذاب البرزخ في 
القبور» وذلك أن قوم فرعون بعد ما أحاط بهم سوء العذاب؛ وهو 
الغرق في اليم انتقلوا بعد موتهم إلى عذاب البرزخ» فهم يعرّضون 
على النار صباحاً ومساءًء يَمشّهم عذابهاء ويلفحهم لَهَبُّها وشظاهاء 
إلى أن تقوم الساعة» فحينئذ يقول الله تعالى  :‏ دحلا ءال فرْعَوّت 
س الْعَدَاب # وهو الصلي في جهنم» وإذاقتهم لوان العذاب 


£ 


الاليه: 
وأما الأحاديث الدالة على حقَيّة نعيم القبر وعذابه: 

فمنهاً ما رواه الشيخان وغيرهماء عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشيٌ» إن كان من آهل الجنة فمن آهل 
الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك 
حت يبعثك الله عر وجل إليه يوم القيامة». 


A٤ 


عذاب الكفار في قبورهم: 

روی مسلم في : (صحیحه) عن زيد بن ابت رضي الله عنه 
قال: (بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لبني النجار 
على بغلة له؛ ونحن معه إدذ ا به ا مالت ونفرت _ 
فكادت تلقيه» وإذا أقير ستة أو خمسة. 


فقال ضا الله عليه وآله وسلم : لام یعرف أصحاب هذه 
الأقبر»؟ 


فقال رجل: آنا - آي: أعرفهم -. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «متى ماتوا»؟ - أي : في الجاهلية 
او بعدها» فهم مشركون أو مؤمنون -. 

E 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الأمّة تُبتلى 
في قبورهاء فلولا أن لاتدافنوا" لدعوث اله أن 


(1) يُروى بالحاء المهملة وهو الصحيح» وقيل: بالجيم من الجودة 
بالضم. اه (مرقاة) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: أي: ماتوا مشركين بعد بعثتك يا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» بدلیل قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «إِن هذه 
الأمة تبتلى في قبورها» أي: بالعذاب فيها. اه. 

(۳) يعني : أنه لو كشف لكم عن عذاب المقبورين» وسمعتم ذلك: لفزعتم 
وخفتم» حتی إنکم تترکون دفن بعضكم من شدَّة خوفكم» فلولا مخافة 
عدم التدافن إذا كشف لكم؛ لدعوت الله أن يكشف لكم فيسمعكم 
عات المشورة: 

Ao 


شمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه». 


ثم أقبل علینا بوجهه صلی الله عليه وآله وسلم فقال: «تعوٌذوا 


قالوا: نعوذ بالله من عذاب التار. 

قال : «تعوذوا بالله من عذاب القبر». 

فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. 

قال : «تعوّذوا بالله من الفتن : ما ظهر منها وما بطن» . 
قالوا: نعوذ بالله من الفتن : ما ظهر منها وما بطن . 
قال : «تعوّذوا بالله من فتنة الدجال». 

نعوذ ك 


TT‏ ساط على الكافر ي قبره تسعة وتسعون 
نينا" تنهشه وتلدغه" حتى تقوم الساعةء لو أن تنيناً منها نفخ 
في الأرض ما أنبتت ت خضرا). 


)1( 


(۲) 


قال في : (المرقاة): التئين: حيّة عظيمة كثيرة السمّ» ووجه تخصيص 

E a El‏ ويحتمل أن يقال : إن لله تعالى تسعة وتسعين 

اا فاا اا ي لاه الا ا 

وقال حجة الإسلام: علد الين بعدد الأخلاق الذميمة التي فيه» فإنها 

تنقلب في الآخرة إلى الحَيّاتء لأن الدنيا عالم الصّوّر والأخرة عالم 

المعنى. إه. 

النهش: هو القطع بالسن من غير إرسال السم فيه» واللدغ: ضرب 

بالسنٌ بلا قطع مع إرسال السم فيه. اه: (مرقاة) نقلً عن الأبهري . 
۸٦‏ 


قال في : (المشكاة): رواه الندارمى› وروی الترمذي 
نحوه . آه. 
عذاب العصاة في البرزخ: 

جاء فى كثير من الأحاديث النبوية ما يدل على أن العصاة الذين 
لم يتوبوا قبل موتهم يُعذبون في البرزخ بمعاصيهم على اختلاف 
أنواعها. 
فمن ذلك عذابٌ النمام» والغياب» والذي لم يستتر ولم يتحرّز 
من بوله: 

روى الشيخان واللفظ للبخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال: لإنهما 
يبان وما يعذبان في بير" اما هذا فکان لا يستتر" من بوله» 
وأما هذا فكان يمشى بالنميمة». 

ثم دعا رسول الله بعسیب رطب فشقّه باثنين» فغرس على هذا 
واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». 


(۱) آي: وما یعذبان فی ذنب کبیر عند الناس» ولکنه عند الله تعالی کبیر» 
نظیر قوله تعالی : 3 وسب وت هاوه عند ا مَظ) . 
وقيل: المراد وما يُعذبان في أمر كبير فاحش الكبر كالقتل والزناء وإن 
كان في حد ذإته هو أمراً كبيراً ومن الكبائرء وإذا كان المسلم يُعذب في 
قبره في هذا الأمر الكبير؛ فكيف عذابه بما هو أكبر كالقتل والزناء وترك 
الصلاةء والزكاةء والحج ونحوه» فإن عذاب ذلك أشد وأعظم . 

(۲( آي : لا یتوقی من بوله لما في روايٍ لمسلم : «لا یستنزه من بوله) 
والروايات تفسر بعضها. 


AY 


وجاء فى رواية للبخاري فى (الأدب المفرد): (أمّا أحدهما 
فكان يتاب التاس»: ٠‏ 

وروى الإمام أحمد والطبراني من حديث يعلى بن سيابة رضي 
الله عنه» أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم مر على قير يُعذّب 
صاحبه فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس» -أي: بالغيبة - 
الحديث . 


قال في : (الفتح): ورواته موثوقون. أه. 

وجاء في رواية صححها ابن حبّان من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه رافظ : «(وکان الاخر يڙذي الناس بلسانه› ويمشي بينهم 
بالنميمة» . 

وروی آبو داود» عن انس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
ا «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من 
تاس بها وجوههم وصلدورهم. 

قال : هو لاء IN E‏ 

قال في : (الفتح): وفي حديٿ ابي أمامة رضي الله عنه عند 
او اله صلی الله عليه وآله وسلم مر بالبقيع فقال : شض دفنتم 
اليوم ههنا»؟ الحديث . 

قال فهذا يدل على آنهما - أي: المقبورين - كانا مسلمين» لأن 
البقيع مقبرة المسلمين› ثم قال: ويقوي کونهما كانا مسلمين رواية 
ابی بكرة رضی الله عته عند الع والطبرانی بإسناد ‏ صحيح 
«يْعدّبان» وما يُعذّبان في كبير -بلى: ما يُعدّبان إلا في الغيبة 


AA 


والبول» فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين» لأن الكافر وإن 
عدب على ترك أحكام الإسلام فإنه يُعذب مع ذلك على الكفر بلا 
خلاف . اه 

وجاء فيما صححه ابن خزيمة» من حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً: «أكثر عذاب القبر في البول» آي : ا التحرز 

وفي ذلك تنبيه للمسلم وتحذير له من النجاسة بأنواعها: نجاسة 
البول الحسيّة» ونجاسة الأخلاق المعنوية» فيجب عليه أن يبتعد 
عنهما. 
فيحفظ لسانه من إيذاء المسلمين: بالسب» والشتم» والغيبة› 
والنميمة ونحو ذلك من هفوات اللسان. 

ويحفظ جسمه وثيابه من إيذاء نجاسة البول» فإن ذلك من أكثر 
آنا عات لتر وا كان الرجل ذب ركه الطهارة مئ اليرل 
التى هى شرط من شروط صحة الصلاة؛ فما ظنك بعذاب تارك 
N TE TE‏ 
وسلم: امن ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان» الحديث كما 
تقدم . 

ومن أسباب عذاب القبر: صلاة صلی بغير طهور» وعدم 
الانتصار للمظلوم : 

روی الإمام الطحاوي يإسناده» عن ابن مسعود رضي الله عنه› 

عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أ فال ار بخ من غا ا 
أن بضرب في قبره مائة جلدة»› فلم يرل يسال الله ویدعوه حتى 

۸۹ 


صارت واحدة» فضرب فامتلاً قبره عليه ناراً» فلما ارتفع عنه أفاق 
فقال: علام جلدتموني؟ 

قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم 
تنصره) . 

وفي : (سنن) الدارقطني» عن علي رضي الله عنه» أن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم قال: «إنه لیس من ميت يموت وعليه دين 
إلا وهو مُرتهن بدينه» ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم 
القيامة» . 

ومن أسباب عذاب القبر: الكذبة يُحدّث بها الكاذب فتبلغ 
الآفاق» وترك العمل بالقرآن الكريم» والزناء وأكل مال الربا ونحو 
ذلك؛ لما جاء في: (صحيح) البخاري عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رأيت الليلة 
رجلين أتياني فأخذاني بيدي» وأخرجاني إلى الأرض المقدسة: 

اذا رجل جالس ورجل قائم بیده کوب من حدید؛ يُدخله في 
شدقه حتى يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الأخر مثل ذلك» ويلتئم 
شدقه هذا؛ فیعود فيصنع مثله. 

قلت: ما هذا؟ فقالا لي : انطلق . 

فانطلقنا حتى آتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم 
غاا بصخرة أو فهر» فيشدخ بها رأسه» فإذا هو ضربه دهده 
أي: تفت الحجر - فانطلق إليه ليأخذه» فلا يرجع إلى هذا حتى 
يلتئم رأسه» وعاد رأسه كما هو» فعاد إليه فضربه.. 

قلت : ما هذا؟ قال : انطلق . 


۹٩ه‎ 


فانطلقنا إلى نقب مثل التنور» أعلاه ضيق وأسفلة يوقد تحته 
نار» فإذا فيه رجال ونساء عراة» فيأتيهم اللهب من تحتهمء فإذا 
اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون» فإذا خمدت -آي: النار- 
رجعوا. 

فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . 

فانطلقنا حتی آتینا على نهر من دم» فيه رجل قائم» وعلی وسط 
النهر رجل بيده حجارة» فأقبل الرجل الذي فى النهرء فإذا أراد أن 
ترج رمئ الرجلّ بحجر في فيه فرڌه حیث کان» فجعل كلما جاء 
لیخرج رمی في فيه بحجر ۔ فرجع کما کان. 

فقلت : ما هذا؟ قالا: انطلق _ فانطلقنا) . 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «قلت: طوفتماني الليلة» 
فأخبراني عما ريت؟ 

فقالا: نعم - الذي رآيته يُشق شدقه: كذاب يُحدث بالكذبة 
فتحمل عنه حتى تبلغ الأفاق» فيصنع به - أي : يشق شدقه - إلى يوم 
القيامة . 

فالا : والذي رآيته شدخ رأسه: فرجل علمه الله القرآن فنام عنه 
بالليل» ولم يعمل به بالنهار» يُفعل به - أي: الشدخ لرأسه - إلى 
يوم القيامة. 

وأما الذي راثة في النقب فهم الزناةء والذي رأیته في النهر 
- آي : نهر الدم - فأكل الربا» الحديث. 
ومن أسباب عذاب القبر: الخلول وهو: الأخذ من المغتم قبل 
القسمة . 

۹۱ 


روى الإمام أحمد» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
لما کان يوم خیبر آقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقالوا: فلان شهید» وفلان شهید؛ حتی آتوا على رجل 
فقالوا: فلان شهيد. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «کلا ۔ إنّی رآیته فی 
الفار فى دة غا ارا 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه. وآله وسلم: «اذهب فناد في 
الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» الحديث. 

وروی الإمام اخود عن ا رافع رصي الله عنه قال في 


مر النبي صلی الله عليه وآله وسلم بالبقيع فال #ات أك 
أف لَكَ». 


اى بالْتافف . 

فقال : «ما لّك»؟ 

قال: «وما ذاك»؟ 

ل ا ل دل 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا -أي: آنت لم تحدِث 
حَدثاً - ولکن هذا قبر فلان بعثته ساعياً على آل فلان - أي: يجمع 
الصدقات - فغل نمرة ع فال 2 منها» أ برده من 
صوف فذّرع الآن مثلها من نار» أي : ال اها تارا ف بره 

۹۲ 


وروی الشيخان» عن اف هريرة رضي الله عنه قال: افتة 
خيبر ولم نغنم ذهباً ولا فضة؛ إنما غنمنا البقر والغنم والماعز» 
والمتاع» والحوائط» ثم انصرفنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلى وادي القرى» ومعه عبد أهداه له أحد بني الضبَاب» بينما 
E‏ 
فقال الناس: هنيئاً له الشهادة. 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «(والذي نفسی بيده 
إن الشّملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم؛ لم تصبها المقاسم : 
لتشتعل عليه تارا الحديت. 

وفي رواية ابن أبي شيبة : «إنّ لته حرق عليه الآن في النارء 
غلها من المسلمين» - أي : أخذها قبل القسمة. 

والشَمْلة هي کات ى ةوقا ف 

TTS aT 
ولکنه‎ LE اا د‎ 
أخذها قبل القسمة؛ فكيف بمن ظلم غيره وأخذ ماله بغير حق‎ 
. صل‎ 

قالوا: فعذاب القبر يآتي على النمّام» والمغتاب» والكذاب» 
وشاهد الزور» وقاذف المحصن» والمؤذي بلسانه» وآكل الرباء 
واكل أموال الناس بالباطل» واكل مال اليتامى» وشارب الخمرء 
والزاني› والڏذي يعمل عمل فوم لوط›» والسارق› والمخادع» 

۹۳ 


والماكر» ومؤذي المسلمين» والمتتبع لعوراتهم وزلاتهم» وقاتل 
النفس» والملحد في حرم الله تعالىء والجبارين» والمتكبرين»› 
لاف وي ي ا E‏ 
النجاسات» والقاطع ل والذي لا يرحم المساكين والأرامل 
واليتامى» والذي لا يرحم البهائم والحيوانات» والذي يشتغل 
e‏ الناس عن عيب نفسه»ء وبذنوبهم عن ذنوبه - فجميع هو لاء 
يُعدبون في قبورهم بجرائمهم» على حسب کثرتها وقلتهاء وکبرها 
وصغرها. اه - نعوذ بالله العظيم من ذلك كله. 


ا ادت اقل اتدل الھور لآ غذات الق 
ونعيمه يردان على الروح والجسد» وأن للجسم ارتباطاً بالروح بعد 
الموت؛ مهما تفرقت أجزاء الجسم وتاعدت» آى لیت وضازت 
تاا فإنها لم تخرج عن كونها تراباً لذلك الجسم الذي سوف يُعاد 
فيه تارة أخرى»› وهي أجزاء معلومة عند الله تعالى» محفوظة عنده 

ےہ م وس س لاو ۶2 یر 


لا تلتبس عليه بغيرها سبحانه» قال تعالى : # قد عامتا ما نفص الارض 
وار ر2 ⁄ ے ے2 
مھم وعدا کنب حفبظ 4 . 

ومما يدل على عذاب القبر ونعيمه وآنهما للروح والجسم› 
ولكن في عالم مغيّب عن آهل الدنيا؛ إلا لمن كشف الله تعالى له 
عن ذلك : 

ما روأه الترمڏذي› والطبرانی› عن أبى سعيد الخدري رضى الله 
رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار». 

فالقبر بالنسبة للمؤمن روضة من رياض الجنةء يرتاض فيها 

۹٤ 


على حسب إيمانه وعمله» والقبر حفرة من حفر النار بالنسبة للكفار 
والمصرين على معاصيهم . 

ومن المعلوم أن نعيم الجنة» وعذاب النار هما يأتيان على 
الروح والجسم معاً بلا خلافء فما كان من الجنة والنار فله 
حكمهما من حيث الجملة . 

وقد اطّلع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على ۶ عذاب 


المقبورَين» وأمر اَن يوضع على قبرهما عصن نخل» وقال: 
o‏ 


تعودذه الله عليه وآله و ٠‏ عذاب الة 
تي ی : 


کان صلی الله عليه وآله وسلم ي يتعوّذ من عذاب القبر فى 
صلاته › وفي ذلك تعليم لامته أن يتعوذوا بالله من عذاب 
أقرب أحوالهم إلى ربهم؛ وهذا حال الصلاةء وما ذاك إلا لفظاعة 
عذاب القبر وشدة هَوؤله: 

روى الشيخأن» عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء أذ رسول الله 
N yy‏ «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
وأعوذ بك من فتنة المحياء وفتنة الممات»› اللهم إني أعوذ بك من 


المأثم والمغرم». 
وروی الترمڏذي› عن ابي بکرة رضي الله عنهء أن النبي صلی الله 
٩۹۵‏ 


عليه وآله وسلم كان يقول في ذبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من 
الكفر» والفقر» وعذاب القبر». 
کما آنه صلی الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر في كل 
صباح ومساء: 

فقد جاء في : (صحيح) مسلم وغيره» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» ان النبي صلی الله عليه وآله وسلم کان يقول في دعائه کل 
صباح ومساء: «ربٌ أعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في 
القبر» الحديث . 

وقد تقدم حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لأصحابه: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر». 


الأسباب المنحية من عذاب القبر 


أولاً: البعد عن اسباب عذاب القبر التى تقدم بيان بعضهاء 
والتطهر من الذنوب والمعاصي بالتوبة النصوح» وشروطها: الند 
على فعل الذنب» والإقلاع عنهء والعزم على أن لا يعود إلى فعله. 

قال اللہ تعالی : لاس ب وای ومیل علا سوسا کید 


1 Aw 


دل آله سعاتھم حستدي ان اله فو ديا . 

ثانياً: من جملة أسباب النجاة من عذاب القبر : الموت فى سبيل 
الله تعالی»› والمرابطة فى سبيل الله تعالى : 

روى الإمام مسلم» عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: ا 
صيام شهر وقيامه» وإن مات أجري عليه عمله الذي کان یعمله› 


۹1 


وأجريّ عليه .رزقه» وأمنَ الفتان» أي: من فتنة القبر ومحنته» 
وعذابه وشدته. ) 

وعن المقدام بن معد يکرب رضي الله غته قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم :. «للشهيد ست خصال: يُغفر له. من أول 
دفعة من دمه» ویری مقعده من الجنة» ویجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار: الياقوتة منه 
خير من الدنيا وما فيهاء ويزوًّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويشفع في سبعين من أقاربه» . 

دو ان ماج رماي وها له وال دای ن 
صحیيح . آه. 


2 


ثالغا : المواظبة على تلاوة سورة تبارك الملك كل ليلة: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضرب رجل_ من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خباءه على قبر - وهو لا یخسب 
أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرا سورة الملك حتى ختمهاء فأتى الرجل 
إلى ا صلى ۰ الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله شیریت 
و صب وو فت خات عل ف واا لا أحسب آنه قبر» 
فإذا: قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «هى - أي : سورة تبارك - 
المانعةء ھی المنجية: نجه من عذاب القير» روأه الترمذي وقال: 
خحديث خحسن عریب . 
تبارك. الذي بيده الملك كل ليلة مَتعه الله عز وجل بها من عذاب 


۹۷ 


القبر» قال: وكنا في عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
نُسمَيْها المانعةء وإنها في كتاب الله عز وجل سورة» من قرأ بها في 
كل ليلة فقد أكثر وأطاب). اه. من : (ترغيب) المنذري . 

رابعاً: الإكثار من قول لا إله إلا الله: 


فقد روى الطبراني» والبيهقي» عن ابن عمرو رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس على أهل 
لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم» وكأني أنظر إلى أهل 
لا إله إلا الله وهم يتفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله 
الذي ذهب عنا الحَرّن» . 

وفى رواية: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت»› 
وغد الت 

وقد روى الحافظ الفقيه المالكي» الزاهد الورع» الشيخ 
عبد الحق الإشبيلي» عن الإمام جعفر الصادق» عن أبيه محمد 
الباقر» عن أبيه زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن على بن بي 
طالب آمير المؤمنين رضي الله عنهم وعنا بهم» يرفعه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من قال كل يوم وكل ليلة مائة 
مرة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين: كان له أماناً من الفقرء 
ا من وحشة القبر» واستفتح به الغنى» واستقرع به باب 
الجنة) . 

وأخرجه أبو نعيم» والديلمي» والخطيب في رواية مالك كما 
في : (المواهب) وشرحها. 


وقال بعض رواته: لو رحلتم في تحصيل هذا الحديث إلى 


۹۸ 


الصين ما كان كثيراً - أي : لفضل رواته» وشرف سنده. 

خامساً: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «(ما من مسلم يموت 2 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» رواه الترمذي وقال: 
حدیث حسن غریب» ولیس إسناده بمتصل . 

وروی الحافظ أبو عيم عن جابر رفو غا من مات ليلة 
الجمعة أو يوم الجمعة ا من عذإاب ليزت وجاء يوم القيامة 
وعليه طابع الشهداء» فى إستاده ضعيف . 


نعيم القبر على مراتب متعددة 


َعم هل الإيمان في و E E‏ 
إيمانهم قال الله تعالى: « اما إن ك € - أي: المحتضر يِن 
آل ری 9 یع دا وحن یر 9 ى إن کان من آي الین 9© 


مم لك من صب لبن & . 


وقد تقدم الكلام على هذه الآيات» وأ المقرّب ينتقل فور 
وفاته إلى روح وریحانٍِ»› وجنه نعیم › کما یدل على ذلك الفاء 
المفيدة للتعقيبُ فى قوله تعالى: # ومح وران € الآية» وأ 
المؤمن من اصحاب اليمين تتوارد عليه عقب الموت التحيات 
والبشائر الإألهية. 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إذا مات أحدكم عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشئٌ: إن كان من أهل الجنة فمن آهل 

۹۹ 


الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل.الناز» فيقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله يوم القيامة» . 

فجميع المؤمنين في قبورهم تعرض عليهم مقاعدهم في الجنة. 
غدوة .وعشياً» وبذلك العَرْض تهب عليهم النفحات الرخمانيةء 
وتعبُقهم الرياحين الجنانية» فهم يتعمون بذلك» وقد استراحوا من 
صب الدنيا ومتاعبهاء وكرباتها وأحزانها. 

كما جاء في: (الصحيحين) وغيرهماء» عن أبي قتادة رضي. الله 
عنه» أن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال: «مستريح ومستراح 
منه) . 

قالوا: يا رسول الله : ما المستريح» وما المستراخ منه؟ 

قال : «العبد المؤمن: يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة 
الله تعالى» والعبد الفاجر تستريح منه العباد» والبلادء والشجر 
والدوابٌ» . 

وهناك من يُعطى فوق ذلك» وأعظم من ذلك كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد» عن الإمام الشافعي» عن الإمام 
مالك» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كب بن مالك» عن أبيه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «نسمة. المؤمن: 
طائر تعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبْعثه.. 

قال الحافظ ابن كثير بعدما أورد هذا الحديث: ففيه: دلالة 
لعموم المؤمنين أيضاً. اه. 

ا ففيه دلالة على أن عموم المؤمنين الكل لكب التجوّل 
في ظلال أشجار الجنة.. 


»+ إ 


قال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه: واعلم أن المؤمن 
OS U E a‏ 
بالإضافة إليه كالسجن والمضيق» ويكون مثاله كالمحبوس في بيت 
مظلم فتح له باب إلى- بستان واسع الآكناف› SS‏ 
فيه أنواع الأشجار والأزهار» والثمار والطيور» فلا يشتهي العود 
إلى السجن المظلمء Ee Ns‏ 
وسلم له مثا فقال لرجل مات: «أصبح هذا مُرتحلاً عن الدنياء 
وتركها لأهلهاء فإن كان قد رضي _ بأن: كان كامل الإيمان - فلا 
یسؤه أن يرجع إلى الدنياء كما لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن 


أمه»“ فوفك أ ا 
إلى ظلمة الرحم. اه 

وهناك الذين أعطوا أفضل من ذلك» وفوق ذلك» وهم الشهداء 
في سبیل الله تعالی . 


: 
س يڪ 23 س 2 عر رو د ص م ا ر 
ربوم دود 9 ييا اتهم الله “ بلحقوا 
سو 2 آل > 2 لج صح 2 م > e e‏ س سے 
مم ن خلفوم أ لا خوف علوم ولاهم یخروت 9© 4 سرود نعم ةر من 


ر م 


لوقل أن للا يع اجر المومِيِنَ# . 
فالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله هم أحياء عند ربهم - 


مستمرول على الحباة» رفون فيها» وأگّد إثبات الحياة لهم 
وجه الحقيقة الكاملة بقوله سبحانه : رفوك فالشهداء أحياء على 


)١(‏ قال الحافظ. العراقي في هذا الحديث: رواه ابن أبي الدنيا من حديث 
عمزو بن دینار مرسلاًء ورجاله ثقات . أآه. 


۱۰۱ 


الحقيقة بحياة أقوى من حياتهم الدنيا. 


9 م م جرس رمس 2 
قال تعالی : ٭ ولا ولوا لمن بقل ف سیل الہ آمو ت بل احا وکن آذ 
عرو 4 . 


E eT آي‎ 
e E 

وروی بو 2 8 آمل کک عن ا ° 
«لما اب إخوانک يوم أل جعل الله رواحهم في جوف بر 
خحضر › ترد أنهار الجنة» وتأکل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب مُعلقة في ظل العرش 

فلما وجدوا طیب مأكلهم» ومشربهم › ومقيلهم› » قالوا: س 
يبلغ إخواننا عنا ی من يبلغ إخواننا في الدنيا عن E‏ 
الجنة نرزق» لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينکلوا أي : لا يخافوا 
ولا تحترا تالحرب 

فقال الله تعالى : آنا أبلخهم عنكم». 

قال: فأنزل لله عز وجل : وکا حصن لين فوا ق سيل آله 
امتا إلى آخر الآيات . 

وهذا الحديث له أصل في : (صحيح) مسلم . 

وروی الإمام أحمد في : (مسنده) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (کتت آدخل بیتی الذي فيه رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم وأضع ثوبي - آي : بعض ثيابي - وقول إنما هو زوجي وآبي 

1۰۲ 


آي: هذا قبر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو زوجي› 
وهذا قبر ابي بكر رضي الله عنه وهو آبي» فليس على من حرج أن 
أضع بعض ثيابي -. 

قالت : فلما دفن عمر رضي الله عنه معهم» فوالله ما دخلته 
آی: البيت - إلا وأنا مشدودة على ثيابى حياء من عمر) آي : لاّنه 
کی غفا ھر کی ی 6 وکا ی ا 

قال العلماء: وهذا يدل على فقاهة السيدة عائشة رضي الله 
عنها» وورعهاء ورعايتها لأحكام الحياة البرزخية. 

وهناك مقام الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم 
أجمعين» فإنهم في المقام الأسنى» والملاً الأعلى»ء فإنهم أقوى 
حياة وأعظم نعيماً: 

روى البيهقى» وأبو يعلى» عن أنس رضى الله عنه» أن النبى 
صلی الله عليه وآله وسل قال : لاء اخاء نى تورهي رة 

قال العلامة المناوي : حديث صحیح . اه. 

وسيأتي تمام هذا البحث قريباً إن شاء الله تعالى . 

فالأنبياء لهم أكمل كمال الحياة» وأكمل كمال النعيم» وإمامهم 
وخطيبهم ». وصاحب شفاعتهم» سیدنا محمد صلی الله عليه واله 
وسلم» صاحب مقام الوسيلة والفضيلة» هو أعلاهم منزلة» 
وأرفعهم درجة» وأفضلهم رتبة» وأكرمهم نعيماً صلى الله عليه وآله 
وسلم - كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون. 


ج 


ونظرهم إليه سبحانه في عالم البرزخ 


قد یکرم الله تعالى أحبابه بتكليمه إياهم» وإباحتهم النظر إلى 
وجهه الكريم جل وعلا في عالم البرزخ» وهذا عام لجميع الأنبياء 
صلزات الله تعالى عليهمء وأما بالنسبة لغيرهم فهو فضل خاص» 
يختص به من يشاء من ككل أوليائه؛ الصديقين والشهداء. 
روی الترمذي» وابن مردويه» عن جابر رضي الله عنه قال: نظر 
إل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم فقال: «يا جابر 
مالي أراك مهتماً؟ 

فقلت: يا رسول الله استشهد أبي» وترك ديناً وعيالاً. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «آلا .أخبرك» ما كلم الله أحد 
قط إلا من وراء حجاب» وإنه باك کفاحاً» 
المديني أخد واه الحديث : الكفاح: المواجهة - قال - قال 
الله تعالى لأبيك -: «سلني اك 


۶ 


قال : أسألك أن E‏ الدنيا فأقتل فيك ثانية . 
فقال الرب عز وجل: إنه سبق القول مني آنهم إليها 
لا پرجعون . 
۰٤‏ 


قال : ًى رب فأبلع مَنْ ورائي» . : 
فأنزل اله تعالی : ٭ ول سن الین یوان سیل آنل آمو 
عند رھ ر فونه الآيات . 


قلاع آهل البرزخ 
وسماعهم السلام والكلام عندهم 
في النصوص القرآنية› والآحاديث النبويةء ما یدل غلی أن 
الأنرا و سلام عليهم› ويفهمَون› ويشعرؤن 
بالكلام والخطابات الموجهة إليهم : 
روى الإمام مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: کان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يعلمهم - أي : الصحابة - إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقولوا: «السلام علیکم آهل الديار فن المو هنن 
والمسلمين» وإنا: إن 'شاء الله بكم لاحقون» نسأل انث لتا ولكم 
العافية» أي : الوقاية من المكاره. 
ورواه ابن ماجه بزيادة: «اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا 
بعدهم) . 
وعن غائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله صلى الله عليه 
a‏ > فیقول : «السلام عليكم 


دار فوم مۇمنين › وأتاكم ما توعدون" عدا مۇجلون! ٣‏ و إن 


(1) آي: ما توعدون من الثواب والنعيم. 
(۲) أي: مؤجلون لاستيفاء تمام ثوابكم وأجوركم عند الله تعالى . 
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شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بة بقيع الخرقد» رواه مسلم . 

فکان صلی الله عليه وآله وسلم يسم ل ات اد 
بالسلام عليهم» وذلك مما يدل على انهم يسمعون السلام» 
وتبلغهم التحية» ولولا ذلك لما أمرهم بالسلام على الأموات» فإذا 
کانوا لا يسمعون ولا يجيبون فهم حينئذ والحجر سواءء فلم يأمرهم 
بالسلام على أموات البشرء ولَّمْ يأمرهم بالسلام على الحجر؟!! 

وفي کتاب : (الروح): روى الحافظ ابن عبد البر»ء من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء > عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «ما مِنْ رجل يمر بقبر أخيه المؤمن؛ کان یعرفه فیسلم عليه 
إلا عرفه؛ ورد عليه السلام». 


قال ویروی هذا من حديث آبي رر رضي الله عنه مرفوعاً 
قال: «فإن لم يعرفه وسلم عليه رد عليه السلام». اهم. 

قال الحافظ ابن عبد البر: ويروى من حديث عائشة رضي الله 
عنھا آنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما من 
رجل يزور قبر آخیه» فیجلس عنده إلا استأنس به حتی يقوم». 

وفي : (صحيح) مسلم»› أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين 

حتَضِرَ قال: (إذا آنا مت فلا تصحبني نائحة» ولانار» فإذا 
دفنتموني فوا علي التراب شنا -آي: صبّوه صبَّاً- ثم أقيموا 
حول قبري قَدر ما تنحر جزور ويُقسم لحمهاء حتی استانس بكم 
وأنظر ماذا آراجع به رسل ربي) اه. 

فدلٌ هذا على أن الميت يشعر بالحاضرين عنده» ويستأنس بهم . 

وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم کان 

۱۰٦ 


يزور قبور الشهداء مراراً کل حول» فیقول لهم مبشراً ومؤانساً: 

ري ر صد ر ریو و 
سکم یکر يما صر َعَم عَمَىَ لار 4» وكذلك کان یفعل آبو بکر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

وعن سليم بن عتر رحمه الله تعالى آنه مر على مقبرة وهو 
حاقن قد غلبه البول. 

فقيل له: لو نزلت فبلت . 

فقال: سبحان الله» والله إني لأستحي من الأموات كما أستحي 
من الأحياء - يعنى ي : أنهم يطلعون على ما هنالك» فيستحي منهم . 

وفی هذا کله دلیل على شعور الأموات بأفعال الأحياءء 

كما أن الأموات تتأثر بالتعنيف والتوبيخ الذي يُوَجَة إليهم من 
بل الأحياء؛ إدا کانوا مقصرين یسن 

فقد خرج رسول الله صلی الله عليه واله وسلم على قتلى 
المشركين يوم بدر» وجعل يوبخهم ويحسرهم ويندمهم» كما جاء 
في : (الصحيحين) والرواية لمسلم» فن انشن رضي الله عنه» أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ترك قتلی بدر ثلاثاًء ثم آتاهم 
فقام فناداهم فقال: «يا أبا الجهل ابن هشام» يا امي بن خلف» 
يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة: ليس قد وجدتم ما وعد ربكم 
حقاًء فني وجدت ما وعدني ربي حقا» . 
وآله وسلم فقال: یا رسول الله : كيف يسمعون؟ أو أنى يُّجيبون وقد 

۶ 
جَيّفوا؟ 
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قال يي: «والذي نفسي بیده. ما آنتم بسمع لما اقول منهمء 
ولکنهم لا يقدرون أن يُجيبوا». 
واا ا رر ی ا و ر و 
من أجساد لا أرواح لها؟ 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «والذي نفس محمد بيده 
ا ا ا 

ا صلوات الله تعالى عليهم مع أعدائهم بعد 
هلاکهم› آنهم يخرجون إلى مصارع أعدائهم بُربخونهم ويعتفونهم. 

قال الله ا في قوم ثمود: دَق اة فاخا 


go‏ رر 


دارهم ب کک تول عَم نهم وقال يفوم لقد بشم رسا 
و ر کو اش گی 


o‏ ا 


o‏ ل 


E‏ 3 فول عنم وال قو 
اا قڪم رست ري و ون کٹ لک کک اتی ع کر e‏ 

فالمیت يسع ما قال عنده من السلام والكلام» ویشعر بما 
قعل عندهء کنا دل على ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم: إن 
الميت اذا وضع في قبره و عنه آصحابه ؛ وإنه ليسمع ق 
نعالهم : ؛ تاه ملکان» الحديث كما تقدم في بحث السؤال. ٤‏ 

کما أن الميت يتأذّىِ بما بُفعل به او ده م e‏ 
والمضرًات : 

فقد روى أبو داود عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : .قال 


۹A 


رسول الله ي الله عليه وآله وسلم : کسر عظم الخث ککسره 
(1D Tu‏ 
حا `. 


وعن عمارة بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسابم جالباً على قبر فقال: ١«يا‏ صاحب'القبن, ا 
يا جالساً على القبر E a‏ 
ا الك رل يۇذياڭ»“. ۰ 


اا E‏ رواه الطبراني في : (الكبير) من رواية 


وعن ان هريرة رضي الله عنه قال : و 
عليه وآله. وسلم: لن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده: خیر من آن یجلس علی قیں: ٠‏ 

برف او اداد o‏ 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه. وآله وسلم: «لآن أمشي .على 
ا أو أخصف نعلي برجلي“ آحبَ إل من آن أمشي 


على قیرا 


(۱) رواه ابن ماجه» وابن حبان في : (صحيحه) كما في : ا e‏ 

٠ )1(‏ جاء هذا بضيغة النفى» والمراد فيه النهى› وال لاّتۇذە بالجلوس 
فرق بره فيسب لك غذابا فى الأحرة - كما دلت الأجاديت اة ٠‏ 

)۳( کک ل ن ماجه كما في اترى: 


)٥(‏ رهنا کله في حال الاختيان ما فی حال الاضطرار فإن الضرورة تقدر 
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انتفاع الأموات بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة 
التي يُهديها إليهم الآحياء 


الدنا لأمل البرزخ› هي واصلة إليهم لا محالت وه تنفعهم » 
على ذلك الكتاب والسنة: 
م ر ا عر ر ےہ < 


قال الله تعالی : # والیے جاو من ہہ دو راا 
ول جریا لیے سبفوتا با یسن ولا عل فی فلو تاعا إَلَین ءامنوا ربا إت 
روف حم 4 . 

فلقد. مدح الله تعالى الذين استخفروا للمؤمنين قبلهم» فدلٌ ذلك 
على أله مقبول عند الله تعالى» وهو ينفع الأموات قبلهم . 

وقد أمر الشارع بالصلاة على الميت والدعاء له» وما ذلك إلا 
لأنه ينفعه ويزيد في ثوابه: 

روی أصحاب السنن› عن :ابی هريرة رضي الله عنه» أن النبي 


صلی الله عليه وآله وسلم قال : ذا صل على الت فاخلصوا له 
الدعاء) . 


کا الشارع بالدعاء للأموات عند زيارة قبورهم : 
روی مسلم في : (صحيحه) عن بريدة بن الخصيب رضي الله 
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عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يعلّمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم آهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين› وإنا إن شاء الله یکم لاحقون»› نسال الله لا 
ولكم العافية» . 

وقال الله تعالى : * ودين ءامنوا انعم ذريهم بإيمن لتا ب درب 
رہ کے لر ر < ر ت سے وم م ص ر ر 
وما لھم من عملھ مون سىء کل آمری ما سب رهن 

ففي هذه دلالة صريحة على أن الله تعالى ينفع .الأبناء بعمل 
الآباءء قيلحق الأبناء المقصرين بآبائهم المقربين؛ تكرمة لإيمانهم 
وصلاحهم › من غير آن يتقصهم من ثواب أعمالهم ا 
لله عنهما» أظنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا دخل 
الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. 

فيقال : إنهم لم يبلخوا درجتك . 

فيقول: يا رب قد عَمِلتُ لي ولهم - فيؤمر پإلحاقهم به». 

وقرا ابن عباس رضي الله عنهما: « وين “اموا واليسيم دربم 
بيسن المحقتا بي دري الاية . 

وروی الإمام أحمد» عن ا هريره رصي الله عنه قال: قال 
الصالح في الجنة. 

فيقول: يا رب انی لي هذا؟ 

فيقول: باستخفار ولد لك». 
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كما أن ثواب الصدقات من الأحياء يَصل إلى الأموات : 

جاء في : (الصحيحين) عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن 
رجا تی النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي 
افتلتت نفسها 8 أحذت بغتة - ولم توص› الها لت 
تصدّقت» أفلها أجر إن تصدّقت عنها؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وشلم: «انعم». 

ورؤى البخاري». عن ابن عبان رضي الله عنهماء أن امرأة 

سالت النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن ابنها مات ولم يحجَ قال : 
«(حجُى عن ابنك) . 
٠.‏ وكلّ عمل صالح يُوهب ثوابه للأموات يصل إليهُم» ومن ذلك 
إهداء ثواب القراءات للأموات» فإنه يصل إليهم وينقعهم : 

جاء فى الحديث عن معقل بن يسار رضى الله عنه»ء :أن 
سول اف مل آة عة راك و ال الي ا ر 
لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الاخرة إلا غفر الله لهء اقرؤوها على 
e‏ ر | 

ل الا الار را أحيك اي ار وا ل 
وابن ماجه» والحاکم وصححه. اهھ. ) 

وبهذا الحديث يُرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى 
تلاوة هذه السورة آلكريمة التي هي قلب القرآن - لينتفع بها الأحياء 
وينتفع بها الأموات. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء آنه سمع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه» وأسرعوا به 
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إلى .قبره» ولَيقراً عند رأسه فاتحة البقرة» وعند رجليه بخاتمة 
البقرة) . 

قال في : (مشكاة المصابيح) : رواه البيهقي ت (شعب 
الإيمان) وقال: والصحيح آنه موقوف على ابن عمر رضي الله 
عنهما. أه. 

وفي الجزء الثاني من: (المرقاة): أخرج أبو القاسم سعد بن 
علي الزنجاني في : (فوائده) عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: من دخل المقابر» ثم قرأ فاتحة 
الكتاب» ول فل هو أله د 4 ول منک اكائ ثم قال: 
حلت وات سا رات لاف تخار قن الوم والموسات: 
شفعاء له إلى الله تعالى». ) 

ا . (المرقاة): أخرج انو محمد السمرقندي في فضائل : 
لفل هو أله ك4 عن عامر مرفوعاً: من مر على المقابر وقرا 
قل هو لَه د € إحدى عشرة مرة» ثم وهب أجره للأموات: 
أعطي من الأجر بعدد الأمواتث). 

وفى: -(المرقاة): نقلاً عن محمد بن أحمد المروزي: قال 
ا حنبل رحمه الله تعالی يقول: (إذا المقابر 
فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين و لفل هو أله د4 واجعلوا 
ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم). 

وفى: (آذكار) النووي قال: ويستخب للزائر الإكثار من قراءة 
لفان والذكر» والدعاء لآهل تلك المقبرة؛ وسائر الموتى» 
والمسبلمين أجمعين. 


ص ۹ 
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وقال الإمام النووي في : (شرح المهذب): يستحب لزائر القبور 
أن يقرا ما تيسر من القرآن» ويدعو لهم عقبهاء نص عليه الشافعی› 
واتفق عليه الأصحاب. 

وقال في موضع آخر: وإن ختموا القرآان على القبر كان 
أفضل . اه. 

فالأموات ينتفعون بالقراءات تهدى إليهم؛ كما ينتفعون 
بالدعوات لهم . 

وقد روى الترمذي» عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: «يقول الربٌ تبارك وتعالى: مَّن 
شغله القرآن عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». 

وروی الطبرانى پإسناد جيد» عن عبادة بن الصامت رضی الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : (من 
حسلة) . 
من لم يکن عنده مال يتصدّق: فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات 
فإنها صدقة) . 

وروی ا داود وغيره» عن آپی اید رصی الله عنه قال : تا 
نحن جلوس عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» إذ جاء رجل 
موتهما؟ 

قال : نعم - الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاد عهدهما 
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من بعدهماء وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهماء وإكرام 
صديقهما) . 

وقال الخلال في : (جامعه): كتاب القراءة عند القبور : 

ثم أسند إلى عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: 
قال أبي: إذا آنا مت فضعني في اللحد وقل: بسم الله» وعلى ستَة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وسن علي التراب سنَاًء واقراً 
عند رأسى بفاتحة البقرة» فإنى سمعت عبد الله بن عمر رضى الله 
ا ل ذلك . اه. ۰ 

وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم 
الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القران. 

هذا وإِنٌ جميع ما ذكرناه من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية ؛ 
الدالة على وصول ثواب الأعمال المهداة إلى الأموات» ذلك كله 
لا یختلف مع قوله تعالی: ٭# ون لی لاإنسن إلا ماس 4 لأن السعي 
نوعان : 

سعى مباشر: وذلك بتعاطى الإنسان الأعمال الصالحة» 
الافرل الت الي رع الا ع له نالرات 
والصدقات» والصيام» وسائر العبادات» والقربات العملية 
والقولية» المتنوعة الكثيرة. 

وسعي تسبّب : في تحصيل خير وثواب يتنسحب عليه» ويجري 
له من عمل باشره غيره» فذلك الغير له أجر العمل بالمباشرة؛ وهذا 
له أجر العمل بالتسبب -وهذا النوع الثاني له وجوه كثيرة» وأنواع 
متعددة» بيّنها الشارع - فمن ذلك : 
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ما زواه مسلم في : (صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له). 


فان هذه الأمور دزقعه بعد موته» لانه تش اا وان کان هو 


وفي: (سنن) ابن ماجه يإسناد حسن» عن آبي هريرة زضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ا بلق 
Sea E a O a nd‏ 
صالحا تركه» أو مُصحفاً ورّثه» أو مسجد بناه» أو بيتاً لابن السبيل 
بناه» أو نَهَراً أكراه» - وفى رواية: «أجراه» - «أو صدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحیاته : E‏ 


وفي: (صحيح) مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه) أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سن في الإسلام سنة 
حسنة: فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة: كان عليه 
وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده؛ من غير ن ينقص من آوزارهم 
شيء . 

فمَنْ آمن .بما أمر الله تعالى به وانتظم في سلك المؤمنين» كان 
ذلك منه سبباً في نیل حظه من استغفار رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم حل ا ا ا ا 
لد بك لمي وَلْمُوْمِتب ) الآية . 


11٦ 


ومن اشتغفار سیدنا نوح على نبینا وعلیه الصلاة والسلام» حيث 
يقول سبحانه مخبراً عنه : : ر عفرل ولول دى ومن دحل سے و فو 
وللَموْمينَ وَألمُومت ولا درد الظلامين إلا با4 . 

وان ينال حظه من استغفار الخليل سيدنا إبراهيم على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» حيث يقول سبحانه : # ربا آعَفرَلي ولولدَىّ 
ميم يفم اكاك . 

وان ينال حظه من دعوات المۇمنين وا حيث يقول 
ا ا عن عدم رل ر ااعغفر ارلا 
الد س تا بالإيمّن) الآية . 

وأن ينال حظه من دعاء حملة العرش» واستغفارهم» حيث 
یقول سبحانه : الزن بیو الم ومن حو يومد روم وبۇمشو 
پو واو لأر ءامنا رب بنا وسعَتَ ڪل هي َة لما عفر 
لِلَذيَ E o TT‏ 
الى وَعَددَهمّ 4 الآيات . 

وان ينال حظه من صلوات المؤمنين عليه بعد موته› ودعائهم 
له» وترځمهم عليه . 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في : (الصحيحين) 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 


وهذا مطلوب منهم في آمورهم الدينية والدنيوية» وهو في 

آمورهم الدينية هم وأوجب» فدخول المؤمن ھ جملة المؤمنين 

في عقائدهم الإيمانية هو من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من 
11۷ 


المؤمنين إليه» في حياته وبعد مماته» وذلك أن الله تعالى جعل 
الإماد سي اها ماه بذعا إحرانه الرنة واتازهي 
وأعمالهم الصالحة» وآقوالهم الطيبة الحسنة»ء فإذا آمن الإنسان فقد 
سعى في السبب الذي يوصل إلى جميع تلك المنافع والفوائد» فهي 

ويدل على ذلك ماجاء في: (مسند) الإمام أحمد» عن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء أن العاص بن وائل نذر فى 
الجاهلية أن يتحر مائة بدنة - أي: ناقة - وأن هشام بن العاص تحر 
خحمسة وخمسين» وأن عَمْراً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عن ذلك فقال: «أما أبوك ‏ أي: العاص - فلو قر بالتوحيد فصمتَ 
وتصدقتَ عنه نفعه ذلك» أي: ولكن لم يقر بالتوحيد» بل جحد 
وكفر» فلم يتعاط السبب في أن تنفعه صدقاتك وصيامك . 

وهكذا مَّن جلس إلى الصالحين؛ وكان مع الصادقين ؛ كان ذلك 
سبباً في أن يناله من الخير والنور والبركة النازلة عليهم: 

كاف (الصحيحين) عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال : 
لهم القوم لا يشقى بهم جليسهم». 

حا اال خا ت و عاف الالح ا 
ا ارا ا عا مل ا ول 


1۸ 


عرض الأعمال 
على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


قال الله تعالی: ‏ وق اموا سیر اله عمل ورسشولم لمش 

وجاء في الأحاديث النبوية ما يدل على أن أعمال المؤمنين 
تعرَّض على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «حَياتي خير لکم: تحڍئون وښحدث لکم» 
ووفاتي خير لكم: تعرض علي أعمالكم» فما رأيت من خير 
حمدت الله » وما ریت من شر استغفرت الله لكم». 

فأعمال المؤمنين تعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم» 
والحكمة في ذلك كما بيّن صلى الله عليه وآله وسلم هي : اَن ما کان 
من أعمالهم خيراً حمد الله تعالى» وفرح بهاء وباهى بها في ذلك 
العالّم» وما كان غير ذلك من هَتات وسیئات استغفر الله لهم . 


(1) أي: تحدثون أقوالاً وأعمالاًء ويْحْدَتُ لكم أحكام شرعية» فيها بيان ما 
يجوز وما لا يجوز . 
(۲) هكذا آورده الحافظ العراقي في: (شرح التقريب) بنصه» وقال: رواه 
بو يكر البزار في : (مسنده) بإسناد جید. اه. 
وأورده في : (الجامع الصغير) من رواية ابن سعد عن بكر بن عبد الله 
مرساا» وقال الحافظ الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 
1۱۹ 


ولا. تعارض بين هذا الحديث» وبين ما جاء فى حديث الحوضص 
حیٹث قال صلی الله عليه وآله وسلم : «(وليُرفعن إلى رجال منکم» 
حتى إذا أهويثٌ إليهم لأناولهم ؛ اختَلجُوا دوني . 

فقال: إنك لا تدرى ما أحدنرا بدك 

e UL 

كما في : (الصحيحين)ء فإن هذا محمول على المرتدين» الذين 
ارتدوا بعده صلی الله عليه وآله وسلم عن دینهم › بدلیل قوله : 
«سحقاً لمن بدل من بعدي»» وذلك أنهم کفروا بعده صلی الله عليه 
وآله وسلم» وأعمال الكفار من أمته ا غليه ع أذ لا فائدة 
لعرضهاء لأن الحكمة في هذا العرض فرحه ومباهاته بأعمالهم 
الصالحة» واستغفاره لأعمالهم السيئة. 

واف غا هن ل عا و ا 
البخاري : إذا أعجبك حسن عمل امرىء مسلم» فقل : # وقل أعَملوا 
شی ىكۇ وروم يشو € . 

ومن جملة ما عرض عليه صلی الله عليه واله وسلم» وس 
ويفرح به صلوات المصلین عليه صلی الله عليه وآله وسلم : 

روی ابن ماجه پإسناد جيد» عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «أكثروا على من الصلاة 
كل يوم جمعة»ء فإلّه مشهود تشهده الملائكةء وإ أحداً لن يُصلي 
على إلا عرضت على صلاته نحتى يفرغ منها). 

قال : قلت: وبعد الموت؟ 


قال صلی الله عليه واله وسلم: «إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». 

قال الحافظ المنذري: رواه أحمد» وأبو داود وابن. ماجه» 
وابن حبان في :. (صحيحه) ». والحاكم وصححه . 


وعن الحسن بن علي رضي الله عنهماء ان رسول الله صلی الله 
عله وآله وسلم قال : «حيثما کنتم ا علي فإن صلاتکم 
a‏ ّ 
و EE DS‏ وکتب له 


سوى ذلك عشر O‏ 


عرض الآعمال على الأقارب والعشيرة في البرزخ. 


قال الحافظ ابن كثير رخمه الله تعالى عند آية: # ول الوا 
َ2 ر اليد 4 الأيةء قال " وق و د آل أغال 


الأحباء تعرض على الأموات : من الأقرباء والعشاثر ذ في البرزخ» ثم 
آوزد :دنق ابي داود الطّيالسي بإاسناده» عن جابر رضي الله عنه 
قال : yy‏ إن أعمالكم تعرض 
على أقاربکم وعشائرکم : فإن کان خیراً اس ستبشزوا به» وإن کان غير 
ذلك قالوا:. الهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك». 


(1) قال المنذري: رواه الطبراني في: (الكبير) بإستاد حسن. اه. 
(۲) قال في: (الترغيب): رواه الطبراني في: .(الأوسط) بإسناد لا بس به. 


اه. 


۱۲۱ 


ثم آورد حديث الإمام أحمد يإسناده عن آنس رضي الله عنه» أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات: فإن کان خيراً استبشروا به» وإن 
كان غير ذلك قالوا: الله .لا تمتهم حتى تَهديهم كما هديتنا). 

وروى الإمام ابن المبارك يإسناده» عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
آنه کان يقول : (إن أعمالکم تعرض على آمواتکم فيٌسرون ویساؤون). 

ثم يقول: (اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزئ به عند 
خالي عبد الله بن رواحة). 

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تعرض الأعمال 
يوم الإثنين والخميس على الله تعالى» وتعرض على الأنبياء وعلى 
الآباء والأمهات يوم الجمعة» فيفرحون بحسناتهم» وتزداد 
وجوههم بياضاً وإشراقاًء فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم»“. 

وآورد أبو عبد الله القرطبي بإسناده» إلى سعيد بن المسيّب 
رمه ال کال آنه قال الین بود إل رضن عل الى صان :ال 
عليه وآله وسلم أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهمء 
فلذلك يشهد عليهم). اه 

قال أبو عبد الله : ولا تعارض - أي : بين ما جاء عن سعيد وبين 
ما تقدم» فإنه بُحتمل آن يُخصَ نبینا صلی الله عليه وآله وسلم بما 
يعرض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل 
الصلاة والسلام. اه من: (تفسیر) این كتير .: 


(۱) وأورده في : (الجامع الصغير) وقال: روأه الحكيم الترمذي عن والد 
عبد العزيز رامزاً إلى حسنه. 


۲۲ 


لقد تفصل الله تعالى على أنبيائه صلوات الله عليهم» 
باستمرارهم على صلواتهم وعباداتهم لربهم سبخانه وتعالی في عالّم 
البرزخ. 

جاء في : (صحیح) مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه» في 
حديث الإسراءء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وقد 
رأيتني في جماعة من الأنبياءء فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل : 
ضزْب» جَعْد» كآنه من رجال شنوءة - أي: فيه طول - وإذا عیسی 
ابن مريم عليه السلام قائم يُصلي؛ أقربٌ الناس به شبهاً عروة بن 
مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي؛ أشبه الناس 
به صاحبکم - يعني : نفسه صلی الله عليه واله وسلم - فحانت 
الصلاة فأممتهم . 

فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل : يا محمد هذا مالك 
صاحب النار فسلم عليه فالتفتٌ إليه فبدآني بالسلام». 


SG ES aa 
صلاة‎ E الإإسراءء وأنه ری الأنبياء يُصلُون فرادی» ثم‎ 
وأحدة» فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إماماً.‎ 


۲۳ 


وعن نس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» رواه أبو يعلى» والبيهقي . 
وقال الدارمي في كتاب: (السنن) المعروف عند المحدثين 
ب (مسند) الدارمي : باب ما آكرم الله تعالى ن به صلی الله عليه وآله 
وسلم بعد موته ثم روی پاسناده» و 
(لما کان يام و 


وسلم» ولم يقم ا لم د يقم فيها الصلاة - ولم برح 2 
المسيب من ال وکان وقت الصلاة. إلا د بهمهمَة 


e‏ من قبر النبي صلى الله عليه وآله وس 

وروی مسلم في: (صحيحه) عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بوادي الأزرق فقال: «أيّ 
وا هذا»؟ 

فقالوا: .هذا وادي الأزرق. 

قال: «كأنى أنظر إلى موسى هابطاً من الثنة» وله جُوّار إلى الله 
بالتلبية» . 

ا 


فقال : «كأني أنظر إلى يُونس بن مَتّى على ناقة حمراء جَعدة» 


(۱) رواه آبو نعيم في: (الدلائل)ء والزبير بن بكار في: (أخبار المدينة) 
وابن سعد في: (الطبقات) كما في: (إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء) 
للحافظ السيوطى رحمه الله تعالى. 

۲٤ 


عليه جُبة من صوف» خطام ناقته خلبَة - أي : ليف - وهو يليّي». 

قال . القاضى عياض رحمه الله تعالى عند هذا الحديث:. أكث' 
الروايات أنه ا الله عليه وآله وسلم رآهم كذلك -أي: يلون 
حاجين - ليلة الإإأسراء. اه.. 

قال الحافظ الزرقاني: فإن قيل كيف تصلي الأنبياء وهم أموات 
في . الدار الآخرة» وهي ليست دار عمل؟ قال: أجاب القاضي 
عياض والعلامة السبكي بأنهم كالشهداء» بل أفضل» والشهداء 
أحياء عند ربهم يُرزقون» فلا يُستبعد أن يحجوا ويصلوا» وأن 
يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعواء لأنهم وإن ماتوا فهم في. هذه 
الدنيا - آي: فهم لا يزالون في هذه الدنيا من جهة» وليسوا في 
الاخرة من كل الاعتبارات. والدنيا -التى هى دار العمل» حتى إذا 
فت مدا وها الاح التي هي ا الجزاء: انقطع الفل. 

وخاصله أن أهل البرزخ ينستحب عليهم حُكم الدنيا في 
استكثارهم من الأعمال» وزيادة الأجور.' 

ثم قال: وتکفي رؤیته صلی الله عليه وآله وسلم لموسی عليه 
السلام قائماً يُصلي في قبره» ولأن جميع الأنبياء لم يُقبضوا حتى 
خيّروا في البقاء في الدنيا وبين الآخرة» ولا شك أنهم لو بقوا في 
الدنيا لازدادوا من الأعمال الصالحة ثم انتقلوا إلى الجنة». فلو لم 
يعلموا أ انتقالهم .إلى الله تعالى -بسبب الموت - أكمل لما 
اختاروه».ولو كان انتقالهم من هذه الدار يموت عليهم الزيادة فيما 
قرب إلى الله تعالی لما اختاروا الانتقال" اه. 


)١(‏ انظر: (شرح) الزرقاني على: (المواهب). 
1o‏ 


هذا وإِدٌ الله تعالى قد بكرم العلماء العاملين» وعباده 
الصالحين : باستمرارهم على طاعتهم وقرباتهم من الصلوات 
والتلارات وما هنالك من العبادات». ويدلك على هذا ما روأه 
الترمذي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرَب بعض 
أصحاب. النبي صلی الله عليه وال وسلم خباءه على فبر وهو 
لا بحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرا سورة الملك حتى ختمهاء 
فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله 
ضربت خبائي على قبر وآنا لا أحسب أنه قبر؛ فإذا إنسان يقرا سورة 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ((آھی المنجية»› 
من عذاب القبر». ۰ 

وروی آ ن الله بن منده پاسناد فيه ضعف» من حديث 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال : أردت مالى بالغابةء فأدرکنی 
الليل» فأويت إلى قبر عبد الله بن عَمرو بن حرام رضي الله عنه 
فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منهاء فجئت إلى النبى 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : ذلك عبد الله ء ألم تعلم أن الله 
قمض أرواحهم فجعلها في قناديل من زرا قرت وعلقها 
وسط الجنة»› فإذا كان الليل ردت إليهم آرواحهم إلى مکانها التى 


کا 


(1) انظر كتاب: (أهوال أهل القبور) لابن رجب الحنبلي . 
۲١‏ 


وروی آبو نعيم يإسناده» عن إبراهيم بن الصَمَة قال: حدثني 
الذين كانوا يمرون بالحصى بالأسحار قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات 
قير ثابت البناني سمعنا قراءة القرآن. 

وروی آبو نعیم پإسناده» عن یساز بن حبیش عن أبيه قال: آنا 
والذي لا إِلّه إلا هو أدخلت ثاباً البنانى فى لحده» ومعى خمد 
وور کیو لما سرا فة ان طت ل دا به بال فن 
قېره . 

فقلت للذي معي : ألا تراه؟ 

فقال: اسکت . 

فلما سینا وفرغناء اتینا ابنته فقلنا لها: ما کان عمل ثابت؟ 

قالت : وما رآیتہ؟ 

فأخبرتاها. 

فقالت: كان يقوم الليل خمسين سنة» فإذا كان السحر قال في 
دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره -أي: بأن 
يصلي لك في قبره - فأعطنيها. 

قالت ابنته : فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. 

وروى الحافظ أبو بكر الخطيب» عن عيسى بن محمد قال: 
رأیت آبا بكر بن مجاهد المقرىء في النوم» کأنه يقرا وکأني اقول له 
مت وتقرا؟ 

فقال: كنت أدعو الله تعالى في دبر كل صلاة» وعند ختم القرآن 
أن يجعلني ممن يقرا في قبره - آي : فأعطي ذلك . 

قال عبد الله : وأنا أسأل الله العظيم» بوجاهة حبيبه الكريم سيدنا 


¥۷ 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أن يجعلني من المصلين والقارئين 
والمتعبدين في قبورهم؛ إنه سميع الدعاء.. 

وقد يقال: إذا كان الأمر كما تقدم» فما معنى الحديث الذي 
رواه مسلم» عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم:.«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث . . . » الحديث . 

قلنا: أولاً: إنه لا يجوز للإنسان أن يفهم من هذا الحديث 
انقطاع العمل بالموت كلياًء لأن هذا الغهم يتنافئ مع كثير من الأدلة 
القرانية و النبوية› الم يف تثبت أن هناك أغمالا بعد الموت: 
منها تكليفية ومنها تكييفية› بها اللذ: والنعيم والرَوّح والريحان: 

فمن جملة تكاليف آهل البرزخ: مطالبتهم بالجواب الصحيح 
عن السؤال في القبر كما تقدم في بحث سؤال الميت» وينبني على 
جوابه ثواب آو عقاب كما تقدم . 

ثم من جملة التكاليف في الآخرة: مطالبة العباد يوم القيامة أن 
یسجدوا لرب e E‏ 

قال الله تعالی : # يوم حسف عن ساق وَندعَوت إل السجود فلا تيعو 
أي: يوم القيامة کک عن شدائد وأهوال» ا رب العزة 
ويدعو العباد كلهم إلى ان د لله تعالی› فمن کان يسجد في 
الدنيا يسجد في الآخرة» وأما الكفار فلم يسجدوا لربهم في الدنيا 
فلا خرن الخر دة هاك: 

كما جاء في: (صحيح) البخاري» عن أبي سعيد 9 رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «یکشف ربا 
عن ساق _ أي : عن آمر عظيم مهيب - فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة› 

۱۲۸ 


ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياءً وسمعة؛ فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحداً) أي فلا يجني ظهره. 

وما الأعمال التكييفبة التي يترقون بها في مقامات القرب» وفي 
درجات. النعيم» والرَوح والريحان: فمنها صاواتهم في البرزخ كما 
تقدم في الأحاديث الصحيحة. 

ومن ذلك عبادات آهل الجنة في الجنة» وكثرة تسبيحهم 
وتحميدهم أعظم مما كانوا عليه في الدنياء كما جاء في: (صحيح) 
مسلم» عن جابر .رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون 
ولا يبولون» ولا يتخوّطون» ولا یمتخطون» . 

قيل: فما بال الطعام؟ 

قال: «جشا+ كرشح .المسك» يُلهمون التسبيح والتحميد كما 
لرن التقس» آي : بلا كلفة ولا مشقةء فصار ذلك لهم r,‏ 
وريحاناً» ولذة ونعيماً بلا تكلف ومشقة» فهم ملازمون للتسبيح 
والتحميد ملازمة التفس . 

وفي: (الصحيحين) من خديث أبي هريرة رضي الله عنه: «آن 
الملائكة تقول: لو رأوك - أي: يا ربنا لو رآك العابدون والذاكرون - 
كانوا أشدّ لك عبادة» وأكثر لك تسبيحاً وتحميدا» ولا شك أنهم في 
الجنة. يرون ربهم سبحانه» فهم آکثر عبادة له منهم في الدنيا. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «یقال للقارىء: إقراً وارق» ورتّل كما 
كنت ترتل .فى الدنياء فان منزلتك عند أخر أية تقرؤها» رواه 
ازى وقال: حدیث صحیح . 

۲۹ 


وفي هذا دليل على استمرار الأعمال الصالحة في الجنة» وأن 
صاحبها يرتقي بها درجات» وینال بها مقامات . 

وروی الترمذي أيضاً وحسّنه» عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «يجيء القرآن يوم القيامة 
فيقول: يا رب ا ا ا ا ثم يقول: يا رت ازرض 
عنه» فیرضی عنهء فیقال : اقراً وارق ويزداد بكل آية حسنة». 

فقوله صلی الله عليه واله وسلم: «ويزداد بكل ية حسنة) هو 
صريح في ثواب تلك القراءات والتعبدات في عالم الأخرة» وأنهم 
ينتفعون بتلك القراءات والتسبيحات - إذاً فالعمل لا ينقطع انقطاعاً 
كلياً بعد الموت» بل هناك أعمال وأعمال» على مد العوالم» 
عالّم على حَسّبه. 

ثانياً: إل الرجل الصالح إذا طال عُمره وبقاؤه في الدنيا ازداد من 
الأقوال الصالحة والأعمال الطيبة» التي ترفع درجته وتقربه إلى الله 
زلفى» كما جاء في : (سنن) الترمذي وقال فيه : حسن صحيح» عن 
أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله» أي الناس خير؟ 

قال : «من طال عمره وخسن عمله». 

قال: فأیٌ الناس شة؟ 

قال: «مَن طال عمره وساء عمله). 

فلو كان العمل الصالح بأنواعه ينقطع انقطاعاً كلياً بعد الموت 
لما اختارت الأنبياء صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم الانتقال 
إلى الدار الاخرة» حين خيرهم الله تعالى بين البقاء في الدنيا 
والانتقال إلى الآخرة» لأنهم حينئذ قد فوّتوا على أنفسهم أعمالا 
صالحة باختيارهم . 


۳۰ 


فقد روى الشيخان» عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 
کان النبي صلی الله عليه وآله وسلم یقول: «لن يُقبض نب حتی یری 
مقعده من الجنة ثم يُحيًا أو يخير الحديث . 

ا خورف ن افق الما ويس ااال إلى الاحرة 
فلو کانت أعمالهم الصالحة من الصلوات ونحوها تنقطع بالموت 
لاختاروا البقاء في الدنياء ليستمروا. على الأعمال الصالحة» فإنهم 
أحرص الناس عليهاء ولو آنهم اختاروا البقاء في الدنيا لأعطوه كما 
يدل الجديث المتثفق عليه» عن ا هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: e‏ ملك الموت إلى 
موسی فلما جاءه صکّه - أي : ضربه - ففقاً عینه . 

فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. 

فرد الله تعالى إليه عينه فقال: ارجغ إليه فقل له: يضع يده على 
متن ثور» فله بکل ما غطت يده من شعره سنة. 

اقال: أي رب ثم ماذا؟ 

قال: ثم الموت. 

قال : فالآن - فسأل الله تعالى أن يديه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر ) الحديث . 

وقد تکلمنا على هذا الحدیث کلاماً مفصلاً فی کتابنا: (الإيمان 
بالملاتكة عليهم السلام) فارجع إليه إن شئت. ۰ 

فالأنبياء صلوات الله عليهم لا ينقطعون عن عباداتهم وصلواتهم 
- أي: بعد موتهم - وكذلك من أكرمه الله تعالى في الدنيا بالأعمال 
الصالحة»ء والقراءات والتهجدات من عباده العبّاد المؤمنين»› فإنه 

۳۱ 


سبحانه یکرمهم بعد الموت بالاستمرار عليهاء ‏ كما يشير إليه قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «يقال للقارىء يوم القيامة : إقرأً وارق» 

يعنى : القارىء فى إلدنيا المواظب على قراءاته» المستمر على 
تلاوته في الدنيا: بكرم بالاستمرار عليها في الآخرة» وهكذا 
المتهجدون والمتعبدون كل على حسب مقامه - اللهم اجعلنا منهم : 

وآما العمل الذي يتقطع بعد الموت فهو العمل التكليفي 
الدنيوي - أي: الذي هو من تكاليف عالّم الدنيا قبل الموت» فإنه 
ينقظع بالموت لفوات أوانه. 

فالفرائض التي تركها في الدنيا لا تقضى هناك» وزكوات لم 
يُودّها فى الدنيا لا تؤدى هناك» وواجبات تركها وعبادات أهملهاء 
وتطوعات قصّر فیها ؛ فاِتّها إذا. مات فاتته - نعم إلا ما تسبّب فيه من 
الأعمال الصالحة» والأمور النافعة قبل الموت». وهذا التسبب 
كالصدقة الجارية» والولد الصالح يدعو له» والعلم الذي ينتفع به 
إلى آخر ما تقدم» فال خیره يجري عليه . 

ا و غاا ارا ا ی ی غل و ا 
e‏ ا E‏ 
کما في الأية الكرد : و ییات اقا و ونما قال م نايم 
ولسڪلن دو ما م اقيم عمَا ڪاو بفتروت ‏ . 


اا 


تلاقي الأموات في عالم البرزخ 
وتساؤلهم وتزاورهم 


روی ابن حبان ن (صحیحه) عن ابی هريره رضی الله عنه» 
1 8 2 ت َ : 3 

عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: «إن المؤمن إذا قيض 
- وفى رواية: «إذا حضر» - أتته ملاتكة الرحمة بحريرة بيضاءء 
فيقولون: آخرجي إلى روح من الله». 

وفي رواية غير ابن حبان: «أخرجي - أيتها النفس - راضية مرضية 
عنك» إلى روح ورَیْحان» ورب غير غضبان ؛ فتخرج» اي الرف خد 
«كأطيب ريح المسك» حتى إِلّه ليناوله بعضهم بعضاً فيْشكُونه. 

حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: - أي: آهل السماء - ما هذه 
الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل 
ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين؛ فلهم أشدٌ فرحاً به من أهل 
الخائب بخاتبهم . 

فیقولون: ما فعل فلان؟ 

فيقولون:. - أي: الملائكة الذين معه- دعوه - اتركوه - حتى 
یښثریح › فإنه كان في غم الدنيا . 

فيقول: - أي: الميت ‏ قد مات أما أتاكم؟ - آي: فلان الذي 
سآلتم عنه قد مات -. 


۲۳ 


E a 


قال : (إذا وَل أحدکم أخاه -أی: تكفينه _ ذ کفنه» فا 
ادا ور ٤‏ ينه - فل نهم 

يبعثون في أكفانهم» ويتزاورون في أكفانهم»“. 

وروى الإمام أحمد» عن أم هانىء الأنصارية رضي الله عنهاء 
نها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنتزاور إذا متنا 
ویری بعضنا بعضاً؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسل «تکون التسّم - أي : الأرواح - 
طيراً تعلق بالشجر» حتى إذا كان يوم القيامة خلت كل نفس في 
د ١‏ 


وأخرج ابن أبي الدنيا پإسناده: (أنه لما مات بشر بن البراء بن 
معرور رضي الله عنه» وجَدّت - أي : حزنت - عليه أمٌ بشر وَجْداً 
ا 


فقالت يا رسول الله : لا يزال الهالك يهلك -آي: يموت - من 


)١(‏ قال المنذري فى: (الترغيب): رواه ابن حبان فى: (صحيحه)» وهو 
عند ابن ماجه ا بإاسناد صحيح . اھ e‏ في : (الفتح) إلى 
النسائي» والحاكم . 

(۲) عزاه في: (الجامع الصغير) إلى العقيلي» والخطيب» وسَّويه» وقد 
رواه الخطيب أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه» قال في: (اللسان) 
عن العقيلي: إسناده صالح كما في: (فيض القدير). 

(۳) رواه الطبراني في: (الكبير) بإسناد حسن» كما في: (الحاوي) 


٤ 


بني سلمة» فهل يتعارف الموتى فأرسل إلى بشر السلام - أي: مع 
الذين يموتون من بني سلمة ؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده يا 
إنهم ليتعارفون» كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر». 

كاه ا هلك آي ل برت اليالكت فن ى لةه الا 
جاءت أم بشر فتقول: إقرأً على بشر السلام). 

فكانت ترسل السلام مع الأموات إلى ولدها. 

هذا وإِنٌ أكرم الزائرين هم الذين يمن الله تعالى عليهم بزيارة 
کرم خلق الله تعالى على الله تعالى» وهم الذين يجتمعون به» 
ويلقونه صلی الله عليه وآله وسلم» ویکونون معه مرافقین له صلی الله 

عليه وآله وسلم # وَس حش اوک ًا 9 درك لقصل م ال4 . 

فنسال الله العظيم رب العرش العظيم : أن يجمعنا من فضله 
بصاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في جميع العوالم. 

وقد ورد اَن بلال بن رباح رضي الله عنه لما نزل به الموت» 


pr ای‎ 


جعلت زوجته تقول: واحزتاه. 

وجعل يقول: واطرّباه - غداً ألقى الأحبة محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلم وحزبه. اه 

فبلال رضي اله عنه یستبشر آن یلق رسول الله صلی اله عليه 
وآله وسلم ويجتمع به وباصحابه في البرزخ؛ كما کان يجتمع معه 
صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الدنيا. 


التقاء آهل الدنيا بهل البرزخ 


الالتقاء بأهل البرزخ وغيرهم من العوالم الغيبية - هو واقع ثابت 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك لما أعطاهم الله تعالى من 
قوة اللإإدراك والاتصال بتلك العوالم قال الله تعالى: # وسل من 
أرسلتاين فبك من سلتا أ جعتا من دون امن ءالهة يبدو . 

ففي هذه الاية دليل على أن اجتماعه صلى الله عليه وآله وسلم 
بالرسل قبله» والتقاءه بهم آمْر ممكن الوقوع» يسهل عليه صلى الله 
عليه وآله وسلم ان یحصل له. 

وقد قال بعض السلف الصالح في معنى الأية: يعني بذلك 
واسألهم ليلة الإسراءء فن الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام 
اجتمعوا به كلهم في تلك الليلةء ولقيهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم جميعهم - حكى ذلك القول الحافظ ابن كثير وغيره» عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره. 

ولا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة 
الإسراء» كما صح في الأحاديث الدالة على آنه صلى الله عليه وآله 
وسلم اجتمع بجميع الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج» في بيت 
المقدس يقظة» وصلى بهم» وأنه صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع 

۳ 


بهم في عالم السموات» وتحدث معهم» كما آنه اجتمع في السماء 
الثانية بعيسى ابن مريم» الذي هو حي بالحياة الدنيوية» فإنه لم 
يَمّت» وسوف ينزل أخر الزمن» ثم بعد ذلك يموت في عالم 
الأرض - كما تواتر ذلك في الأحاديث النبوية . 

ولما اجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء في بيت 
المقدس صلى بهم إماماً» كما جاء في : (صحيح) مسلم وغيره. 

ولما اجتمع صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء ليلة المعراج في 
السموات؛ جرت بينه وبينهم الأحاديث عن أمر الساعة وغيرها: 

کما ورد في : (سنن) الترمذي› و(المسند) عن أبي هريرة رضي 

الله عنه» أن النبي. صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لقيثٌ ليلة أسري 
بي إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا مر الساعة» فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم» فقال: لا علم لي بها. 

فردوا الأمر إلى موسى» فقال: لا علم لي بها. 

فردوا الأمر إلى عيسى فقال: آمًا وَجبتها - أي : وقت وقوعها- 
فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيما عهد إلى ربي: اَن الدجال خارج»› 
ومعي قضيبان» فإدا رآني ذاب کما يذوب الرصاص› هلکه الله 
تعالی إذا رآني» حتی أ الحشر وال ليقول: يا مسلم إن تحتي 
کافراً فتعال فاقتله» فیهلکهم الله E‏ يهلك الله تعالى الدجال 
e‏ يرجع الناس إلى ر وأوطانهم» فعند ذلك : : يخرج 
يأجوج وماجوج» وهم من کل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم»› 
ولا يتون على شيء إلا آهلكوه» ولا يمژون على ماء إلا شربوه» 
ثم يرجع الناس إليّ -آي: إلى عيسى ابن مريم عليه السلام - 

۳۷ 


فيشكونهم - أي : فیشکون إلى عیسی ابن مریم ما يلقون من اذى 
وشرٌ يأجوج ومأجوج - فأدعو الله عليهم فيهلكهم» ويّميتهم» حتى 
تجوى الأرض ا تتعیر - من نتن ريحهم ۰ فینزل الله المطر 

قال عيسى عليه السلام : ففيما عهد إلى ربي. أن ذلك إذا كان 
كذلك: فإن الساعة كالحامل المَتم غا کالجبلی التي آن 
وضعها - لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها: ليلا أو نهارا». 
aT‏ وکن اویل اة السايقة اا ا ا ا 
الإسراء فحسب: فيه نظر» بل الظاهر 3 الأية وهي قوله تعالی : 
# وسل من اسنا سلتا ین بك ر YS‏ 
متی اراد صلی الله عليه وآله وسلم» دون ان يتَعيّن ذلك ليلة 
الإسراء» كما مَکن الله تعالى رسله صلوات الله وسلامه عليهم من 
الاجتماع يمن مضى قبلهم : 

فقد اجتمع كليم الله موسى حين كان في الدنيا بصفيٌ الله آدم 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وجرى بينهما الاحتجاج : 

جاء في : (الصحيحين) و(السنن) واللفظ ي داود» عن 
وآله وسلم : 

«قال موسی: يا رب رن أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من 


۴۸ 


فأراه الله أباه آدم عليه السلام. 

فقال: آنت أبونا آدم؟ 

فقال: نعم . 

فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من رُوحه» وعلّمك الأسماء 
كلهاء وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ 

قال : نعم) الحديث . 

وقد ذكرناه وتكلمنا عليه في كتابنا: (الإيمان بالملائكة عليهم 
السلام). ) 

وفي هذا دلیل واضح على اجتماع موسی بادم يقظة على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام» وفي ذلك كله دليل على آن قوله تعالى 
لرسوله الکریم صلی الله عليه وآله وسلم : * وسل من سان كبلك 
ِن رسلا 4 الآية عام في أي وقت أراد أن يلتقي بهم ويسألهم» 
ولا يختص ذلك بليلة المعراج . 

وما الاجتماع يقظة بآهل البرزخ والاطلاع على حو الهم بقظة ؛ 
بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فن ذلك لا يناله إلا مَْ 
أكرمه الله تعالى من عباده الصالحين - وذلك على وجهين؛ أحدهما 
أقوى من الآخر كما هو مفصل في موضعه من كلام العارفين رضي 
الله عنهم . 

ومن ذلك إكرام الله تعالى لبعض أوليائه بالاجتماع يقظة مع 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وأخذهم عنه صنوفاً من 
البشائر والمعارف والمواهب الإلهية. 

كما ذكر الشيخ سراج الدين ابن الملقن في : (طبقات الأولياء): 
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أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا الله تعالى به 
وباولياء الله أجمعين قال : رايت رمل اف على اله عل لاريم 
قبل الظهر فقال لي : يا د CS‏ دائ : على الناس فتعظهم 
- وذلك حين بلغ الشيخ مبلغ الرجال 2 

فقال الشيخ رضي الله عنه: قلت يا آبتاه آنا رجل أعجمي كيف 
e‏ 
اله عليه وآله وسلم فبه سبع وقال لي : ll‏ و9 
سیل ر ريك ك ياي كماوالمووظ: کک 
للوعظ والکیر وحضر لي خا کلیر» ازع مل . ا 
با ی لم لا تنکلم؟ 

قلت: يا آبتاه قد أرتج على . 

فقال: افتح فاك ففتحته» فتفل فيه ستاً. 

فقلت: لم لا تكملها سبعا؟ 
- أي: اختفى -. 

فقلت: غواص الفكر» يغخوص في بحر القلب» على درّر 
المعارف»› فنستخر < جها إلى ساحل الصدرء فينادي عليها 
اللسان» فتشتری بنفائس آثمان حسن الطاعة # ف ور و ان 


رف . اه 


1 


وسبب الإزتاج عليه رضي الله عنه والله تعالۍ أعلم: ا التغلات 
المحمدية فاضت عليه معارف جمة» فتزاحمت اوتدفقت عليه 
رضي الله عنه» فجاء سیدنا علي رضي الله عنه بعیار المعيار» 
وتقدير المقدار» لما ينبغي ذکره» والتَكَلّم به في المجلس . 

.وقد ذکر الشيخ سراج الدين أيضاً». في. ترجمة إالشيخ خليفة بن 
موسى النهرملكي» آنه كان كثير الرؤية لسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقظة ومناماً. 

.وذكر الشيخ عبد الخفار بن نوح القوصي في كتابه.الوحيد قال: 
كان للشيخ بي العباس المرسي رضي الله جنه صلة بالنبي صلى الله 

عليه وآله وسلم»› وكان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
رد عليه السلام ويجاوبه إذا تحدث معه. 

وذكر أيضاً .في كتابه الوحيد - وكذلك ذكر الشيخ صفي الدين 
ابن بي المنصور في رسالته عن الشيخ أبي الحسن الوناني. قال: 
الرفاعي رضي الله عنه فقال لي: ما آنا بشيخك» شيك 
عبد الرحيم بقنا - اسم بلد -. 
لي : عرفت رسول الله صلی الله عليه وآله وسله؟ 

فقلت: ى لم آعرفه معرفة خاصة -. 

فقال : رُح إلى بيت المقدس. 
والعرش. والكرسي كلها مملوءة من رسول الله صلى الله عليه واله 
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وسلم - أي : من آنواره صلی الله عليه وآله وسلم» وأسراره المفاضة 
عليه من ربه تعالی - فرجعتٌ إلى الشيخ . 

فقال: الآن كملت طريقتك» لم تكن الأقطاب أقطاباًء 
ولا الأوتاد آوتاداء ولا الأولياء آولياءٌ إلا بمعرفته صلی الله عليه 

وهذا باب واسع في كرامات الأولياء رضوان الله عليهم» وقد 
ذكر الحافظ السيوطى جزاه الله تعالى خيراً: جملة واسعة من ذلك 
في کتابه : (الحاوي). 

وقال الشيخ صفي الدين أيضاً في رسالته: قال لي أبو العباس 
الحَرّار: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة فوجدته 
يكتب مناشير للأولياء بالولاية» وكتب لأخي محمد منهم منشوراً. 

قال : وكان أخو الشيخ كبيراً في الولاية» على وَّجهه نور ظاهر 
لا يخفى على أحد آنه ولئٌ» فسألنا | لشيخ عن ذلك» فقال: نفخ 

رضي الله عنهم أجمعين» وآفاض علينا ما أفاض عليهم بوجاهة 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وشلم عند الله تعالی آمین . 

وأما الاجتماع بأهل البرزخ مناماً فهو أمر حق كثير الوقوع» وفيه 
من الفوائد والعوائد ما فيه» وهو على وجهين أيضاً: 

إما أن يكون عن رغبة من النائم وهذا أمر ظاهرء أو عن رغبة 
ممن هو في عالم البرزخ» كما يدل على هذا ماجاء في قضة 
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ثابت بن قيس بن شمَّاس رضي الله عنه» وقد رواها الإمام البغخوي»› 
وابن المنذر» والطبراني»› والحاكم وغيرهم عن عطاء الخراساني» 
قال: قدمتٌ المدينة فلقيت رجلا من الأنصار قلت: حدثنى حديث 
ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. ۰ 

فقال الأنصاري : قم معي» فانطلقت معه حتى دخلت على امراًة. 

فقال الأنصاري: هذه ابنة قيس بن شماس رضي الله عنه» 
فاسألها عمّا بدا لك . 

فقلت لها: حدثيني - أي : عن أبيك -. 

فقالت: سمعت آبي لما آنزل الله تعالى على رسوله صلى الله 


ے 
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عليه وآله وسلم : # اما الزب ءامنا لا ترفعوا أصو تكم هوی صَوْت الي 
الآية» دخل بيته وأغلتق بابه» وطفق يبكي» ففقده رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال : «ما شأن ثابت»؟ ' 

فقالوا: يا رسول الله ما ندري ما شأنه» غير آنه قد آغلق عليه 
باب بيته» فهو يبکي فيه . 

فأرسل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فسأله : «ما شأنك»؟ 

6ل ارول ا ل ا علا هل الا انا شد 
الصوت» فأخاف أن أكون قد حبط عملي . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم :. «لستَ منهم» بل تعيش بخير» 
وتموت بخيرا. 

قالت : الله على نبیه صلی الله عليه وآله وسلم : # ناله 
لاب ک تال ځور فأغلق عليه بابه وطفق يېکي فيه . 

فافتقده رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم وقال: «ما شأن ثابت»؟ 


E۳ 


قالوا: يا رسول الله ما ندري ما شآنه» غير آنه آغلق عليه بابه 
وطفق يبکي . 

فأآرسل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : «ما شأنك»؟ 

فقال : ٠يا‏ رسول الله أنزل الله عليك هذه الآية إن آله لاب بک 
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مختال حور )€ والله ا الوا ن وف 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :«لست منهم» بل 
تعيش حميداً» وتقتل شهيداًء ويدخلك الله الجنة بسلام». 

قالت : فلما كان يوم اليمامة» خرج مع خالد , بن الوليد رضي الله 
عنه إلى مسيلمة الكذاب -أي: مجاهداً- فلما لقى أصحاب 
رسول الله قد انکشفواء فقال ابت اتال مولى آبى ية آحذ قرا 
الصحابة بالصوت الحسن رضي الله عنهم أجمعين قال له ثابت: 
ما هکذا کنا نقاتل مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ثم حفر 
كل منهما لنفسه حفرة» وحمل عليهم القوم فثبتا حتى قنلا. 

وكانت على ثابت يومئد درع له نفيسة» فمرَ به رجل من 
المسلمين فأخذهاء فبينا فبينا رجل من المسلمين نائم» إِذ آتاه ثابت بن 
O‏ إني أوصيك بوصية إباك أن 

تقول هذه حلم فتضيّعه: إني لما قتلت أمس» مر بي رجل من 
المسلمين -فأخذ درعي» ومنزله في أقصى العسكر» وعند خبائه 
فرس يست في طوله» وقد كفا على الدرع برمة ES‏ 
فوق البرمة رخالا فت خالد بن الوليد - قائد الجيش ‏ فمره ان 
يبعث إلى درعي فياخذهاء وإدا قدمت على خليفة رسول الله صلى 
او ا علي من الین كذا وكذاء 

٤٤ 


ولي من الدين كذا وكذا» وفلان من رقيقي عتيق وفلان؛ فإياك أن 
تقول هذا حلم فتضيعه . 

يعني : أن هذا متام ورؤیاه حقٌ فلا تضیعه -. 

فآتى الرجل خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخبره بما رأى» 
فبعث خالد رضي الله عنه إلى الدرع فنظر إلى جباء في أقصى 
العسكر» فإذا عنده فرس يَسْتَنٌ في طوله» فنظر إلى الخباء فإذا ليس 
ات ا و تحته برمة» ثم رفعوا البرمة 
فإذا الدرع تحتهاء فأتوا به خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

r EEE TC AN 
° برؤياه فأجاز وصيته - أي : وضية ثابت رضي الله عنه - ا‎ 
ولا يُعلم أحد من المسلمين جوزت وصيّته بعد موته. غير‎ _ 

ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. اه كما في : (الدر المنثور) 
وغیره . 

وفي هذا دلیل على 3 آهل البرزخ قد يقد بعضهم الاجتماع 
بأهل الدنيا عن طريق الرؤياء كما أنه يدل أيضاً على مشاهدة 
اا ی فن رر ادها کا ات اعا ار اا 
ولکن کل شهید له من الشهود على حسب مقام شهادته» وإِنَ مَقَام 
النبوة هو رفع وأعظنم» وأسمى وأعلى من مقام الشهاذة» فللأنبياء 
من المشاهدات والاطلاعات على العوالم--في جميع العوالم - 
ما لا يكون لغيرهم صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم أجمعين . 
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بعث الخلائق والأدلّة عليه 


قال الله تغالی: ¥ مم إل کر بعد کلک این 9 € لک وم َة 
ب 

إن من أصول الاعتقادات الإيمانية: الاعتقاد الجازم بأن الله 
تعالى يبعث الخلائق بعد موتهاء فيجمع أجزاءها بعد تفرقها» ويعيد 
إليها أرواحها بعد مفارقتهاء ويعيدها كما بدأآها. 


قال الله تعالى: « وهو رى ا ال اة ر ا 


وقال تعالې  :‏ کنا بدا کہ تعودوت) . 
فهو سا یعيد هذا الخلق بجواهره؛ بل وأعراضه على 
المعتمد كما بدأه أول مرة» وليس في هذا شيء من المُحالات 
العقلية» ولا المناقضات الفكرية. 
وذلك أن العاقل إذا أتبع اته العابرة في العالم الإنساني»› 
وتكويناته الخلقية› وتطوراته وتقاباته في تلك الأدوار» وت تغْيّرَاته في 
تلك الأطوار» وهكذا أجال .نظره في عالم النبات» وانفلاق تلك 
النواة الدفينة في بطن الأرض بقدرة الباري تعالى عن شجرتها 
وفروعهاء وأغصانها وثمراتهاء ثم جعل يتنقل في عجائب الأرض» 
وعظمة السموات وما فيها من المبدّعات» فإنه حينئذ تتجلى له 
٦‏ 


حقائق .قدرة .الباري تعالى» ويشاهد آيات إبداعه وخلقه» ويعلم 


يقيناً أ من قدر على بدء الخلق لهو قادر على إعادتهم بلا ريب. 
ولقد . جاء القرآن ٠‏ العظيم بطرُقيٍ واضحة» تثبت أمر المعاد 

الجسماني والروحاني؛ ألا وهي: طريقة البرهان» وطريقة العيان› 

ولیس بعد البرهان والعيان من دیل وتبيّان» وتلك الحجج القرآنية 

هي المحجّة البيضاء التي لا تعة تعشو فيها الأبصارء ولا تختبط فيها 

العقول والأفكارء ونحن نأي بجانب منها إن شاء الله تعالی فنقول : 
الطريقة بقة الأو لى: النظر في الآيات الآفاقية والنفسية : 


قال الله تعالی : ولرک تیر را باش دونه 


الک کا ک٤‏ یی © ل دا نتا رکا ٥‏ کیک م د © 6د ناما 
شض اذش من ودا کک یط © : ل گیا الس تاا و 


سے 


e‏ ظروا لل اسما فوقهر کف بلیتها ويها وما ا من 

لای ذه رآ ھار رونی وانبستا نپا من کل ت تھے © 
7 بی میب € ورلا من اسما ما یکوک قاتا یسا بو جب 
و EE‏ مید ها باد داحتا و ملد 
کرت ا SOE‏ 9 کذبت کله روصب أصعر ب آزریی وک ا واد وزو 
وون وط €9 وب الیک ووم ج کل كدب الرس عى ود 9© أفيتا 


لحل الول بل مر فی لبي َنَعَل جَرير). .. 


إذا أمعن القارىء في هذه الآيات الكريمة» وتدبّر ما فيها: 
عضخ له وجه المناسبات الخكيمةء وأنها كلها براهين قطعيةء وأدلة 
عيانية شاهدة على أن الإعادة ون الله على کل شيء قدير› 
وأنه لا يعجزه شيء» وذلك ن للإعادة أشباهاً نظا قلون فيها» 


EV 


ویشاهدونها بأعينهم ؛ فعلام یعجب لااو ویر المنكرون؟!1 
63 کی مدان یی 59نا گا کد يد4 . 
أستبعدوا الرأجعة بعل الموت؛ وري الأجزاء وبلاها؛ فجاءهم 
الخرات: ناماش الأرش منم قود کب فیط 


أ ما تأکله له الارن من أجزائهم؛ هو معلوم 2 آ 


انفضل وت کان اتصل: وإ تلك الأجزاء كلها محفوظة ف 
کات جنها كلا فهيٰ وإِن غابت عن أبضار هل 'الذنيا لكنها 
محفوظة في ذلك الكتات الذي عنده سبخانه.: بذواتها وذراتها. 

فان استبغدوا ذلك بالنسبة اة في السموات والأرضن 
ا 

فإن کانوا يرؤل اَن الإعادة ا كبر ص البدغ؛ e‏ قدر 
على البدء يقدر على الإعادة.٠٠‏ 


وان کانوا یرول أن الإغادة أكيْر من البدء وآعظم ؛ فلقد تحلق الله 
سبحانه ما هو أكبْر منهم وأشدخلقاً منهم ؛ ؟ وهي السموات والأرزض 
ا لديهم بأعينهم› -وإلئ هذا a‏ فار بظروأرلَ 
اسم وھ کیت بکیکھا وھا وما ا من مرج 9 وا لار مدد نها را ب 
فا وهي الجبال التي aT‏ 
I 2‏ رذکری a e‏ ۳ 
الفا اة و ي 


کر ع سر 


ثم .بین : اللّه. تعالى فى . سياق الحجة على متكري الإعادة بعد 
۸ 


کو 2 
2 م رچ o2‏ ےت سر ص کے 


یی ید4 إلى قول تعالی : I‏ 


وهكذا الدليل 'يثبت قدرة الله تعالى » 'ويثبت عظمة القدرة الإلهية 
وسعتهاء وهذا الدليل يقرب أمز الإعادة: ويبين أن لها نظائر 
وأشباهاً مشهودة أمامهم .. 


٠.‏ وذلك أله سبحانه. أنبت' في هذه الأرض؛ من جبة أو نواة دفينة 
في .بطنها أصنافاً من زروع وأشجار وثمار» على مختلف ألوانها 
وطعمهاء وتنوّع منافعهاء؛ وذلك دليل باهر يبصر به أرباب البصائر» 
ويستدل به أولو العقول على. إثبات البَعث» وكيفية الإعادة لهذا 
الجسم» الذي تحتفظ الأرض چ مهما تفرّقت» وتبددت 
وتباعدت» ومن تلك الأجزاء الدفينة د يٽشىء الله تعالی النشأة الآخرة 
ولذا قال سبحانه: # كدلك ال 4( -أي: مثل هذه الإخراج 
المشهود المعاين أمامكم من ألأرض : الفواكه والثمار والأقوات 
الوت E‏ من الارض بعد ما عي فيها» ودفنتم في 
أنحائها وبطونها. ) ) 


ثم إنه سبحانه بيّن في قوله : 3 کذبت ررم وچ الأيات» أن 
إنكار المعاد» وتكذيب الزسل؛ هو عادة كل جبار عنيد» يكب 
بالحق بعد ما تبكّن» يكر الواقع بعدما اتضح» فلا فائدة في الجدل 
معه» فانه لا يستخرج منه العناد إلا سَّطوة رب العبادء وأخذه 
بالعذاب والعقاب # کل دب اس یرد . ) 


ثب بين سبحانه دلياد نفسياً على إثبات الإعادة لهذا الخلق؛ بأنه 
۱۹ 


سبحانه لكا بدأ هذا.الخلق لم ىء ولم يمسسه لُخُوب ولا تعب؛ 
فيعجز عن إعادته ثانيا . 
فإن كانوا قد عَموا وصُّوا عن الأدلة السابقة كلها: السماوية 
والأرضية› فلیتفکروا في آنفسهم» وليتعقًّلوا في نشاتهم الحاضرة 
التي هم فيهاء فإّهم الآن يتقلبون في خلق جديد يتجدد. عليهم» 
غير أنهم قد التبس الأمر عليهم» فظنوا أنّهم هم في کل حال» 
وآنهم لا يعتريهم تبدیل ولا تحويل› ولا تخليق جديد»-ولكن الأمر 
SR a A‏ بل في أقل من أجزاء اللحظة 
تفن منهم أجزاء خلقية» وجواهر فردية» ويخلى الله تعالى غيرهاء. 
ویجدد عليهم وجودَها- ومكذا وهكذا. 


وهذا الأمر لا يُخالف فيه إلا جاهل مكابرء قإن الإنسان خلقه 
لله تعالى أولاً نطفةء ا ثم مضغةء ثم جنیناًء ثم طفلاًء م 
صبياًء ثم مُراهقاًء ثم شاباًء ئم کھلاء ثم شیخاًء ثم هرما فانياًء 
ومن المقطوع البديهئ أنه لم ينتقل من طور إلى طور دفعة واخدة» 
بل مرت عليه لحظات وساعات فنيت منه أجزاء وتجدّدت فيه أجزاء 
أخرى» شيئاً فشيئًاً تدريجياًء حتى انتقل إلى الطور الثانى وهكذا 
دواليك› ولکن لم يتبین له ذلك حتی مضت مدة طويلة› فبان له 
الأمر» وظهر فيه التطوير والتبديل» والتجديد والتحويل. 
قال الله تعالی : ٭ مالک لا دجون لله واا €9 وقد لک آطواا) . 


وقال الله تعالى: ¥ راد عت الوک سن شکار ت و م 
و ےو ص ص ر۵ سے صر ع صر کے سے ص روا رد رم سے بے ر 


جعلتة فة ف رار ىكن 3© خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضكة 
eS‏ 


10.۰ 


اسن یوی €9 م لک بعد ذلك لوہ ۵ لک م ألقيَمَةٍ 
تع تور E N rE‏ 

سبحانه» ولا يُعجزه شيء في ذلك» بل إن جميع ذلك يَسيْر 
عليه» SS‏ 

. . وقال تعالی: # ولو یر لضن آنا ڪلف من َو داهو وی 
6 6ى کم وی وی 69 ل 
ییا ازى أنشاها ا و مر وو کل حل لیے 8 لی جَمَل کر مَیَ 
الجر الذَحْصَّر تَر قدا شم ينه ودوب €9 ویس الى حل لسوت 
لأر بور عل أن ل مه بل وهو لق ألمي 4. 

روی ابن ابي حاتم وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
العاص بن وائل الجاهلي» أخذ عظماً من البطحاء ففلّه بيده» ثم 
قال لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ا الله هذه بعد 
ما أُری؟ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسبلم : انعم » تمتك الله ثم 
يحييك» ثم يُدخحلك جهنم» فنزلت هذه الآيات ردا عليه وعلى 
أمثاله . 

وروي أن القائل ذلك هو أبن بن خلف - فجاء الجواب القرآني 
على هذه الشبهة الفاسدة بوجوه: 

١‏ - إن هذا الضالّ استبغد الإعادة والحياة في عظام رفاتيء 
وترّك نفسه من الاعتبار» فإن الله تعالى الذي خلق الإنسان»ء ونقله 


من العدم إلى الوجود لهو تادر على الإعادة» فما لهذا الضلا .نسي 
خلقه بعد العدم» فراح يُتكر حياته بعد الموت؟!! 


ا 


1071 


ره وو ص چ ص ر 


۲ ۔ قل ییا اذى أنتاها ول مر فإن إيجاد المبادىء 
e‏ العادة والعرف؛ من رد شيء کان إلى ما کان عليه 
من ذي قبل - د يعني أن القادر على البداية هو القادر من باب اولی 


- وهو يكل حلي عَلِيمُ ‏ ف جميع أجزاء الإنسان مهما 

وتباعدت » فإنها معلومة علل الله تعالى › محفوظة علده» 
E‏ 

ا بن الجر الأَحْصّر تارا قدا اشم ينه 


کر ا 


وودون‰ . 

وفى هذا دليل على أن هناك قوة تتغلب على المتنافرن 
المتناقضين: وهما الأخحضر الح والنار اليابسةء ألا وهي قدرة الله 
تعالى» الذي يَستخرج الشيء من ضده بل ومن نقيضه. 

إل الذي أبرز النار التي كانت كامنة في الشجر والحجرء 

فأظهرها بالقذح» وأشعلها بالنفخ» لهو قادر على آن ببرز الميت 
الدفين فى التراب الكامن في الخبايا الأرضية» بسبب أنه سبحانه 
يأمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصورء والنقر في الناقور. 

الطريقة الثانية من الحجج التي أقامها الله تعالى على عبادهء 
وآثبت ثبت لهم فيها قدرته على إعادة الخلق بعد موتهم هي : طريقة 
الشهود والعيان : 

وهي أن الله تعالى أجرى في ذلك أموراً فعلية» حيث أمات فيها 
طوائف من الإأنسان» ومن الحيوان» ومن E‏ ثم آحياهم بعد 
موتهم› على مشهد ومرآی من الناس» ليعلموا ًن الذي أعاد ذلك 

1o۲ 


ت الوت لهو قادر على أن يميد الإموات كلهم بعد موتهم» وق 
ار القرآن ن تلك الوقائع». وبين نها اموز معلومة»› ومشهودة 
لدى الأمم الماضية. . 


قَمِنٌ ذلك القوم الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ' #األ كر 
اک ا کرجا منوبرهم ن أو عد المرب ل لم اله مووا 
هم إت اله لذو قصل عل الاس وک آ ڪا الاس ا 
يروت( . 

٠‏ قال" اللحافظ ابن كثير: ذكر غير واخذ من السلف: أن هؤلاء 
القوم آهل بلدة من زمان بني إسرائيل» استر موا أرضه: واضابت 
بها باء شديد فخرجوا فراراً من الموت» هاربين إلى البرية» فنزلوا 
وادیاً فيح - واسعاً - فملؤا فا بین عدوتيه› افأرسل الله إليْهم مَلكين 
أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه» فصاحا بهم صيحة 


واحدة فماتوا عن آخرهم» ثم إنهم تفرّقت أجزاؤهم» وتمرّقت . 


فلما کان بعد دهر مر بهم نپ من آنبياء بني إسرائيل يقال له 
خزقيل» فسأل الله تعالى أن يُحييهم على يديه». فأجابه إلى ذلك» 
وکان في إخيائهم عبرة ودليل قاطع غل وقوع المعاد الجسماني يوم 
القيامة » ولهذا قال .تعالى: ‏ إت آله لذو قَصَل مَل الاس» أي : 
فيما . يُريهم من الآيات الباهزة» والحجج. القاطعة» والدلالات 
الدامغة» التي تثبت أن الله تعالى قاذر على إعادة الأموات بلا ريب. 
ومن . ذلك أيضاً. السبعون .الذين اختارهم موسی . عليه الصلاة 
والسلام .للميقات الذي وعده الله تعالی آن یکلمه .فیه» ویْنزل .عليه 
التوراة -.أماتهم الله تعالى ثم أحياهم . 
0۳ 


قال تعالی : وإ قشم موس لن نُوْمِىَ أك أي : بأن الله تعالى 
أعطاك ٠التوراةء‏ :أو أن الله تعالى قد كلمك # حي رى الله جَهَةٌ 
َاَحَدَنَكم أَلَدومَةٌ4 أي: نار من السماء أحرقتهم» أو صيحة سماوية 
د ٦‏ ۱۲ ا کے و کے ۾ ےی ۔ 
ج صوقين ميتين يوم وليلة # وَأشَم نرود € م نکم ِن 
بعد موتکم الڪ نكرو 4 وکان بعٹهم بعد موتهم بسب دعاء 
موسی عليه الصلاة والسلام» ومناشدته ربه. 

ولا یتنافى موت هؤلاء الذين تقدم ذكرهم في الدنيا مرتين مع 
ری یک را رچ م وتر ری بای روس ورم ر ء 
قوله تعالی : را أمتنا انون وأحييتنا انان فاعترفتا بذويتا 4 لأن 
موتهم إذ ذاك لم يكن عن استيفاء آجالهم؛ وإنما هو موت عقوبةء 
فكأنه ليس بموت - أي: أنه عارض» أعقبه حياة في الدنيا نفسها 
لا في عالم آخر» فلا يختلف مع الآية الثانية . ) 


ومن ذلك أيضاً قصة العُزير عليه السلام» أماته. الله تعالى مائة 


قال الله تعالی: .¥ او کای مر عل ری وهی حاو عل روش ھا َل 
آل یُکی۔ هدذ و اھ بند موتا امات ا ماه ڪام ف بعقم ال ڪڪ ليت يال 
فت وما أو بعص يوم قال بل نت اة عام انظ إل طعَاودک 
ورپک لم يسه واظر لک مارگ وجاك ١ا‏ کات 
انر لك لوکار َي رما ثم تسو ها حماسا تيت لم 


هو العْرَیر أحد آنبیاء. بنی إسرائيل» مر على بلد بيت المقدس بعدما 
دخلها بُحْتَتَصّر وخربهاء فرآها العُزير وهي خاوية على عروشها - 
10٤‏ 


أي: ساقطة على سقوفهاء باعتبار أ سقوف البيوت تسةقط 
ثم تتهدم الجدران وتتساقط عليها ‏ أي: على السقوف ا ُن 
کی هدذ اله بعد مرها 4 . 

قال ذلك : استعظاماً للأمر» وتفخيماً وتعجباً من عظمة قدرة الله 
ال افدر غ کل شى لا اتا لااد ولا گان ولك 
نظير قول زكريا عليه الصلاة والسلام» فيما أخبر الله تعالى عنه لما 
شر بالغلام : لقال ري ا يکو ڻ لي عم و ڪا امراق ماقرا ومد 
بت م الڪ بر ب ) يعني: أن ذلك الأمر عظيم» جدير بأن 
شتعجب من عَظمته وفخامته. . 


ر و ےم 4 س 


ف اماته الله اة عام ثم عَم & آحياه بعد موته # قال ڪَ نت 
وهذا السؤال ورد لإإظهار عجز ا وغيره.عن الإخاطة بشؤون الله 
تعالی. وعظیم قدرته. 

قال ليت وما أو بعص يوم € .وإنما فال ذلك .لأنه مات ضحى 
الا و الاه ن رر ها راه اي 
لشن « وما ق القت فرأى أن الشن لم RE‏ 
أنوارها على الأماكن العالية فقال: « أو بعص يوم » على طريق 
الإإضراب . 


لک لہ یک4 


6ل ہل لے یاک کار کا إ ایتک رابک کہ ہکےہ 
آي : لم يتعتّر ئی هذه المدد الطويلة». والستين العديدة› ٤‏ 
طعامه على ما رُوي عنباً وتيناً» وشرابه عصيراً أو لبناً» # وَانظر رل 
وهکذا أمره الله تعالی أن ینظر ارلا إلى طعامه.وشرابه حيث إِلّه 


1o0: 


لم يتغیر» حتی. بين له أن الذي حفظ له. طعامه وشرابه. من. التخثّر 
والفساد على طول السنين المائة؛ هو الذي حفظ العزير من التخيرء 
ومن أن تأكله الأرض» وتفسده على السنين العديدة». بل أبقى. له 
جسمه بعد موته» وحفظه من البلى» لان الله تعالى حَرّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ۰ 

وأمره الله تعالى أن ينْطّر ثانياً إلى حماره وقد بلي» وتفرق 
وتمزق؛ ليزداد يقيناً بأنه م عليه مائة سنة. ٠‏ 


و صر کر سے 


ثم قال تعالى له: وجك ايك لكا € أي: عبرة 
ودليل على قدرة الله تعالى على إحياء الأموات وبعثهاء وأنه سبحانه 
قادر أن يحفظ أجساد مَن راد جفظهم» وأنه سبحانه قدير على كل 
شيء٠‏ ولا يعجزه. شيء . e‏ 

ثم قال له: انظ لك آلوظايء » أي: عظام الحمار البالي 
المتفرّقة أؤصاله وعظامه # ڪي نن ها آي :. كيف نرفعها من 
الأرض» ونرگبها فوق بعضهاء ونعيدّها كما كانت قبل الموت 
والتمزق ثم تكسوها لما أي : نستر العظام باللحم» كما نستر 

كما بيت َم اتضح له اتضاحاً تاماً» وعاين كيفية الإحياء 
قال غلم ن لَه عل َل ىو قَيِيرٌ) وذلك علم رؤية وعيان» فوق 
ما آنا عليه من اليقين والإيمان. 

ؤمن ذلك قصة إحياء الطيور على يد الخليل سيدنا إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم 
بعد قصة العزير عليه السلام. 


o: 


قال الله تعالی : ۰ ولد قال رهم عم رب ار ي ڪَيفَ ٿجي ا 
رک زین 6 بل کک امہ کی ل د نی لر زه 
جکر عل کی جی یت جه بایمک نیا مستا واخ ا آله ر 
کے . 

اخحتلفت اا المنقولة عن عا الف رضي الله عنهم في 
سبب سؤال الخليل على نبینا وعلیه الصلاة والسلام - ره أن يريه 
کا اء الموثی: 


E‏ أن الخليل 
عله صله ااام سال ره ذلك تل من مرت علم تین از 

ن 

E في الحديث الذي رواء. الإمام أحمد»‎ e 
والحاكم» عن ابن عباس رضي الله عنهماء > عن النبي صلى الله عليه‎ 
وآله س آنه قال : , اليس الخبر کالما إن الله تعالی أخبر‎ 
موسى بما صنع قومُه في العجل؛ فلم يلت الألواح» فلما عاين‎ 
نا صنعوا آلقى الألواح فانكسرت؟.‎ 

وروي عن ابن عباس رضي اله عنهما والبندي ا 
الملك بسر الخليل عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى قد اتخذه 
خلیاڈ وأنه يجيب دعوته» وآنه يُحبي الموتى يدعائه - فلذلك سأل 
لله ما سآل. 


وروي عن محمد بن إسحاق : e‏ الخليل ذلك› هر 
منازعة. النمرود إياه في إحياء الموتى» حين قال له الخليل: # رف 
ای ییء ویْمی ت 4 .ورد على النمزود زعمه أن الحفو. عن المجرم 
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هو إحياء له» وأن تبفيذ القتل فيه إماتة له» وراح التّمرود يتوعد 
الخليل عليه السلام بالقتل إن لم يحي الله الموتى على يد الخليل» 
بحیث يشاهد النمرود ذلك؛,, فدعا سيدنا الخليل ربه حينئذ فقال : 
ري ار ڪي ڪي الوق م و ومن 4 أي: ألم تعلم وتؤمن 
بني E‏ عنه؟ 

أولم تۇمن بني قد اتخذتك خلیک ا تمن بان الجبار 
النمرود لا يستطيع أن يشتلك « الب آي: أنا مؤمن. بذلك إيماناً 
لا شك فيه» # ولنکن طمَيِنَ لى 4 بانضمام رؤية العيان إلى 
الإيمان والإيقان بأنك القادر على ذلك» وليطمئن قلبي بالخاة التي 
تفلت بها علىً» وأكرمتني بها وبلواڙمها: من إجابة الدغاء 
وما وراء ذلك› أو ليطمئن قلبي بأن الجبار لا يقتلني بعد ما شاد 
Se SE‏ 


٠‏ وعلى كل فسؤال الخليل لم يكن غن شك أصلاً بدليل قول 


ہے ممل 


رم نئالب ¢ أي: انا مؤمن « ولن أيطكَينًّ لى ) . 

وقد قطع النبي ضلى الله عليه وآله وسلم داڼر الوهم الذي 
يتلاعب في بعض الخواطر» فيخيّل إليها أن الخليل عليه السلام قد 
اعتراه بعض الشك» فلذلك سأل ما سأل» فإن نبينا ضلى الله عليه 
وآله وسلم قطع دابر الوهم الباطل بقوله على سبي التواضع والتبرئة 
كل البراءة» فقال كما في (الضحيحين) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال : رب أرني 
كيف تحيي .الموتى» ويعني بذلك صلی الله عليه وآله وسلم آنا لم 
نشك أصلاء. فلم يَشك إبراهيم الخليل أصلاً» فكأنه صلى الله. عليه 
وآله وسلم يقول: إن شك إبراهيم فنحن أحق بالشك» ولكنا. نحن 
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لم نشك فإبراهيم .لم يشك؛ صلوات الله تعالی على حبیبه وخلیله 
وآلهما أجمعين . 
قال سبحانه : فخذاربعة م لير ر4 آي : مختلفة الأنواع. 


روي عن ابن عباس رضي الله ختهها آنا الفرنوف» 
والطاووس». والديك» والحمامة - وروي غير ذلك» وعلى كل فإِنً 
المقصرد أربعة من الطير متنوعة .. 

و ی ر کت یر ای ا ن ن 
والتوزيع» والتفرقة غلى الجبال» ولما. فيها من مزيد قابلة تفرق 
أجزائها من الريش ونحوه» ففي جمعها وإعادتها وإحيائها مَزيد 


ظهور لقدرته سبحانه . 
رهن # آي: قطَعْيُ. أجزاءء واضمُمْهُسٌ # ليك لك ٭ 
5 ة Ek‏ غ ا وو ر 

وا جمَحْهُنّ ند ڪل کل جل نن جرا € .. 


وهلا مزال تعالى الخليل عليه السلام» أن يذبح تلك الطيور» 
ويقطعها إرَباً إرباًء ويجزئها ما استطاع من التجزئة» ويخلطها إلى 
بعضهاء ثم یجعل على کل جبل منهنٌ جزءاً. 

واختّلف في عدة الجبال التي فرّقها عليهاء فروي أنها أربعةء 
وروي سبعة» وروي أنها عشرة. 

لثم أذْعَهُىَ يأييَكَ سيا 4 أي: ساعياتِ مُسرعاتِ في العَدوِ 
والعودة إليك. 

والحكمة في سعي الطيور إليه مَشياً دون الطيران إليه هي: نها 
لو طارت لتوهم مُتوهّم أنها غير تلك الطيور الميتة التي ذبحها 
وفرقهاء أو آن أرجلها أو بعضها غير سليمة» ولهذا قال سبحانه: 
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ا سے E‏ 


ل باتك سا اع | ن اله عر کے 4 غالب لا یعجزه شي ء٠‏ حکیم 


وفي هذا دلالة على أن هذا الأمر كان على مَّشهد من النأس» 
وعلى مرأى من النمرود وملائهء. ليكؤن حجة للخليل غليه السلام 
قائمة على التمرود وأتباغهء ولذلك جاءت هذه القصة بعد ما ذكر 
الله تعالى المحاجّة ة التي جرت بين الخليل والنغرود 


قال خا ا E‏ لی م اام ف ي 4 ن اله آله 
مد وړ ae‏ ر ر ت ر ص 4 ر وع 
المت إِد قال اهم ری ای a‏ ويميت ے کال آنا ا & 


فهذه وقائع ثابتة» أجراها الله تعالی .وأو قعهاء ليقيم الحجة-على 
العبادء وليبين لهم أنه قادر على إحياء الموتين سبحانه» وإعادتهم 
س سے ع کے 2ری کے 


إلى حياة جديدة في عام يوم القيامة آي م دقوم الاس ارب 


ا امین .. 


َة jI‏ ين للإعادة وبطلانها 


لقد أزال الله تعالى شيه المنكرين للإعادة وأبطلها كَلهاء وذلك 
أف شبه المنگزین للإعادة ترجع إلى ثلاثة آنواع : 

الأول: اختلاط أجزاء الأمؤات بأجزاء الأرض؛ واختلاطها 
بأجزاء أخرى - فكيف يتخصل التمييز بينهما؟ 

الثاني : ا القدرة لاتعلى ذلك في زعم المنكرين› وأن ذلك 
غير ر ممکن في ر 
الثالث: : زغم المنكرين 3 الإعادة 9 فائدة ا ا CR‏ 
تقتضي دوام هذا E‏ الإنساني چیا بعد جيل » ھکذا أبداً على 
وجه البقاء. 
فجاءت براهین القرآن المثبنة ا تة عل ثلاثة أصول» 
بها أزاح اله تغالی شبهات المنكرين ومزاعمهم الباطلة: 
٠‏ أولاً: تقرير القرآن الكريم. سَجَة :لم رب العالمين» وإحاطته 
بکل شيء».وآنه. لا يَخفئ عليه شيء» ولا لتس عليه شيء:. 

فقال سبحانه: .دتا ما ق الرس منم روند کک حي )4 
آي : فلا يلتبس/غلینا شنيء٠.‏ ولا یغیب عتا جزء؛ بل نحن بکل جزء 
عالمون» وله حافظون» في عالم عندناء فتلك الأجزاء وإن.غابت 
عن آبصارهم ؛ فهي لا تغيب عناء بل هي محفوظة لدينا . 
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ثانياً: تقرير القرآن الكريم كمال قدرة رب العالمين» وأنه 
لا پیعجزه شيء : 

قال تعالی : اوس ای حَلقَ لسوت وألدَرَّضَ بير كلح أن على 
مهم بل وهو الق أَلْعَِيمُ 4 أي: فالذي خلق ماهو أكبر من 
الإنسان وأشد وهو السماوات والأرض»› هو قادر على إعادة هذا 
الإنسان» لأن إعادته ليست أكبر من بدايته» ولئن فرضَ نها أعظم 
من البدء» فلقد خلق ماهو أعظم وأكبر من الإنسان» وهو 
السماوات والأرض المشهودة بالعيان. 


8 لما ارہ إا ارد سيان یول م کن فی کو ٌ4 . 

ا اورا وات رة في الا اة الجر 
والطيور»ء أماتها وفرّق أجزاءهاء ثم أعادها وأحياهاء فذكر لنا قصة 
الذين أماتهم وهم ألوف ثم أحياهم» وقصة السبعين كما تقدم» 
وقصة العرّير عليه السلام ونحوها كما تقدم» ليكون ذلك حجة 
مشهودة دالّة على قدرته سبحانه على إحياء الموتى . 

ثالثاً: تقرير القرآن الكريم كمال جكمة رب العالمين» واد مِن 
مقتضى حكمته أن يُعيد الخلق» ويجمغهم ليوم لا ريب فيه # لى 
ل سوا نا يوا ور أأَ خسو راتى و لي أ ألْكَيت فن 
َيَبٍ ‏ وليأخذ الحقٌ من الظالم للمظلوم» ومن الباغي لمن بغي 
عليه» وهذا مقتضى العدل والحكمة بلا ريب» فهو شبحانه لم يلق 
العالم عبثاًء بل خلق العالم بالحق» ولا بد أن ينتهي أمر العالم للحقّ. 


ص 


ا 
ا 


قال تعالی : ¥ وَماسقتا اتوت والار ص ومابین چا تم . ` 


رر و سے 


ت ا کے ¢ سح مزر س ت ت رق ے 
وقال تعالی : # وما خلقنا لسوت وا لار وما مآ إلا بلحي و 


آلسَاعَةَ ية اصح لصف ال4 . 
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وقال تعالی : # حبر آنما حلفت عمسا عتا واک إا ا رہ © 
تل السك ال4 . 

وقال تعالى: # أهٌ حب آلب جرا السات آن هر كارب 
اموا وعیلوا لدت سوا که ومام سا ما کر 4 

يعني : أن الحكم ا 5 هو حکم سىء 
مردود .عند أهل الحكمة المخلوقة الجزئية؛ فكيف عند حكمة 
الخالق التي لا تتناهى؟ 

فکما TD E‏ ظلام الليل م ضياء النهار» ولا یتساوی 
الأعمى والبصير» ولا الذين يعلمون والذين لاأيعلمون» 
يتساوى المسيؤون مع المحسنين» ولا الطالح مع الصالح› > بل لا بد 
e‏ آخر»› oe‏ 
الدقائو تی ٠‏ و ل د الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ 

قال تعالی : الا ا 9 را نرک ماتا 4 . 
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i ج‎ 8 
» + e 


قال. الله تعالۍ: يم ق ف الور فز ر فزع من من في السَموتِ ومن في 
لاض إ د من اء أه وجل انوه خرن . 
وقال الله تعالی: نيح فی الور فصو من ف الوت ن ف 

EG‏ کو ص رر 

رض إلا من اء آله فح فيد رى داهم قیام نظ رو نرو 
وال لیحث في ذلنك له عة أطراف :: 

أولاً: اخثا ف العلماء في عَدد التفخات في الصُور؟ 

فذهب کكثير من ال إلى أن التنفخات ثلاثة : نفخة رح وهي 
السابقة على غيرهاء ونفخة صعْق أي : إا ونفخة إخياء. 

فعند نفخة الفرع يفزع آهل السموات والأرض إلا من شاء الله » 
CE‏ نفخة الصعق -أي: الإماتة - فصعق من في السموات 
والأرض إلا من شاء الله» ثم بعد ذلك بمدة طويلة يتفخ نفخة 
الإحياء فإذا هم قيام إلى ربهم ينظرون. 

وذهب قسم من العلماء إلى أن هناك نفختين : نفخة إماتة ونفخة 
ر 

ثانياً: أما الذين استثناهم الله تعالى من الفزع والصعق حين يفخ 
ي الصّور؛ فقل اختاف فيهم : 
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فقيل :. هم جبريل» وإسرافيل» وميكائيل» وملك الموت على 
نبينا وعليهنم الصلاة والسلام.. 
وقيل: هم الأنبياء - وإلى ذلك جنح البيهقي كما في : (الفتح). 
«وقيل: هم الشهداء - أي : ومن باب أولى وأجدر استثناء الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام: 
وقيل: هم الحور العين» وخزنة الجنة» وخزنة النار - وعلی کل 
س الأقوال فالواجب اعتقاد أن هناك من استشناهم الله تغالی» وإنیى 
3 اون الان أن أطيل الببحث في تخحقيق ذلك ؛ لأنه .يحتاج إلى e‏ 
وبیان» فربما ناتي عليه في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى . 
ثالثاً: وأما المدة فيما بين النفختين: الإماتة والإحياء» وكيفية 
إحياء الموتى : 
فقد _جاء في الحديث المتفق عليه» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه. وآله وسلم: «ما بين النفختين 
آربعون» . 
.. قالوا لأبي هريرة رضي الله عنه: أربعون.يؤماً؟ 
قال ابت ى لا أجر ذلك د: 
قالوا: أربعين شهراً؟ 
ال اى ل جم اما رر هران 
قالوا: أربعين سنة؟ ۰ 
ل 
ثم بزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل؛. 
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قال صلى الله عليه وآله. وسلم : «وليس شيء من الإنسان إلا 
يبل ؛ إلا عظماً واحداً وهو عَجْب الذنت» ومنه رک الخلق يوم 
القيامة» . 

ففي هذه الرواية لم يجزم أبو هريرة رضي االله عنه بتعيين 
الأربعين ما هي؟ ولكن جاء في رواية لأبي داود نها أربعون سنة. 

وفي رواية لمسلم» > قال صلی الله عليه وآله وسلم: ن في 
الإإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداٌ» منه ا الخلق يوم القيامة». 

AS قالو‎ 

قال : «(اعجب الذَب». 

وفي رواية مالك» وأبي داود والنسائي: «كل ابن آدم تأكله 
الأ رق ال غب الذتب مو لى وة كي 

وعجب الذنب هو كما قال الإمام النووي: بفتح العين وسكون 
الجيم: العظم اللطيف الذي هو في أسفل الصّلبت» وهو راس 
العصعص › ويقال له عجم بالميم» وهو أول ما يُخلق من الأرض 
في ابن ادم» وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه - كما 
أوضحه النووي رضي الله عنه . 

وفي هذا الحديث الشريف بيان لكيفية إعادة الله تعالى الخلائق 
بعد موتهاء» وبعثها من قبورهاء وذلك أن الله تعالى بزل من السماء 
ماءٌ على ذلك الجزء الباقي سن ان آدم وهو عجب الذتب»› 8 
لله تعالی ما تَفوّق من تراب ذلك الجسم» وتربوا أجسامهم حتى 
تصير مستعدة لتل٧س‏ الروح فيهاء ثم إن الله تعالى يآمر الملك فينفخ 
في الصور نفخة الإجياء؛ فهناك تتطاير كل روح إلى. جسمها الذي 
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کانت تعمره ‏ داحم قیام نرو سرون . 

قال الله تعالی: وله سک مَنَ لاض 9 نے سید فیا 
وڪم إخراجًا) . 

وقال الله تعالى : إا کی وَنْمیث وتا الم € بم َنَم 

آلأرض ع راا ذلك حر عاس . 

فالبعث عبارة عن إخراج ذلك الدّفين في خبايا الأرض» وبث 
الروح فيه» ومن هنا ترى أن الله تعالى يُشبّه أمر البعث والإعادة 
بإنباته الزروع والأشجار»ء وإحيائه الأرض ا 

قال الله تعالى : # وهر زی بل ارمح برا بے یکی می 

کی إا قت سکاب تال سفت ل 6 کیت کارا د ا5ا بے من 
َرَت گذر ت ی انمو ملک KS‏ 

وقال تعالی : وزی لارسس هَايِدَةٌ 3 
وريت وٽ ون ڪل رچ ۽ چ بهي ديك لك باد َه هو الى وات صي 
نعل کل یو رر 9ون لاع اة ارب فا واک لَه جحت مر 
شور . ) 

فهو سبحانه کما ی ء تلك الشجرة العظيمة» والزروع 
الخصيبة بإنزال المطر على تلك النواة والحبة الدفينة فى بطن 
الأرض» كذلك يخرج الله تعالى هذه الأجسام البشرية من تلك 
الذراري والأجزاء الدفينة في بطن الأرض» پإنزال ماءِ عليهاء ثم 
ت الروح فيها ‏ بسبب نفخة الور. 

وهذا الماء الذي يُحيي به الله تعالى الأجسام البشزية بعد موتهاء 
هز ماءء. الحياة المشتمل على > جميع العناصر الوجودية الأربعةء وهو 
المذكور في قوله تجالی: ارک ای کا أن لسرت وار 
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سے س ارو کر دص ی رصل سے ر م < سے م رح رنہ س سے ي ود و 


اننا رتقا ففنمنله ما وجعلتامن الماء شىء ي فلا ونون 

.فکانت السموات. والأرض ا آي: حملة مجملة في الماءء 
ففتقها سبحانه - أي: فصل وجودهما: أولا: إلى مرحلة ‏ تبخير 
الماء وتكثيفه» فمن بخار الماء اللطيف خلق السموات» .ومن كثيف 
الماء خلق الأرض والأجرام» تم فصلهما لى سبع سموات ٠»‏ وسبع 
أرضين» ثم أمطر السماء» وآنبت الأرضٍ. 

قال تعالی: وعاتا من الما کل سىء حي أي: الماء الذي 
كانت السموات والأرض رتقاً فيه جعلنا من ذلك الماء كل شئء 


م د ر 
جي ا أو فلا يۇمنون‰ . . 


ومما يدل على ذلك ؤيبين المقصود من ذلك الماء الوارد في 
الأية الكريمة› اللحديث الذي رواه الإمام خد وغیره عن بي 
هريره رضي الله اڪله ا قال قلت ا رتولا اني إدا ريتك 
طابت نفسي»› وقرّت عيني › فأخبرني عن کل شيء. 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: وا ابا هری کل کا خاو ا 
مأء) . 


وهذا الحديث بيان للاية الكريمة . 
.ومن ذلك الماء. أيضاًء ما جاء فى: (الصحيحين) من حديث. 
الشفاعة أن الا هة ا قزق في نهر 
الحياة» فينبتون نبات الجِبّة في حَميل السيل - الحديث , . 
رابعاً: البحث في الصُور والنافخ فيه بأمر الله تعالى . 
أما الصور فهو كما قال الجمهور من العلماء.العارفين: هو عالم 
عظيم من عوالم الله تعالى» تجتمع فيه . الأرواح. بعد مفارقتها 
۱۸ 


للأجسام» وتختلف. في منازلها على حسب ٠.‏ اختلاف مراتبها 
ودرجاتها» وقد ورد أن شكل عالم الصور يشبه .القرن في ضيق 
أعلاه .وسعة. ا .فهو ان كروي الشكل كالأرض ونحوها بل. 
فزني الشكل. 

“قال الإمام:الترمذي في: (سننه): بات ما جاء في شأن الصور : 
إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال :ما الصوّر يا رسول.الله؟-: 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «قرن يفخ فیه» . 

وعن أيي سيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ضلی الله عليه وآله وسلم: EE‏ َعَم وقد الف صاجبُ القرن 
0 وحنی جبهته ۰ وای یت بطر اق ومر کیش 

فكأنٌ ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى اله "عليه وآله وسلم 
فقالوا ا أو كيف نقول؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «قولوا بحسبنا الله ونعم الوک 
على الله توکلا»". 

وأما صاحب القرن - آي : الصور الذي يفخ فيه - فهو إسرافيل 
عليه السلام» كما جاء مصرَحاً به في جملة من الأحاديث . 


: قال في: (الترغيب): رواه ابو داود والترمذي» وابن حبان في‎ )٨( 
(صحیحه). اھهہ.‎ 

(۲) قال في: (الترغيب): رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن» 
وابن حبان في : (صحیحه)» ورواه أحمد والطبراني من حدیث زيد بن 
أرقم رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. اه. 

۱۹ 


قال في : (الفتح): اشتهر أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه 
وفي حديث آبي هريرة رضي الله عنه عند ابن مَرڏويه». وكذا في 
حديث الصور الطويل الذي خر جه عبد بن حميد» والطبري»› 
معبد في کتاب : (الطاعة والمعصية)» والبيهقي في : (البعث) من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه إلخ . اه 

فبعد ما ت الله تعالی هذه الأجسام» ويجعلها قابلة للروح» 
يأمر الملك أن ينفخ في الصور نفخة الإحياء فتتصل كل روح 
بجسمها ولا تخطئه › IT‏ الإعادة بالبداءة . 

قال الله تعالی: ‏ کےا اما اول کل یدو نکاما 4 کا 
وت4 . 

e2 <‏ رص د ے ر 1 کےا م ر2 اد 

وقال تعالی: ( ر نھاخافکم وفیا نیڈ ویار تارة خر . 

وقال تعالی : وال ابتك من لاض تاتا 9ے ید فیا و رڪم 
إخراجًا) . 


عام الحشر 


الحشر في لغة العرب معناه: . الجمع» والمراد بالحشر جمع 
الخلائق كلهم إلى الموقف بعد بعثهم وإخراجهم من بطن الأرض. 
ویم د ا ری الذرض ارده سرهم ر 
تاور مهم لَمدًا) أي: فلم نترك منهم واحداء وذلك أن الله تعالى 
يسيّر فيه الجبال بعدما كانت ثابتة راسخة في أماكنهاء وإذا بها 
طرآت عليها حالة أنها سرت فكانت سراباًء وهذه الحالة هي من 
جملة الأحوال التي ذكرها الله تعالى عن الجبال يوم القيامة. 
قال العلامة الفخر الرازي رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ذكر 
أحوال الجبال بوجوه مختلفة د أي: يوم القيامة - ويمكن الجمع 
بينها بن نقول : 
أول أحوالها الاندكاك وهو قوله تعالى : # ولب الأرض وبال دكا 
دگ وَڃِدَةً أي : مسحت الأرض وجبالها ود بعضها ببعض . 
والحالة الثانية : نها تصير كالعهن المنفقوش» وهو قوله تعالى : 
وکود لجال َالَمِهَنِ لنمو( أي : تصير بعد أن كانت 
صلبة تصير كالصّوف المندوف . 
والحالة الثالثة : أن تصير كالهباء المنبث.فى الهواءء٠‏ قال تعالى : 
وشُست الال بسا © مانت هبه ما4 أي: فتدت حتى صارت 


0 
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كالدقق المسرس := أ : المبلول: 
والحالة الرابعة: أن تنسفها الرياح عن وجه الأرض. فتطيّرّها 
فی الهواء» وهو قوله تعالی: * وستلونك عن بال فقل ينيفها ر 
سّ4 . 
والحالة الخامسة: أن تصير کک کما یری 


| 


r 


وقال الله تعالی: 5ت اد الم کان a s0‏ 
أَلصَيَحَةَ الح دك يوم ريج © ل ا لمر © 5 
ا E‏ سر . 

وهذا المنادي هو إسرافيل عليه السلام» فإنه ّا يادي بالأموات و 


مر من الله تعالی› من مکان قرب من ذاتهم وجمیع ذراتهم قائلاً: 
يا أيتها العظام البالية» والأوصال ا + الحرم المتمرقة» 


والشعور المتفرقة إن الله تعالى مركن ان : N ES‏ 
وفي هذا يقو نیسان : 553ل ته تم ق ع إل تن 


ڪر © حا صر ر ي الَا أي : اقنور ٤‏ 
جراد مَثْر ل6 طون - أي : مسرعين - 3 إل الداع بول ورون ام 
. 


ثم قال سبحانه : # يوم معو أَلصَيْحة يا اَ4 وتلك النفنخة الثانية 
التي يكون بها الإحياء 1 لخروج € من القبوز لگا ن ی 
رنت اق لا شريك لا في ذلك د * وتا أَلََصِر 4 مصیر 
العالمء ورجوع .الخلائق إليناء لأجل الحساب. والجزاء يم 
تمقف الارض عن ياعا ذلك حَسَر تًا يِب . والمعنى : ٠‏ أنهم 


¥۲ 


يخرجون من القبور مسرعين إلى المحشر.. 


وأول من تنشق عنه الأرض هو السيّد الأكرم والحبيب المعظم 
سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» الذي حص بالأوَلبّات في 
جميع العوالم. 


روی مسلم» > عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «أنا سپد ولد آدم يوم الا واا رل 
من ينشق عنه القبر» ونا أل شافع وول چ 


وإنما ذکر سیادته صلی الله عليه وآله وسلم يوم القنامةء مع أنه 
هو سيد ولد آدم في كل العوالم - ذلك لال يوم القيأمة هو يوم 
مجموع له الناس» فتظهر فيه سیادته لکل امریء عیاناً بلا إنكار 
مُلكر» فلا يتافي أذ سيادته صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة في الدنيا 
وفي جميع العوالم. 


أوأطلق فى الوصف بذلك -أي: بنیادته صلی الله عليه وآله 
وسنلم ولد آدم - لإأفادة العموم الأول العزم وغيرهم من الأنبياء 
والمرسلين»› وتخصيصن ولد آدم لیس للاحتراز إذ هو صلى الله عله 
وآله وسلم" أفضل حتی من خوراص الملائكة إجماعاً - كما آوضح 
ذلك المحققون الغلماء. 
صلی الله عليه واله وسلم : نا سند ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» 
وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نب يومئذ آدم فْمَنْ سواه إلا 

۳ 


تحت لوائي» وأنا أول من تنشقَّ عنه الأرض ولا فخر»ء وأنا أول. 
شافع وأول مشق ولا فخر». 

أي : :هو يقول ذلك صلی اله عليه وآله وسلم شکرا لا فخرا» 
ل شا لله تعالى» وتحدثاً بنعمته» وإعلاماً للأمة أنه مما يجب 
ر ا ل م و ا ا 
ول 

وغن اہن عفر رضی الله عنهما قال: قال رسول' الله صلی الله 
وسلم: اا ا بو بکر» ثم 

ثم آتي أهل البقيع فيُحشرون› ثم اتظر أل مكة حتى حشر 
TT‏ : حسن صحيح . 


صفة آرض المحشر 
قال الله تعالی : ای َر دة €9 قدا هم بالسَاهرَة %. 
والمعنى فإنما هي الرادفة التي هي النفخة الثانية » التي بها إحياء 


الأموات: ll‏ يُجمعون بها جميعاًء ولا يتخلف منهم 
أحد داهم بالكَاهرة € أي : صاروا كلهم على. وجه أرض المحشر» 
وإنما وصفها بالساهرة: لسعة أطرافهاء وتباعد أكنافهاء وشدة 
مخاوفها ومتالفهاء فلذا کان شأن من حل فيها أن يكون ساهراً 
لا ينام : لشدّة الفزع والخوف؛ إلا من آمنه ورحمه الله تعالى . 


)١(‏ قال الحافظ الزرقانی : رواه الترمذي وقال: حدیٹثٹ صحیح › وکذا. زواه 
ابن ماجه» والإمام أحمد. 4 


1۷٤ 


ا ى الله عليه وآله يقول: اتشر ا يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء"“ كقرصة الَفِيٌ" ليس فيها عَلم 


لأحد». 

E 

أي : ليس فيها علامة لأحلِ من أبنية مرتفعةء أو قصور ممتعة» 
أو تلول او ال ممتلعة . 

قال في : (الفتح): : وفيه ا الحديث المتقدم - إشارة إلى أن 
أرض الدنيا اتا واغتفتء: وأن أ الموقف تجدّدت . 

قال: وقد ر للسلف خلاف في المراد ل تعالی : ر 
دل الأر عبر آلأزشٍ اوت ) هل المراد بتبديلها تغيير ذاتها 


قال الحافظ ` وحدیتثت الباب يويد الأول . 


۶ اه ر ےھ 1 ا 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» والطبري في : تفاسيرهم› 


)١(‏ قال القاضي عیاض رحمه الله تعالی : ال ياف يَضرب إلى حمرة 
قلياًء ومنه سمي : : عفر الأرض وهو وجهها . أاه. 
(۲) قال في: (الفتح): «النقي» بفتح النون وكسر القاف أي: الدقيق النقي 
من الغش والنخال قاله: ر ) 
)۳( عَم والمعلم واحدء .قال القاضي عياض : والمراد أنها ليس فيها علامة 
سکن › ولا بناء» ولا آثرء ولا شيء من العلامات التي یهتدی بها في 
الطرقات : كالجبل» والصخرة البارزة» وفيه تعريض بأرض الدنيا» وأنها 
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تعالى: 2 ب آا کل لض ا قال (تبدل ,الأرض 

ال الحافظ : ن e‏ وهو موقوف . 

ولأحمد من حديث أبي آيوب رضي الله عنه «أرض كالفضة 
البيضاء» 

وذکر الحافظ عدة من الآثار في ذلك ثم قال : وأما من ذهب 
إلى أن التخيير إنما ي في صفات. الأرض دون داتهاء فمستنده 
ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (إذا 
gS‏ وخشر الخلائق 
ومن e‏ جابر رضي الله عنه رَفْعَهٌ: مك الأرض َد الأدي» 

ثم لا یون لآبن آدم فيهاً إلا موضع قذمیه». 

قال : ورجاله ثقات› الا أنه اختلف على الزهري في صحاييه. 

وساق آثاراً تدل على هذا القول ثم قال: وهذا وإن کان ظاهره 
يُخالف القول الأول فيمكن ق فيمكن الجمع بأن ذلك کله يقع لأرض 
الدنياء sS‏ ا أ اها 


العلماء: .ن الارضن ر ولا e‏ »ثم دل ذاتهاء 1 دل 
الذات e‏ الأرض أخبارها.. 

قال a‏ 
٠‏ وقد جاء في الحديث: اَن الأرض حين تبدّل غير الأرض ؛ 
يكون الناس على الصراط : 


1۷٦ 


فقد روی مسلم» > عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء آنها سآلت 
E 2 SS Lor‏ ر کرت 


النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن هذه الأية e ٠‏ يوم تبدل ا لارّض عیر 
الأَرّضٍ4: ين يكون الناس حينثزٍ؟ 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: «على الصراط». 
وفي رواية الترمذي قال : على جسر جهنم» . 


ولأحمد من طريق ابن عباس رضي الله عنهماء عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وآله وسلم : «على متن جهنم» . 


عليه وآله وسلم: «هم في الظلمة دون الجسر». 

قال الحافظ : وقد جمع البيهقي - أي : بين ما تقدم - بان المراد 
بالجسر الصراط» وأن في قوله: «على الصراط» مجازاً» لكونهم 
يجاأوزونە› لأن في حديث ثوبان رضي الله عنه زيادة يتعيّن المصير 
إليها لثبوتهاء E‏ ا 
الدنيا إلى رض الموقف -إلخ. اه 
غا أ اتخفاضا ول اها ا ارتفاعاً- بحيث إٌِ الناظر 
٤‏ کک êz‏ وقد 2 
النار من شتى نواحيهم› ودنت الشمس منهم قدر ا 
الهموم والغموم - ومهما کانت کربات الدنيا عظيمة › وشدائدها 
أليمة ؛ فان کربات الأخرة أعظم» وشدائدھا آدھی وأموٌ» ومهما 
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ےو 


کانت هموم الدنيا قيلة ؛ فن هك الأخرة أثقل - إلا من امه الله 
ا 
ال تعالن 2 ان اموا ول ل ام ير اوك ا 


سے لے > ر ن 


وهم مهدون 


وقد شار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شدة كربات يوم 
القيامة› وأنها أعظم من کربات الدنيا حیث قال : «من E‏ 
ممن کربة من كرب الدنيا نهس ا فرج - الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» آي وما كربات الدنيا في جانب كُربات الآخرة إلا 


ضصقات آهل المحشر 

روى الشيخان» عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
e‏ ر صلی الله غ وال و يقول : حشر الناس 
يوم القيامة حفاة عراة عُرْلاً». 

قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله : الرجال والنساء 
جميعاً» ينظر بعضهم إلى بعض؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا عائشة : الأمر أشدٌ من أن 
قر ا 

وعند النسائي فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله : 
فکیف بالعورات؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لكل امریء منهم:يومئذ شأن 


تعنثىه) . 


¥۸ 


يعتي : ا کل واحد منهم هو مشغول بأحواله؛ أو بأهواله عن 
التطلع والنظر إلى غيزه. 

اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» بجاه حبيبك 
الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه .وآله وسلم.. 

وروى الترمذي .بتحسين وتصحيح» .عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله ؤسلم قال: «تحشرون حفاة 
عراة غُرلاً». 

و ارو ا ر بعض ؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا فلانة: لكل امرىء منهم 
یومگذ شأن یغنيه» . 

الل جمع آغرل وهو: الأقلف - أي: غير مختون. 

ولذا قال الحلماء في اقوله صلی الله عليه واله وسلم: اغرلاً» 
إشارة إلى أن الله تعالى يُعيد إلى الإنسان حين يَبعثه جميع الأجزاء 
والأعضاء الزائلة في الدنياء المنفضلة عنة» وفيه تأکید للإإعادة أجزاء 
الإنسان كله» وذلك لاَق القَلفة كانت واجبة الإزالة قي الدنياء 
فر ها هن الأشعان والاطفار والاسات وتخرها المفصلة اول .أن 
تعاد. 


e‏ ام فیا زول آله صلی اله عليه وال وسللم' خطيباً 
ms‏ فقال : يا انها الناس: إنكم کون إلى الله تعالی حفاة 


عراة. غرلا ثم قراً: :€ e EE lL‏ اک 


ص 


17۹. 


لا إن اول الخلا ثق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. 

: فاقول‎ i ey 
. يا رب أصحابي‎ 

فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

e‏ العبد الصالح : 8 وکت علوم ہیا ادت فم ن 

فی کت انت الرقیب علنہم ات ل کل سىء ید € إن تمذم اہ 

کک لیم ) . 

قال: «فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم) . 

قال العلماء : وإنما كان الخليل أوّل من يكسى يوم القيامة» لأنه 
أول من كسى الفقراءء وأول من عُرّي في ذات الله تعالى حين ألقي 
في النارء لا لأنه أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
بل الح أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم حشر كاسياً 
فهو صلی الله عليه وآله وسلم يخرج من قبره الشريف بثيابه التي 
دفن فيها صلى الله عليه وآله وسلم» فتكون أوّلية الخليل في الكسو 
بالنسبة للخلائق؛ لا بالنسبة له صلى الله عليه واله وسلم . 

ويشهد لذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أكرمه الله تعالىء 
وحفظه من أن يجرد من ثيابه» حتى إِّه لما قام الصحابة لغسله بعد 
وفاته صلی الله عليه وآله وسلم» روا آن يُخسلوه وعليه ثيابه - وذلك 
نكرمة وحرمة له صلى الله عليه وآله وسلم. 

كما جاء فى: (سنن) أبى داود» و(مسند) أحمد» و(مستدرك) 
الحاكم» ا عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله 


1۸۰ 


عنهم قال: سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: (لما أرادوا 
غ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قالوا: لا ندري نجرد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من ثیابه کما نجرد موتاناء أ 
نخسله وعلیه ثیابه؟ فلما اختلفوا ألقى لله تبارك وتعالى عليهم 
النومء حتى إنه ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره» ثم کلمھم مکلم 
من ناحية البيت - لا يدرون من هو - اغسلوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بثیابه . ) 


فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسلوه وعليه 
تیاه » يصون الماء فوق القميص› ویدلکونه بالقمیص دون آیدیهم) 
-آي: ثم جيء بثلاثة أثواب بيض كما في حديث مسلم» عن 
السيدة عائشة رضي (أن رسول الله صلی الله عليه وآله 

OT TTS 
يكسى من خلل الجنة.‎ 

فقد روی الترمذي› عن ابي هريرة ت الله نه عن النبي 
ey‏ «أنا أول من تنشق عنه الأرض› 
YS‏ 


و الشديدة المديدة 
قال الله تعالی : ٭ الایظن وکوک ام سبع ونون €9 یم عط ا بوم م 
۱۸۱ 


الاس لري ألمي € فهو يوم عظيم الهول والمخاوف» حتى إن هل 
ا من شدة الكرب الذي أحاط: بهم ؟ ؛ ليعرق أحدهم عرقاً 
يغیب في رشحه E‏ اا 


آن اني صلى | الله عليه ل و ٠‏ ا 


ا 


ورواه الإمام أحمد ولفظه: «يقوم الناس لربٌ العالمين؛ لعظمة 
الرحمن عز وجل يوم القيامة» حتى إن العرق ليلجم الرجال - أي : 
الأقوياء الأشد - إلى أنصاف آذانهم». 

وروی مسلم» عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال: 
(سمعت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يقول: «تدنى الشمس 
يوم القيامة من الخلق؛ حتى تكون منهم كمقدار ميل قال 
سليم بن عامر: فوالله ما دري ما يعني بالميل: أمسافة الآرض» أم 
الميل الذي تكتحل به العين ؟ 

قال : «فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق» فمنهم من 
یکون إلى كعبيه› ومنهم من یکون إلى رکبتیه» ومنھم من یکون إلى 
ق ْ ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً» واشار وول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بيده إلى فیه). 


وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه» أن 


.. تثنية حَقَو» وهو موضح شد الإزارء وهو الخاصرة.‎ )١( 
۱A۲ 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبشير الخفاري رضي الله عنه: 
«كيف آنت صانع في يوم يقوم الناس فيه :ثلاثمائة سنة لرب العالمين 
- من يام الدنيا ل يتيهم .خبر من السماء» ولا يۇمر فيهم بأمر»؟ 

قال بشير : المستعان الله . 

قال له صلی الله عليه وآله وسلم : «فإذا أويت إلى فراشك فتعوّذ 
بالله من كرب يوم القيامة» وسوء الحساب». 

وجاء في: (سنن) الترمذي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
آنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول فی دعائه بعد 
فراغه من صلاة قيام الليل: «اللهم يا ذا الحبل الشديد» والاأمر 
الرشيد» أسأالك : الأمنَ يوم الوعيد» والخة يوم الخلودذ» مح 
المقرّبين الشهؤدء الركع السجود» الموفين بالعهود» إنك زحيم 
ودود» وإنك تفعل ما تريد» الحديث بطوله. 

وهذا تعليم لأمته صلی الله عليه وآله وسلم آن يسألوا الله تعالی 
الامن يوم ند E es‏ 8 0 
الوعيد: a‏ 

فقد روی ابن حبان في ) صحيحه) عن ا هريرة رضي الله 
خافني في الدنيا أَمَنّه يوم القيامة» وإذا أمِتني في الدنيا أخفته في 
الأخرة». 

وقد أخبر الله تعالى أن المتقين زلف لهم الجنة -أي: تقرب 

A 


إليهم في مواقف الاخرة» بحيث يرونها. قريبة منهم» ويكونون على 
مشهد منها؛ لكي يستبشروا» ويبتهجوا بآنهم المحشورون إليهاء 
وبذلك تطمئن قلوب المتقين» وتذهب عنهم الهموم والغموم . 


Lr م‎ 


قال تعالى  :‏ وأزلت اة مق ري4 . 


وقال: ل أرقت لله سين (6 ورذت ألم ناون ) آي : جعلت 
الجحيم بارزة للغاوين في موقف الحشرء بحيث يرونها مع ما فيها 
فن دة الأهوالء وفظاعة الأحوال» وبذلك يتحسّرون على آنهم 
المساقون إليها. 

وإنما قيل في الجنة: أزلفت -أي: قريت- وفي النار بُرّزت 
-أي: أظهرت _ لأن النار قريبة من أرض المحشرء لأن الصراط 
منصوب على متن جهنم» فلا تحتاج إلى تقريب» بخلاف الجنة 
فإنها وراء الصراط. فإن مَن جاوز الصراط بقناطره كلها سالماً: 
انتهى إلى الجنة» فالوصول إلى جهنم أولاً ثم إلى الجنة آخرأى 
بواسطة العبور على الصراط الطويل سالماًء وهذا ظاهر فى القرب 
الا كا غلا الي ۰ 


هذا وإن قرب جهتم لأرضن المبخشر إتما هو بالشية لبعد الجنة 
إلى ما وراء الصراط» فلا ينافي هذا بُعد جهنم عن أرض المحشر: 


قال تعالی في الکقار: 9 إ5ا راقم تن کان پیر سيس ع نا 
ورف & يعني : أن النار إذا اطلعت على أهلها وهم في المحشر» 
واطلع عليها آهلهاء وتراءیا» سمعوا تغیظها وزفیرهاء وشاهدوا 
فظائعها وأهوالها» وهناك تَمتدٌ منها امتدادات إلى الكفار فى 


۱A٤ 


الموقف» وتخرج منها أعناق هي كالمقدّمات للعذاب الأكبر الذي 
سیصلونه عما قريب . 

روی اللإمامان : الترمذي وأحمد» عن ابي هريره رضی.. الله عله 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَخرج عنق من النار يوم 
القيامة: له عينان تبصران» وذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول : 
إني وَكُلتُ بثلاثة : بکل جبار عنید» وبکل من دعا مع الله إِلَهاً آخر» 
وبالمصورین». 

وجاء في : (سنن) ات داود والنسائي وابن ا عن السيدة 
غائشة زرضى الله عنها: (أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان 
يفتتح قيام الليلء یکر عشراً ويحمد عشراً» . وسح عشرا 
ویستغفر عشرا» ويقول:. «اللهم اغفر لي» واأهدني › وارزقني › 

والمقصود آنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك حین 
بست قظ لقيام ا وفي هذا نره إلى شدة هول مو قف يوم 
القيامة» ولذلك ينبغي ان يتحوّذ الإنسان من کرب ذلك اليوم 
وهوله: : في قرب أوقات الإإجابةء آل وهو جوف الليل› حین يقوم 
متهجُداً. 

وقال الله ان کا جات الصَاعَة €9 يوم فر ا o‏ 
وای €9 وصجبییے وبنیه ان لکل رې نهم بومیلر شان ينید . 
دعام بها عن ابر ن الله تعالى e‏ 

Ao 


حتى إنها تكاد صم الآذان والأسماع» وهناك يفر المرء من باب 
وأقربائه . 

قال عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما: (يّلقى الرجل يوم 
القيامة زوجته فيقول لها: يا هذه آي بحل د زوج - كنت لك؟ 

فتقول : نِعْم البعل كنت - ونثني بخير ما استطاعت . 

فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة» تَهّبينها لي 
اا 

فتقول له: ما أيسرَّ ما طلبتَ» ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئاً؛ 
أتخوّف مثل الذي تخاف . 

قال : وإن الزجل ليلق ee‏ فيقول : يا بن“ ا والد 
كنت لك؟ 

E‏ يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرّة من حسناتك؛ 
لعل آنجو بها مما تر . 

فيقول ولده: يا أبت ما أيسرَ ما طلبت» ولكن أتخوّف مثل الذي 
تتخوف منه فلا أستطيع أن أعطيك شيئا) . 


)١(‏ انظر: (تفسير) الحافظ ابن كثير» وغيره. 
۱۸٦‏ 


شدة الحر على آهل الموقف 
إل من آظله الله تعالی بظله 


ثبت بالأحاديث ألنبويةء أن أهل الموقف يشتد عليهم الحو 
وتدنو الشمس منهمء وتّحيط بهم النيران» ويسيل عرقهم في 
الأرض» ويبلغون من الهم ما لا يطيقون ولا يحتملون» حتى يفتح 
باب الشفاعة العظمى على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

ففي الطبراني يإسناد صحيح» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 
قال : (تعطی الشمس يوم القيامة حر عشر سنين› ثم تُدنی من 
جماجم الناس) قال: فذكر الحديث ثم قال: (فيأتون النبي ضلى 
لله عليه وآله وسلم فيقولون: يا نبي الله نت الذي فتح الله لك) 
الحديث كما في : (ترغيب) المنذري . 

وفي حديث الشفاعة الذي رواه الإمام أحمد» وابن حبان في : 
(صحيحه) عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه» وفيه أن التبي ا 
الله عليه وآله وسلم قال: «عرض علي ماهو كائن من أمر الدنيا 
والآخرة» فَجُمع الأولون والآخرؤن في 'صعيد واحد» حتى انطلقوا 
إلىآدم عليه السلام - والعرق يكاد يُلجمهم» الخديث بطوله. 

وفي : (الصحيحين) عن آبي هريرة رضي الله عنه - في حديث 
الشفاعة - أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «يجمع الله 

AY 


الأولين والآخرين في صعيد واحد» فیبصرهم الناظرٌء ويسمعهم 
يطيقون ولا يحتملون» الحديث . 


فهذه الأحاديث تدل على عِظم الموقف» وشدّة حرّه وكربه» 
وكل من أهل الموقف يشعر بذلك على حسب مقام إيمانه؛ إلا من 
أظله الله تعالى بظله» وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِدّة 
كثيرة من الأعمال الصالحة تكون سبباً في إظلال الله تعالى لعبده 


ادو اة ورا و آي هو ری ف ن 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: (سبعة يظلهم الله 
في ظله یوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادلء وشابٌ نشا في عبادة الله 
عڙ وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله : 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امراة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها 
لا تعلم شماله ما تنفق يمینه» ورجل ذکر الله تعالی خالياً ففاضث 
عیتاه) . 

قال الحافظ الزرقاني في: (شرح الموطأً): ورواه أبو نعيم 
وغیره من وجه آخر»› عن اف هريزة رضی الله عنه فقال بدل: 
«وشاب نشا في عبادة الله»» «ورجل کان في سرب مع قوم» فلقوا 
العدوّ فانكشفوا» فجمى آثارهم» وفي لفظ : «آدبارهم حتى نجوا 
ونجا أو استشهد» . 

قال الحافظ : حديث حسن غريب جداً. 


A۸ 


قال: ورواه .الحاكم» والبيهقي من وجه آخر» عن سليمان 
قرفا دو كه الرفع إذ لا يقال رأياً- فقال بدل الإمام والشاب : 
(ورجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة» ورجل إن تکلم تكلم 
بعلم» وإن سکت سکت عن حلم». اه. 
۲ - ومن الذين يُظلهم الله تعالى في ظله: الوقّافون عند الحق: 
لهم آو عليهم : 

روى الإمام أحمدء عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء أذ النبي 


صلی الله عليه وآله وسلم قال : «أتدرون من السابق إلى ظل الله يوم 
القيامة»؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

ال ادن 5اطرا الى فار ودا سلوو دل وكا 
اة ى 

۳ ومنهم: مَنْ أنظر معسرآً و وضع له: 

روی الترمذي› عن ابي هريرة رضي الله له قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : امن أنظر معسراً؛ أو وضصح 
له: أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشهء يوم لا ظل إلا ظله». 

ورواه ابن ماجه» والحاكم عن آبي اليَسر ولفظه: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «من أنظر معسراً؛ أو وضع له: اظله الله 


(۱) قال المنذري : رواه الترمذي وقال: حدذدیث حسن صحیح › ومعنی ٠‏ 
وضع له: أي: ترك له شيئاً مما له عليه. آه. 


1۸۹ 


فيي ظله» ورواه الطبراني في : (الكبير) حسن ‏ 

e‏ واصل :الرحم» والمراًة تحبش نفسها على تربية 
قال: «ثلاثة في ظل العرش 4 القيامة يوم لا ظل إلا ظله: واصل 
يزيت الله 2 رزفه ویمد له ت چ و 2 
e‏ ا ا وعد ا e‏ فأضاف e‏ 
نفقته» فدعا عليه البتيم والمسكين فأطعمهم لواجه. الله 
ت “0 
عز وجل) . 

٥‏ ومنهم المراقب لربه» الذي يعلم أن الله معه حيثما توجّه: 

ا و 2 
عليه وآله وسلم قال: «ثلاثة في ظل الله عز وجل يوم لاءظل إلا 
ظله: رجل : حبث توه علم أن الله تعالی معه » ورجل دعته امراًة 

- ومنهم آهل الخلق الحسن: 

روى” الطبراني»› عن“ أبي هريرة رضي الله عنه» فن الى لى 
الله عليه وآله وسلم. آنه قال : «اوحی الله إلى إبراهيم عليه السلام: 
يا خليلي حَسّن خلقك ولو مع الكفار: تدخل مداخل الأبرار» إن 


)۱( رواه ا الشيخ. والأصبهاني› والديلمي في : E‏ کما في : 
(الفتح الكبير). 
14:۰ 


کل ت ر كاه ان اه ت ار وان ا 
من حظيرة قدسي»› o‏ 

۷- ومنهم حملة القرآن الكريم : 

روى ابن النجارء عن علي رضي الله عنه» عن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم آنه قال: «آدٌبوا أولادکم على ثلاث خصال: حب 
نبيكنم» وخب أهل بيته» وقراءة القرآن: فإن حملة القرآن في ظل 
الله يوم القيامة يوم لا ظلّ إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه»“. 

۸ - ومنهم المكثرون للصلاة على النبي صلل الله عليه وآله وسلم : 

روى الديلمي» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «ثلاث تحت 
ظل العرش يوم القيامة: مَنْ فرج عن مكروب من آمتي» وأحيا 
سنتي» وأكثر الصلاة على“ صلى الله عليه وآله وسلم. 

۹ - ومنهم المُطعمُون للجياع : 
عن جابر رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «ثلاث من كر فيه أظله الله تحت ظله: الوضوء على المكاره 
والمشي إلى المساجد في الظلمء وإطعام الجائم». 

قال في : (الفتح): رواه بو الشيخ في. (الثواب) والأصبهاني 
في : (الترغيب) . 

: ومنهم الطاهرة قلوبهم» البرية أبدانهم‎ _-١ 


(1) انظر: (ترغيب) المنذري . 
(۲) انظر: (شرح الزرقاني) على (الموطاً) و(الفتح الكبير) وعزاه أيضاً إلى 
الشيرازي و(مسند الفردوس). 
(۳) انظر: (شرح الزرقاني) على (الموطاً). 
۹۱ 


روى الإمام أحمدء عن عطاء بن يسار: (أن موسى عليه الستلام 
سأل الله تعالی : مَنْ تؤويه في ظل عرشك؟ 

قال: هم الطاهرة قلوبهم -أي: من الغل والحقد- البرية 
أبدانهم - أي: من الخبت والدنس - الذين إذا ذكرت .دروا بي» 
وإذا ذكروا ذكرثٌ بهم» الذين يبون إلى ذكري» ويغضّون 
لمحارمي» ویکلفون بحبّي) . 

زاد ابن المبارك في روايته: (الذين يعمرون مساجدي» 
ويستخفرونني بالأسحار). 

وروی الديلمي › ا رضي الله عنه مرفوعاً يقول الله 
ا قربا آهل لله لا اه في غل عرشي ؛ فاي حي 

الهم أظلنا في ظلك يوم لا ظلّ إلا ظلك - آمين. 


الموقف يوم القيامة' 
قال تعالی : سال سال بعداپ راقع €9 آلکفریں لس م داف © ب 


انو دى اسارج 9© تج الَكيڪۀ وار لوف بوم کان مقدارۂ 
سب الت س 9 ار صا جیی اا ۵ ھک 0 
کون الاھ ْمَل وی ل الین َل جيم يا . 

والمعنی لا يسال قريب قریبه ولا صاحبه: كيف 
حالكه رل يكل مرل ذلك الى وات ر اليراد ولا ان 


وت ا اا عا جر فا أعادو ااطلدالة اانا 
الارى ن ابرط رغه 
۱۹۲ 


الإحسان إليه ولا الرفق به كما كان يسأله في. الدنيا؛ لشدة الأمر 
وولو ا ) 

قال الحافظ الهيشمي في: (مجمع الزوائد): .باب؛ جِمَة يوم 
القيامة على المؤمنين : 

.ثم روی عن بي سعيد رضي الله عنه قال: قیل: ا 
يوم كان مقدارهخمسين آلف سنة ما أطول هذا اليوم؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده 
إنه لَيْحْفف على المؤمن حتى يكون أخفّ عليه من صلاة مكتوبة 
يُصليها في الدنيا» رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف 
في راویه . اه 

وعند الطبراني» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ويكون 
ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار . 

وللحاكم والبيهقي› غ ا هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
وموقوفاً: يوم القيامة على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر». 

وعند أبي يعلى برجال الصحيح : «فيهوّن ذلك للمؤمن كتدلّي 
الشمس للغروب إلى أن تغرب». 

قال الحا الزرقاني : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: أن 
ذلك يختلف باختلاف درجات إيمان المؤمنين 

وروئ» ابن المبارك في كتاب: (الزهد)ء وابن بي شيبة في : 
(المصنف) واللفظ له بسند جيد» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 
قال :.(تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين» وتدنو من جماجم 
الاس حتى تكون قاب .قوسين» فيَعرقون حتى يرشح العرق في 

۹۳ 


الأرض» ثم يرتفع حتى يعَرغر الرجل). 

زاد ابن المبارك في روايته: (ولا يضر حرها يومئذ مؤمناً 
ولا مؤمنة). اه 

قال العلماء: وظاهر بعض الأحاديث يعم جميع أهل الموقفء 
ولكن هناك أحاديث ا تدل على أن العرق وأهوال الموقف لَعدُ 
الكفار والمذنبين» وأشدهم الکفار» ثم اأصحاب الکبائرء ثم من 
دونهم في الذنوب» ثم وثم على قدر ذنوبهم. 

وأما الأنبياء فهم في أمان من جميع ذلك» وكذلك أتباعهم من 
الشهداء والصديقين والصالحين» وأهل الظلال. كما تقدم . 

قال تعالی  :‏ این اموا وکر لبوا إیسدتھہ بل أوکیک کب اک 


وھ ےد ر K6‏ 


هم مهتدون 

قال الحسن البصري رضي الله عنه في قوله تعالى: ف بور 
کان مقدارو سین الت سس4 : : هو يوم القيامة. 

قال المفسرون: وأراد أن موقفهم للحساب حتى يقصل بين 
الناس هو في مقدار خمسين آلف سنة من سني الدنيا. اه 

أقول: ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وشلم: «ما من 
صاحب کنز لا يؤدي حقّه إلا جعل آي : الكنز - صفائح يحمى 
عليها في نار جهنم فتکوی بها جبهته وجبینه وظهره؛ حتی یحکم 
الله تعالى بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما 
تعدون» ثم يرى سبيله: إما إلى الجنةء وإما إلى النار» الحديث» 
ورواه مسلم كما سيأتي بتمامه إن شاء الله تعالی . 


4٤ 


والزمان والمكان ااا 


4A 27 lo 2‏ ٍ ت 2 
قال الله تعالی : ووم کشر شر یع ا یلمع كر الین فد سى کار تم من 
7 رالا ا ب ر رک لے صرت ر صرت لر ار رج .ر کی ر ر 


او لیاؤشم م آلو ربا آسسمتع بعضتا يعض وبلضتا ابلا آل 
لت لال الاد موک یری فیھا إ ل ما سا له إن رك حك م ملي . 


دلت هذه الأية على أن الله تعالى يجمع الإإنس والجن»› 
ويسألهم عما جرى بينهم في الدنيا من التضليل والإغواء» ومن 
ك والانتفاع على الوجه المحرم» فقول سان شع 
اَن َد أستكرئم ين لضن 4 أي: أضللتم كثيراً من الإنسء 
زاتوق أتباعكم في الضلال - والمراد هنا بالجنٌ الشياطين 
أولي الضلال . 

از یام ن آلویں کا اکت بنش رست 4. 

أما استمتاع الإنس بالجن فهو: ما كانوا يُلقون إليهم من استراق 
السمع» والسحر والكهانة» وتزيينهم الأمور التي كانوا يَهُوَؤنها. 

واستمتاع الجن بالانس هو: طاعة الإأنس للجن في الضلالة 
والعًواية والمعاصي» والشرك والكفر. 

وهكذا تحشر الأرمنةء كما جاء عن ابي موسى رضي 
الله عنه قال: قال را صلی الله عليه وآله وسلم: ( 
الأيام على هيئتهاء وتحشر الجمعة زهراء منيرة» أهلها يَحفُون 8 


140٥ 


كالعروس تُهدى إلى خدرهاء تضيء لهم» يمشون في ضوئهاء 
ألوانهم كالثلج بياضاً» وريحهم كالمسك» يخوضون في جبال 
وينظر إليهم الثقلان» لا يطرقون -آي: لا يدعون النظر 
ا حتی يدخلوا الجنةء » لا يخالطهم أحد إلا المؤذّنون 

e 

: مَدَرِ وحجر» وشجر من‎ Ty 
رطب ويابس؛ لأجل أن تشهد على مَّن عمل على ظهرها.‎ 

قال :الله تعالى إخباراً عن الأرض يوم القيامة ‏ « بَوَمَينٍ ضَدَتُ 
أخبارها (6 بنرك اوی لها4. 


قال أبو هريرة زضي الله غنهء قرا رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم هله الآية: $ مي 2 افا 3 قال: «أتدرون 
ما آخبارها»؟ 

قال : أن تشهد على كل عب وأمةٍ - أي : علی کل ذکر وأنٹی - 
بما عمل على ظهرهاء أن E‏ 
أخبارها» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 


وروی البخاري› عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة› 
أبا سعيد رضي الله عنه قال له: (أراك تحب الغْتم والبادية» فإذا 
كنت في غنمك وباديتك» فأَذَنْتَ للصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه 


1 
أن 


)۱( قال الحافظ المنذري: روه الطبراني» وابن خزيمه في : (صحیحه) . 


اه. 


1۹7٦ 


لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا نس ولا شيء إلا شهد له يوم 
E‏ 

al 
ورّواه مالك والنسائي وابن ماجه وزاد: «(ولا حجر ولا شجر إلا‎ 
ل‎ 

ورواأه ابن خزيمة في : (صحیحه) رافظ : سمعت رسول الله 
ولا مَدّر» ولا حجر» ولا جن ولا إنس إلا شهد له». 

وعند آبي داود: «ویشهد له کل رطب ویابس». 

أما حشر الحيوانات : 

قال اله تعالی : 3 واوش خيرت . 

» ر 1 1 1 زس ا صر 1 ر 

تعالی : وما من داب تو ف الذرض وک طابر يطور صتَاحَيّدِ إ ر أ 
2 کے ےہ <2 کے چ gew‏ 
آنا ارلا ن نکی یں توف زل ر 2 سروت 4 . 

فأخبر اَن جميع ما ذكره بُحشر إلى الله تعالى . 

وروی مسلم وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 


a‏ قال : «لتو ةن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة› حتی قاد - آي يقتص - ت بللشاة الاس من الشاة 


القرناء». 
ورواه الإمام أحمد بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
a E a‏ 
14۷ 


القرناءء وحتی للذرّة من الذرة) ورواته رواأة الصحيح كما فی : 

فالله تعالى يحشر الحيوانات ليقتص من بعضها لبعض» فيقتص 
من الشاة القرناء التى تطحت الجلحاء ‏ التى لا قرون لها. 
«مّن قتل عُصفوراً عبئًاً ع - أي : العصفور - إلى الله تعالى يقول: 
یا رب إن فلاناً قتلنى عبثاء ولم يقتلنى منقعة) . 

فا جور فل الخصفور و رة غا أي ليرا ولها إلا ل 
أكل آو نحوه. 

کما روی النسائی› والحاكم وصحح إسناده» عن ابن عمر 
رضى الله عنهما» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
«ما من إنسان يقتل عُصفوراً فما فوقها بغير حمّها؛ إلا يسأل الله عنها 
يوم القيامة» . 

ا ا رول اه وا ا 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «آن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع 
رأسها فترميٌ به . 

وروی الإمام أحمد في : (مسنده) عن اف در رضي الله عنه › أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم ری شاتین تنتطحان فقال: «يا با ذر 
آتدري فما تنتطحان»؟ . 

قال: قلت : لا. 


۱۹۸ 


فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لكنَّ الله يدري وسيقضي 
بینهما» . 

ومما يدل على حشر الحيوانات : حديث مانع زكاة الإبل والبقر 
والغنم» وأنها تجيء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه؛ تنطحه 
بقرونها»ء وتطؤه بأظلافها» حتی يقضىی بین العباد ‏ الحديث في : 
(الصحيحين) وسيأتي نصه إن شاء الله تعالى في موضعه . 


حشر کل إنسان مع محبوبه 

روى الشيخان» عن أنس رضي الله عنه» أن رجلا سأل 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم متى الساعة؟ 

فقال صلی الله عليه واله وسلم: «وما أعددت لها»؟ 

فقال: لا شيء - الا آني حب الله ورسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

فقال صلی الله عليه واله وسلم: «آنت مع مَّن أحببتَ». 

وفي رواية للبخاري قال: ونحن كذلك؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «نعم». 

قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : «آنت مع من أحببتَ». 

قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحبٌ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 

1۹4 


وسلم : «ثلاٿ هن حى : لا يجعل الله من له. سهم في الإسلام کمن 
لا سهم له ولا يولي االله بدا فتولية شيره ولا يحب رجل قوماً 
إلا حشر معهم». 

رواه الطبراني في: (الصغير). و(الكبير) ا ار 
(الترغيب) وغيره. 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «ثلاثة أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في 
الإسلام كمن لا سهم له» وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم 
والزكاة» ولا يتولى الله عبداً في الدنيا فو غيره يوم القيامة٠‏ 
ولا يحب رجل قوماً إلا جعله الله معهم» الحديث 0 


وعن جابر رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


قال : : كل نفس تحشر على هواهاء فمن هوي - آي : حب الكفرة 
فهو مع الكفرة؛ ولا ينفعه عمله شععاً». 


)1( قال الحافظ المنذري : أ آھے. وعزاه في: (الفتح 
الكبير) إلى النسائيء والخفد» والحاكم» البيهقي . 
)۲( عزاه في : (الفتح الكبير) إلى الطبراني٠‏ في : :(الآوسط) ‏ 
Yan‏ 


لواء الحشد 


ا 0 ا ا جت ألوية الشرف o‏ 
واسیاً کل الست يأويٰ إليه ويدخل. تحته ۾ جميع الأنبياء 
والمرسلين»› وآتباعهم 2 صلوات الله تعالی عليه وعليهم 
أجمعين . 

. ویسمی : : لواء الحمد» وهو بيد جام آنواع السيادة والمحبة 
صلې الله عليه وآله وسلم . 

روى الترمذي وابن ماجه وغيرهماء عن آبي سبعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه .وآله :وسلم :. «آنا 
سيّد. ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي الواء الحمد د ولا فخر» 
وما من :د نبیٌ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا :أول من تنش عنه 
الأرض :ولا فشر الحديث . 
عنهما. آنه .قال: جلس ناس من أصجاب زسول الله . صلی. الله عليه 
دنا منھم سمعهم یتذاکرون فسمع حدیثهم : 

۲۰١ 


فقال بعضهم: عَجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاً؛ اتخذ إبراهيم 

وقال آخر: ماذا بأعجب من کلام موسی کلمه الله تکلیماً. 

وقال آخر : فعيسى كلمة الله وروحه. 

وقال آخر: آدم اصطفاه الله تعالی . 

فخرج علیهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فسلّم» وقال: 
ااسمعت کلامکم وعجبکم : إن إبراهيم خلیل الله وهو كذلك»› 
وموسى نجي الله وهو كذلك» وعیسی روح الله وکلمته وهو كذلك» 
وآدم اصطفاه الله وهو كذلك». 

قال صلى الله عليه وآله وسلم : «آلا ونا حبيب الله ولا فخر» 
وآنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر» وأنا ول شافع وأول 
مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا ول من يُحَرّك حلت الجنة فيفتح 
اله لي فیدخلنیها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
والاخرين على الله ولا فخر». 

ومعنی قوله صلی الله عليه وآله وسلم في ذلك : «ولا فخر»: انه 
لم يقل ذلك فخراً وكبراً» وإنما قال ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى 
وشكراً له» وامتالاً لأمر الله تعالى حيث قال له: * وأمانعمة ريك 


ٌ 
لے 
2 


عنه قال. قال رضي الله عنهم : e‏ ابراه 
حل الله كلمة الله وروحه» وموسی لَه الله تکلیماًء 
ناذا اعطت ات 


°۲ 


فقال: «ولد آدم کہ تحت رايتي يوم القيامة» وأنا أول مَّن 
تفتح له أبواب الجنة» صلى الله عليه وآله وسلم. 

وروی الترمذي والدارمي» وآبو يعلى وغيرهم› عن انس رضي 
الله عنه قال: قال ارسول الله صلی الله عليه وآله «آنا اول 
الناس خروجاً إذا بُعثواء وأنا قائدهم إذا وَفدواء وأنا خطيبهم إذا 
أنصتواء وآنا شافعهم إذا حبسواء وأنا مبَشرهم إذا أيسواء الكرامة 
والمفاتيح يومئذ بيدي» ولواء ال وأنا آكرم ولد آدم على 
ربي ولا فخر» يطوف علي آلف خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون» هذا 
لفظ الدارمي . 

قال الحافظ الزرقانى: وأضيف اللواء إلى الحمد الذي هو الثناء 
على الله تعالی بما هو أهله؛ لأنه منصبه صلى الله عليه وآله وسلم 
في الموقف» وهو المقام المحمود المختصً به. 

قال: والعرف جار بن اللواء يكون مع كبير القوم ليْعرف 
مكانه» إذ موضوعه أصالة شهرة الرئيس . اه 

وقد تكلَّم الشيخ الأكبر محيي الدين نفعنا الله تعالى به وبأهل الله 
أجمعين - حول لواء الحمد» وبيّن وجه تسميته بلواء الحمد: أ 
ك اخ الاد الى تد ها را ال 
فهو لاء جاع الجميع المجامة الإلهية» فلا برج عنه عمد وإنما 
يأخذ منه کل حاملِ حَمْدَهٌ لیحمد به رب العالمین سبحانه وتعالی . 

وإن الحمد لله تعالى لا يكون إلا بالأسماء الإلهيةء فإنها بها 
يشن عليه سبحانه وبها يُحمد» وإن جميع تلك الأسماء الإلهية التي 
بها يحمده الحامدون» ويثنون بها على ربهم» جمعها الله تعالى في 
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لواء سیدنا رسول الله صلی الله عله وآله وسلم» فال ظلٌ لوائه 
صلی الله عليه وآله وسلم ياوون» وعنه يأخڏون صيغ حمدهم» 
ولذلك عم ظل لواته صلی الله عليه واله وسلم جميع الحامدين› 
کیا قال صلی الله عليه وآله وسلم: اما من نبي آدم فمن دونه إلا 
E e‏ 
الذي اجتمعت فيه جميع أنواع المحامد» ومنه يتلقّى كل حامد. 

و غه ادر ت اين سا ادهل اا 
وآله وسلم» الذي فتح الله ويقتح عليه من محامده وحسن الثناء عليه 
مالم يفتحه على أحد غيره» كما جاء في أحاديث الشفاعة 
المتقدمة» حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فيفتح الله تعالى 
على - أي: يوم القيامة» حين يقيمه الله في المقام المحمود - فيفتح 
الله تعالى على من محامده وحسن الثناء عليه مالم يفتحه على أحد 
قبلی» . ۰ ۰ 

وقال: «فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن» يُلهمنيها الله تعالى». 

حشرنا الله تعالى في جملة رُفقائه صلی الله عليه وآله وسلم» 
وجمعناً تحت لواء خملة) وراية مجده» ونفحنا بنفحاته › وأفاض 
علینا من برکاته صلی الله عليه وآله وسلم . ) 


عالّم الحوض 


قال الله تعالی : إا اعطيت الكرتر فصل اريك وار © 
تک شانعلت هو الا . 

في هذه السورة الكريمة يذكر الله تعالى فضله العظيم على 
رسوله الکریم سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» ویعلن له 
هذا العطاء الكبير الذي خصة به. 


م سے سے 


فقال سبحانه : إا أعَطَيّْك ألَكَرَدَرَ 4 إنا بعظمة صفاتناء 
ومجد أسمائنا الفياضة بالخيرات والبركات « أعَطيك) على وجو 
خاص بك # الکوتر € أي: الخير الكثير» العام الطامّ لعوالم الدنيا 
والبرازخ والأخرة» ومن ذلك الخير الكثير الخوض في الموقف› 
والكوثر في الجنة. 

# فصل ربك وأنَرّ 4 شكراً لربك على هذا العطاء الكثيرء 
والخير الوفير. 

إت سانقت 4 آي: مبغضك يا رسول الله هو الاب 4 
أي : الأقطع من كل خير - والمعنى: لقد أعطيناك الكوثر الجامع 
لكل خير»ء والفائض بكل فضل وبرّ» فمن أحبك واتبعك 
يا رسول الله نهل من ذلك الخير» ونال حظه الوافر من ذلك الفضل 

a0 


العظيم› والكرم والب على حسب حبه لك واتباعه لك ومن لم 
يحبك يا رسول الله فلا نصيب له من ذلك› بل هو الأقطع المحروم 
من كل خير وبر وسعادة في الدنيا والأخرة» لأ الله تعالى جمع لك 
جميع أنواع الخير يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: 
والبرّء والفلاح والنجاح» فلا يبتغخى الخير» ولا يتال البرّ إلا من 
معدنه ومعینه صلی الله عليه وآله وسلم» وذلك بحبه صلی الله عليه 
واله وسلم واتباعه› ولقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «وإنما آنا 
قاسم والله يعطي) . 

روی البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في 
الكوثر : هو الخير الكثير» الذي أعطاه الله إِيّاه. 

الا فلت لا د فإ ناساً يزعمون آنه نهر 


فى الجنة؟ 
فقال سعيد: النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي. أعطاء الله 
0 


وقال مجاهد: الكوثر هو: الخير الكثير في الدنيا والأخرة.. 

فالكوثر هو على وزن فوعل وهو يدل على المبالغة والكثرة. 

وروی الشيخان وغيرهماء» عن نس رضي الله عنه قال: بينا 
رسول اله“ صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءء 
-أي:. اعترته حالة .الوحي- ثم رفع رأسه ضاحكاً فقيل له: 
ما اآضحکك یا رسول الله؟. 


۰ 


فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «نزلت على سورة آنفاً - الآن - 


فقراً ٭ ر اتر آلککی ای > © إا اعطیتک 
1 وتر #) حتی ختمها. 

قال: «أتدرون ما الكوثر»؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلم. 

قال: نه نهر وَعَدنيه ربي عر وجل» عليه خير کثير» وهو 
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماء. فيُختلج 
العبد منهم» فقول : رب إنه من متي . 

فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك». 

فذلك النهر العظيم هو في الجنة يسمّى كوثراً» ويمتد منه إلى 
الموقف فيسكّى الحوضْ» ترد عليه أمَةَ سيدنا محمذ صلى الله عليه 


وآله وسلم. 


سعة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وكثرة آنيته وحلاوة مائه وبياض لونه 
روى الإمام مسلم وغيره» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
(حوضي مسيرة شهر› ززوایاه سواء» وماؤه أبيض من اورف - آي : 
الفضة - وريحه أطيب من المسك» وكيزانه - أي: كؤوسه - كنجوم 
الات فمن شرب منه فلا يظماً بعده أبداً» . 
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وروی م أيضاً ذر رضي الله عنه قال: قلت : 
يا رسول: الله ما آنبة الحوض 

فقال صلی الله عليه وسلم: «والذي نفس ”محمد بيده: 
لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها؛ ألا في الليلة المظلمة 
المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظماً آخر ما عليه» يشخب 
فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظماً. . 

عرضه مثل طوله ما بين عمّان إل أيلة »۰ ماو اد بياضاً من 
اللين 0 أحلى من العشل»: ) 

وروی الإمام مسلم» عن انس رضي الله عنه» ن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قدرٌ حوضي كما بين.أيلة وضنعاء 

من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء». 

وفي: (الصحيحين)» و(سنن) الترمڏي» ء عن أنس رضي الله 
عنه» أن زسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ما بین ناحيتي 
حوضي : : كما بين صنعاء والمدينة). 

وفي رواية : E‏ 

وفي روا آ2 ا ری فية آباریق الذهب ك کعدد نجوم 
السماء». ١‏ 


0( قال الإمام النووي في: (شرحة): «أيلة» بفتح الهمزة» وإسكان المثناة 
تخت › وفتح اللام: مندينة معروفة في عراق الشام» ا 
رة تن تي ورل ال جل اه عله راه رك ون 
نم قال : ًا عمّان فبفتح العين وساي وهي بلدة بالبلقاء فی 
الشام. اه. ۰ 
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زاد في رواية: «أو أكثر من عدد نجوم السماء». 

وفي رواية: «إنَ فدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء اليمن» وإن 
فيه انارت کعدد جوم السماء) . 

واختلاف هذه المسافات التي ضربها رسول الله صلی الله عليه 
لإعلام المخاطبين بسعة الحوض› فن منهم من يعرف ما بين أيلة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمثلة لسعة الحوض كما جاء في 
بقية روايات أحاديث الحوض» والقليل من هذه المسافات داخل 
تحت الكثيرز»› والكثير باق على ظاهره› کما قال الإمام النؤوي : 
وليس في القليل من هذه منع الكثير» والكثير ثابت على ظاهر 
الحديث › ولا معارضة - والله أعلم. اه. 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : وهذا الاختلاف فى قدر 
عرض الحوض _ ليس مُوجباً للاضطراب -أي: في أجاديث 
الحوض - فإنه - آي : الاختلاف - لم یأت فی جديث واحد» بل 
في أحاديث مختلفة الرواية» عن جماعة من الصحابة» سمعوها 
الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة؛ لا على التقدير الموضوع 
للتحديد؛ بل لاإعلام بعظم هذه المسافة - فبهذا تجمع 


على حوضه ينتظر الواردین عليه من آمته 


روی الشيخان› عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: e‏ 
شرل ال صل ال عله وا وسلم يوقا بوصلّی على شهداء أن 
صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لکم» 
ونا شهيد علیکم» وإني والله لأنظر إلى . جوضي الآنء وني قد 
أعطيت 2 الأرض؛ أو مفاتيح الأرض» وإني وال ما أخاف 
علیکم أن د تشرکوا بعدې » ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها) . . 

وفي رواية لمسلم عن عقبة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم : «إني فرطكم على الحوض؟. 

رضي الله عنه» آنه سمع النبي صلى الله 

عليه وآله ف يقول: «آنا a‏ 

وروی آبو نعيم پإسنادهة عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله 
عنه قال : لما صَدَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 عن حَجُة الوداع 
قال : «يا آيها الناس: إني فرطكم على الحوض» وإنكم واردون 
على حوض عرضه مابين بُصرى وصنعاء» فيه أتية عدد 


النجوم». 


)١(‏ وروى الطبراني في كتاب: (السنة) نحوه كما في: (شرح الإحياء) 
للعلامة الزبيدي . 
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وروى الطبراني في : (الكبير) عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن النبي. صلى .الله عليه وآله وسلم قال: «آنا آخذ بحُجَّزكم عن النار 
أقول: إياكم وجهنم وإياكم والحدودَء فإذا مت فأنا فرطكم» 
وموعدكم الحوض» فمن ورد أفلح» الحديث . 

قال الإمام النووي: قال آهل اللغة: الفرَط : بفتح؛ الفاء. والراء 
والفارط هو الذي يتقدّم الواردين ليّصلح لهم الحياض والدلاء 
ونحوها من أمور الاستقاء. 


قال: فمعنی قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فرطکم على 
الحوض» ينتظر آمته الواردين عليه» المتبعين .له» وذلك ليستقبلهم 
ويسقيهم - سقانا الله تعالى من كفه الشريفة شربة لا نظماً بعدها 
أبداً؛ بجاهه وبوجاهة . وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم عند 
ربه.تعالی - اللهم آمین . 

وهكذا أحاديث الحوض بلغت حد التواتر» فيجب الإيمان به 
قطعاً بلا شك . 

جاء في : (سنن) ا داود» أن ك الله بن زياد قال ا برزرة 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یذکر فيه شیعاً؟ ‏ 

فقال أبو برزة رضي الله عنه: نعم لا مرًّة ولا مرتين ولا ثلاثاً 
ولا أربعاً ولا حمسا -قال: ‏ (فمن کذب به فلا سقاه الله منه) 
الجديث . 


وفي هذا دلیل على آنه صلی الله عليه وآله وسلم کان کثیراً 
ا ت أصحابه رضی الله عنهم عن الحوض' وأوصافهء ولذلك 
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جاءت أحاديث الحوض عن جم غفير من الصحابة» .في مناسبات 
متعد ده » ومن ثم ذکره علماء التوحيد فى جملة العقائد الإإيمانية. 

قال العلامة اللقانى رحمه الله تعالی : 
إيماننا ‏ بحوض خير الرستل تم كما قد جاءنا في النقل 
ينال شرباً منه أقوام وفوا بعهدهم - وقل: يُذاد مَنْ طغوا 

والمعنى: أن الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وآله 
رسوله صلی الله عله واله وسلم» واما من بغی وطغی› وارتد 
ورجع القهقرى؛ فإنهم يمنعون عن الشرب من حوضه صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

روی البخاري ومسلم» عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «بينا آنا قائم -أي: على 
الحوض - يوم القيامة فإدا زمرة وا جماعة ‏ حتى إذا عرفتهم »› 
خرج رجل -أي: ملك على صورة رجل - من بيني وبينهم فقال: 
ی قال لهم هلم . 

فقلت: إلى آين؟ - أي : إلى أين تدعوهم -. 

E‏ فقلت : وما شأنهم؟ 

قال: إنهم ارتوا بعدك على أدبارهم القهقرى . 

ثم إذا زمرة أخرى» حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال: هلم - أي : فقال للجماعة تلك: أقبلوا۔-. 

قلت : إلى آين؟ 


قلت : ما شانهم؟ . 

قال : إنهم ارتذوا - بعدك - على آدبارهم القهقرى . 

فلا أراه يخلص منهم -أي: من تلك الزمرة - إلا مثل هَمَل 
النعم». 

قال الحافظ المنذري وغيره: همل E‏ ومعناه: 
أن الناجي قليل كضالّة النعم بالنسبة إلى جُملتها. اه. 


و ابن آي فا رل اللهم إنا نعوذ بك آن نرجع على 
أعقابناء أو أن نفتن عن ديننا. اه آمین . 


يستقبل أمته على الحوض ؤيعرفهم بسيماهم من بين الأمم 
روی الإمام مسلم وغیره› عن ا هريره رصي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ترد على آمتى الحوض› 
وأنا أذود عنه الناس كما يّذود الرجل إبل الرجل عن إبله». 

قالوا: کک 

قال.:. نعمء» لكم سيما -آي: علامة SS‏ 
تردون ‌ غا محجّلین من آثار الوضوء» ولتصدن عني طائفة 
منكم فلا يصلون إليّء - أي: لا يصلون إِليّ بل يُمنعون - فأقول : 

فج ماك فيقول: وهل تدري ما آحدثوا بعد»؟ . 
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وروی مسلم» عن حذيفة رضي ازل عله قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «(إن حرورضی لاو من أيلة من عَدن» 
والذي نفسی بيده إنى لأذود عنه - أي : أمنع عن الحوض - الرجال 
أي: من غير مته - كما يذود - كما يمنع - الرجل الإبل الغريبة عن 
حوضه) . 

قال“ a‏ تردون علي را مججلين من اتا الوضوء ليست RE‏ 
لأحد غيركم». 

والغر جمع أغرء وهو : ذو الغرّة» وا لمحجّلون جمع : م محجّل . 

قال النووي رحمة الله تعالى: قال اللغة الغة: 
٠ a‏ 

فهذه الاأمة المحمدية لھا سما ا علامة- يوم القيامة› 
يُعرفون بها» وهي الخَرَة والتحجيل من اثار الوضوء الذي كانوا 
يفعلونه في الدنيا. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد استّدل جماعة من أهل 
العلم من :هذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة 
-زادها الله تعالى:شرفاً.. 

وقال آخرؤن: ليس الوضزء مُختصاً بهاء وإنما الذي اخثصّت به 
هذه الأمة العْرّة والتحجيل؛ ' واحتجوا بالحديث الأخر أي: قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «(هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قېلی» : 
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وأجاب الأولون عن هذا بجوابين: أحدهما أنه حديث ضعيف 
معروف الضعف» والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت 
بالوضوء دون آممهم؛ إلا هذه الأمة - والله أعلم ٠.‏ اه 

وغو ا کر رق ااه ان رول اه ا عدوا 
وسلم أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» ووذْت أنا قد رأينا إخواننا» 

قالوا : أولسنا واا رول 

قال «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد . 

فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ 

فقال: «ارآيت لو ان رجا له عو محجَلة بين ظهري خيل ذُهْم 
بهم آلا یعرف خیله»؟ 

قال : اتمم ياتون عُرَاً محڳلين من الوضوء› وأنا فرطهم على 
الحرض» آلا لُذادنٌ رجال ي حوضي کما يُذاد البعير الال 
آناديهم الاهلمً. 

فيقال : إنهم قد بدلوا بعدك. 


(۱) آي: انتم إخواني واصحابي» ولک الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي 
ولم يروني هم ٳخواني وليسوا بأصحاپيء فود صلی الله عليه واله وسلم 
اَن E‏ ي الحياة الدنياء دم أحياء في | الدنيا؛ء فلا ينافي ذلك 
وغیره. 
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فأقول: سحقاً سحقا» أي : بُعداً لکم» بُعدالكم. 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى آن هؤلاء الذين يُمنعون عن حوض 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم هم المنافقون» الذين أظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفر» وكذلك المرتدون الذين أسلموا ارلا ثم 
کفروا وماتوا وهم کقار. ۰ 

قال العلماء: فيجوز أن يُحشر هؤلاء بالغرة والتحجيل» باعتبار 
أن المنافقين كانوا مسلمين بالظاهر» مضل بالظاهرء وکذا 
المرتدون» فإنهم كانوا مسلمين في أول آمرهم ومصلین› فینادیهم 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسّيما التي عليهم»ء فيقال: ليس 
هؤلاء مما وعدت بهم ؛ إل هؤلاء بدلوا بعدك: أما المنافقون فإنهم 
لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم» وأآما المرتدون فإنهم بدّلوا 
حيث كفروا بعد إيمانهم . 

وهذا الحديث لا يتناف مع الحديث الدالٌ على عرض أعمال 
الأمة على النبي صلى الله عليه واله وسلمء كما تقدم في قوله صلى 
لله عليه وآله وسلم: «تعرض على أعمالكم» فما ريت من خير 
حمدت الله » وما رآيت غير ذلك استغفرت لكم» فإن الذي يُعرض 
عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو أعمال أمته المؤمنين به حقاً؛ 
ليستغفر لهم ويدعو الله لهم» وأما الكفار من أمته - ومنهم المنافقون 
والمرتدون - فان أعمالهم لا تعرض هذا العرض على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لأنهم ليسوا أهادً لأن يَستخفر لهم» ويدعو لهم› 
فلا فائدة في عرض أعمالهم على التبي صلى الله عليه واله وسلم. 

- قال أهل المعرفة: والحكمة في ذوده صلى الله عليه وآله وسلم 
بقرة الأمم عن حوضه» هو إرشاد كل واحد من سائر الأمم إلى 
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حوض نبيه» فیکون هذا من إنصافه صلى الله عليه وآله وسلم» 
ورعایته إخوانه النبیین» وتکریمه لهم» لا آنه يطردهم عن حوضه 
بُخلاً منه» فانه صلی الله عليه وآله وسلم جود بني آدم» وأكرم خلق 

ويشهد لذلك ما رواه الترمذي» عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه» أن .النبي صلى الله عليه آله وسلم قال: إن لكل نبي حوضاً 
وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردةٌ» وإني أرجو أن أكون أكثرهم 
واردة». 

قال الحافظ : رواه الترمذي وقال: غريب . 

وقال: وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث» عن 
الحسن» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مُرسلاًء ولم يذكر فيه 
عن سمرة رضي الله عنه. وهو صخ . اه. 

قال العامة الزبيدي: قلثتٌ: ‏ ووصله الطبرانى كذلك» وأشار 
الترمذي إلى وصله» وصح إرسالهء ا أخرجه ابن ای 
الدنيا بسند صحيح» عن الحسن رَفَعَة: «إن لكل نب حوضاًء وهو 
قائم على حوضه» بيده عصاً يدعو من عرف من أمتهء ألا وإنهم 
يتباهون أَيُهم أكثر تبعاًء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً». 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: فهذا رجاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أي: وهو أكثريّة أتباعه الواردين على حوضه 
الشريف صلى الله عليه واله وسلم. 

قال: فَلْيَرْحٌ كل عبدٍ أن يكون في جملة الواردين» ولْيّحذر أن 
يكون متمنياً ومغترًاً وهو يظن أنه راج» فإِنٌ الراجي للحصاد مَنْ بَذر 
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ونقًى الأرض - أي: حرثها وسقاها الماء - ثم جلس يرجو فضل الله 
تعالى بالإنبات» وفع الصواعق إلى آوان الحصاد. 


قال رضى الله عنه: فأما من ترك الحراثة أو الزراعة» وتنقية 
الأرض e‏ وأحد رجو من فل اله كال أن جال الت 
والفاكهة - فهذا مخت وليس من الراجين في شيء» وهكذا رجاء أكثر 
الخلق» وهو غرور الحمقى -نعوذ بالله من الخرور والغفلةء فإن 
الاغترار بالله تعالى أفظم من الاغترار بالدنیا» قال الله تعالی : : فلا 
تخر ڪهم الحو السا و رڪم باه العَرود € انتھی کلام 
الغزالي رضي الله عنه. 


يعني : ن من کان پرجو ان کون من الواردين على حوض 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم فعلیه: آن يتب رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم فیما جاء به» ولیعمل بشریعته صلی الله عليه وآله 
وسلم» وعلى قدر ورود الإنسان شريعة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم» وتحققه بها وعمله بمقتضاها» سوف یکون ورؤده على 
ك صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة» وذلك لآن قضايا 

N USN E OEE 
٠ والأقوال:.‎ 

فمن کان في الدنيا قد ارت في الإيمان المحمديٰ»› 
والشرٍع المحمدي. صلی الله عليه واله وسلم ن له في الشرب يوم 
القيامة من حوض النبي صلى الله جليه وآله وسلم » مَشرباً روياً 
اا ها ل طا ةادا 

ومن لم يتشرّب قابه الإيمان والشّرع المحمدي» فلا نصيب له 
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من حوضه صلی الله عليه وآله وسلم»› کالمنافقین والمرتدين - وقد 
تقدم الحديث فيهم نهم يُمنعون من الحوض الشريف . 


موقع الحوض الشريف 

قال العلامة الزبيدي في: (شرح الإحياء): فصل في محل 

قال القرطبي في : (التذكرة): ذهب صاحبْ: (القوت) وغيره 
إلى أن الحوض يكون بعد الصراط» وذهب آخرون إلى العكس» 
والصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حوضان: أحدهما: 
الر ف قل لرا والار وال الج وکل ها ي 
کا 

قال الزبيدي» وتعقبه الحافظ في: (الفتح): بأن الكوثر نهر 
داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوض» ويُطلق على الحوض كوثراً 
لکونه يمد منه. 

فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكوؤن قبل 
الصراط› لأن التاس يدون الموقف وهم عطاش» فيَردٌ المؤمنون 
اللحوض» وتنساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا: ربنا عطشتاء 
فترفع لهم جهنم كأنها سراب» فيقال لهم : آلا تردون؛ فيظنونها ماء 
فيتساقطون فيها إلخ. اه. 
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الشفاعة وأنواعها 


الشفاعة هي كما قال الحافظ الزرقاني: هي: انضمام الأدنى 
أي: لجوؤه وقصده - إلى الأغلى» ليستعين به على مايرومه 
أي : في جلب منقعةٍ› أو دفع مضرَّة e‏ 

والشقاعة عند الله تعالی .۷ يتقدم إليها٠أحد‏ إلا بإذنه. سبحانه » 
قال تعالی : # س٥ا‏ لی يسُقَع ىدهلا ديد فهو سبحانه يأذن لمن 
یشاء» ویشفعه بمَنْ شاء» قال تعالی: وا شوت إل من 
ارت 

والشفاعة يوم القيامة على أنواع متعددة : 

أرّلها. وأعظمها وأعمّها: ‏ الشفاعة العظمى» وتسمى الشفاعة 
الكبرى» وهي الشفاعة العامة التي تعمٌ جميع أهل الموقف على 
مختلف أديانهم» وبها من اغرال الفر فة و كنات مت 
اشتدادها. وطولهاء ثم ينف آمرهم إلى عالم العرّض والحساب 
والميزان»› e‏ إن شاء الله تعالى . 


والشفاعة العظمى هي من خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله E‏ وهي ول الشفاعات› وهي : پات ا کلهاء 


Y Y . 


سے 
کے اھ حر سر س 


وعده الله تعالى بذلك في قول تعالی : .3 ومن الل َج بی تافل َك 


عسیج أن بعك بعك ربك مقاماعتمودًا ) . 


وإنما سمي مقام شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم العظمى 
- سمي مقاماً محموداً لأن أهل الموقف كلهم: برهم وفاجرهم» 
سعیدهم وشقیهم یحمدون رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» 
ويثنون عليه لَمَّا يشفع بهم» ويقذهم من أهوال الموقف وشدائده. 


صر سے مر صر ا سے ل کے کر 


قال البخاري: باب قوله تعالی : عسي أن د ببعثك ريك مقاما 
مود ثم أسند إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن الناس 
يصيرون يوم القيامة جّى» > كل أمةٍ تتبع نبيها» يقولون: يا فلان 
n‏ 
وسلم» فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود). 

وسبب هذه الشفاعة العامة أن أهل الموقف لما تشتد عليهم 
الأهوال ويطول ذلك عليهم» حتی إن الکافر يتمنى أن ينفض أمره 
ولو إلى التار» كما فى الحديث الذي رواه الطبرانى» .عن 
ان ترد رهي اه اه غ الى هل ا غا وال وك ا 


)١(‏ قال الحافظ الزرقاني: وجثى بضم الجيم وفتح المثلثة المخففة منوناً 
ومقصوراً. | 
وقال الحافظ في: (الفتح) جمع جَثوة» مثل خطى جمع خطوة» قال: 
وحكى ابن الأثير آنه روي بكسر المثلثة وشد التحتية جمع جاث» وهو 
الذي يجلس على ركبتيه . 
وقال ابن الجوزي: عن ابن الخشاب: إنما هو جى بفتح المثلثة 
وتشدیدها جمع جاث»› مثل غاز وغرّى ‏ آي : جماعات. اه. 
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قال ٠:‏ «إن الرجل - وفي رواية موقوفة : إن.الكافر - ليلجمه العرق 
يوم القيامة فيقول: يا رب أرحني ولو إلى النار»“. 

فحين يطول ذلك جليهم ویشتد ویمتد» يلتمسون شفيعاً لهم 
قذهم من تلك المآزقء ويُخرجهم من هاتيك المضايق» ر 
إلى آم عليه EE‏ ئم إلى ات عليه e‏ وکل م من 
له عليه وآل 2 ال ال الله E‏ لذلك المقام وأکرمه به 
فیقول : «أنا لهاء آنا لها» صلی الله غليه وآله وسلم.. ‏ 

روی أ لشيخان» والترمڏذي» عن بي هريره رضي الله عله انه 
قال : کنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوةٍ» فرفع إلية 
الذراع ا - فنهس منها نهسنة وقال: E‏ 
يوم القيامة› هل تدرون مم ذلك؟ 

کک الله الأولين والاخرين على ضعيد واحد» فيبصرهم 
الناظرء ويسمعهم. الداعي› وتدنو منهم الشمس› فيبلغ الناس من 
الخم والكرب:ما لا يطيقون ولا يحتملون. 

ا وی ا ا رون اي 
i‏ 

ان فیقولون: آنت ايو البشر خلقك الله بیده»: و 
فيك من روحه» ومر الملائكة قسجدوا لك وأسكنك الجنة» آلا 
SS‏ 


TTT 


فيقول: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإِلّه .نهاني عن الشجرة فعصَيْبُ - نفسي نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح آنت أوّل الرسل إلى أهل 
ال ا ا و آلا ترئ إلى ما نحن فیه؟ آلا 
ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ 

أفيقول: إل ربي غضب اليم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله» وإِلّه قد کان لي دعوة دعوت بها على قومي - 
نفسني نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم 

فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من آهل الأرض› 
اشفع لنا عند ربك» آما تری ما نحن فیه؟ 

فيقول لهم: إل ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء 
ولن یغضب بعده مثله» وإني كنت کذبت ثلاث کذباتٍ؛ فذکرها 
- نفسي نفسي نفسي ٠»‏ اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فیاتون موسى»› فيقولون: آنث رسول الله» فضلك الله برسنالاته 
وبكلامه على الناس». اشفع لنا إلى ربك» آما ترى إل ما نحن فيه؟ 

فيقول : إن ربي قد غضب اليم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله» وإني فتلت نفساً لم أَوَمَرْ بقتلها - نفسي نفسي 
نفسي » اذهبوا. إلى غيري» اذهبوا ال کسی 

فیاآتون عيسی» فيقولون : یا عیسی نت“ رسنول الله وکلمته 
ألقاها إلى مريم» ؤروح منه» وكلمتَ الناس في المهد» اشفع لنا 
إلى ربك» الا تری ما نحن فیه؟ 


NERE 


فيقول عيسى: إل ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مڅله› ولن يغضب بعده مثله » اذهبوا إلى غيري› اذهبوا إلى محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم». 

وفي رواية لهما: «ولكن ائتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخر» . 

وجاء في رواية لمسلم» عن جابر رضي الله عنه: «فیؤتی غيسى 
فيقول : لست لهاء ولکن علیکم بمحمد صل الله عليه وآله وسلم». 

وفي رواية لهما عن أنس رضي الله عنه: «فيقول عيسى: لست 
هناکم» ولکن ائتوا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم عبداً غفر الله 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». 
عنهما: «فیقول عیسی : إنى اتٌخذت إلهاً من دون الله». 
نفسي» - من ادم إلى عيسى عليه السلام -. 

وفی حديث انس رضى الله عنه عند سعید بن منصور نحوه» 
وزاد فقال آدم فمن بعده: «وأن يغفر لي اليوم حسبي . 

«فياًتون محمداً صلی الله عله وآله وسلم» فيقولون: يا محمد 
أنت رسول الله» وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقذم من ذنبك 
وما تأخر» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. 

قال: فأستاذن على ربی فیؤذن لی» فإذا آنا ریته وقعت له 
ساجدا فیدعنی ما شاء الله». 
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وقی رواية : «فأنطلق فاتی تخت العرش› فأقع سادا لر ثم 
يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على 
أحد قبلى» . 

وفى رواية للبخاري: «فيلهمنى الله محامد لا أقدر عليها الآنء 
فأحمده بتلك المحامد» تم يقال : يا محمد : ارفح واا ول 
تَحْطه» واشفع تشفع . 

فيقال: يا مخمد أدخل الجنة من أمتك مَن لا حساب عليه من 
لباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب». 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده إل بين 
المصراعين من مصاریع الجنة: كما بين مكة وهَجَر» أو كما ل 
مكة وبصری». 

وروی الشيخان عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : (يجمع الله الناس يوم القبامة› فيهتمّون 
لذلك» . 

وفي رواية: «فيلهمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا 
حتی بریحنا من مکاننا هذا). 

قال: «فيأتون آدم فيقولون: آنت آدم أبو الخلق» خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا 
عند ربك حتی یُریحنا من مکاننا هذا۔ 

فيقول: لست هناكم - فيذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي ربّه 

٥ 


منها» ولكن ائتوا نوخاً ول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». 

قال: «فيأتون نوحاً فقول: الست هناكم - فیذکر خطيئته التي 
أصاب» فيستحي ربّه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتّخذه الله 

فياتون إبراهسم» فقول : لست هناكم ا التي 
آصاب» فيستحي ربه منهاء ولکن ائتوا موسئ الذي کلمه. الله 
تعالى» وأعطاه التوراة» . 

قال : «فيأتون موسى» فيقول: لست هناكم - ويذكر خطيئته التي 
آصاب» فيستحي ربّه منها» ولکن ائتوا عیسی روخ الله وکلمته . 

فیاتون عیسی روح الله وکلمته» فیقول: لست هناکم» ولکن 
توا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم غبداً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» . 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فيأتونني» 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي» فٳذا آنا رأيته وقعت له ساجد 
فيدعني . ما شاء الله فيقال : يا محمد ارفع رأسك قل تسمع» سل 
تعطه » اشفع ا 

قال : «فأرفع رسي فأجمد ا چ يعلمنه ربي» ٿم 
أشفع› فيح لي حداً» فأخحرجهم من النار وأدخلهم الجنة).. 

قال الراوي : «فلا.آدري فى الثالثة او فی الرابعة» فأقول : یا رت 
ما بقي من النار إلا من جس لقان ا عليه الخلود. 

وقد يشكل على الإنسان أن أول هذه الأحاديث وأمثالها جاءت 
في سياق الشفاعة العامة لإنقاذ جميع أهل الموقف» وَأ آخرها 


۲٦ 


جاء فى سياق . الشفاعات الخاصة بمن لا حساب عليه» ومنها 
الشفاعة بأهل الذنوب» كما تقدم في رواية للشيخين . 

والجواب على ذلك كما قاله الشيخ أحمد بن نصر الداوودذي في 
شرحه غلی الببخاري: إن هذا من ناب إدخال حديث في حدیث 
آخر» وذلك اَن أول الحديث ذكر الشفاعة في إراحة الخلائق 
أهوال الموقف» ثم بعد التحول عن الموقف وانتقالهم ی 
والميزان وما هنالك : جاءت الشفاعات الخاصة بأنواعها. 

وقد أجاب عن ذلك أيضاً الإمام النووي وَقبْله القاضي عياض 
في شرحهما لمسلم كما نبّه إليه» ويدل على ذلك ما جاء في رواية : 
(مسند) البزار: قال صلى الله عليه وآله وسلم : «فأرفع رآسي - آي : 
من ذلك السجود الطويل تحت العرش _ فأقول: يا رب عَجُل على 
الخلق الحساب». ٠‏ ) ) 

فهو صلى الله .عليه وآله وسلم يسأل أولاً تعجيل الحساب على 
كافة الخلق»ء ثم بعد التحول من الموقف تأتي الشفاعات الخاصة. 


بيانات وإيضاحات هامَّة 
حول أحاديث الشفاعة المتقدمة 


أولاً: قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «أنا سید ولد آدم يوم 
القيامة) فبه إعلان بمقام سيادته صلی الله عليه وآله وسلم» وإعلام 


() أنظر ذلك في: (شرح) انوي على مسلم» و(فتح الباري)› وقي (شرح 
المواهب) و(شرح الإحياء). ‏ 


¥ 


لجميع الأنام دسو دده العام» وذلك من باب a‏ وتکریمه 
إيّاه؛ لا من باب المفاخرة؛ قال تعالى : * وما نعم ريك فحت 4 
ولذلك کان صلی الله عليه وآله وسلم يقول : «آنا سید ولد آدم 
ولا فخر» وپيدي لواء الحمد ولا فخرء آدم فمَنْ دونه تحت لوائي 
ولا فخر». 

وإنما خصّ ذكر يوم القيامة بذلك ؛ مع انه صلی الله عليه وآله 
e a‏ والأخرة» ولکنه إنما 
ذكر ذلك في إالإخرة: لأن الناس کلھم يومئذ يرون بسيادته› 
ويعترفون بفضله: الأبرار والفجار»ء السعداء والأشقياءء وأما في 
الدنيا فلا يقر بذلك إلا مَنْ آمن بالل ورسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم حقاً. 

ومن المعلوم أل سيد القوم هو كريم القوم وشريفهم» الذي 
يهتم بشأنهم» ویسعی لما فيه صلاح آمرهم» يفزعون إليه ف 
المهمات› ویقصدونه فی النائبات› ویرجون خیره وبرّه فی الشدائد 
والضائقات 

ولذا أعلن صلى الله عليه وآله وسلم بمقام سيادته ليقصدوه في 
اشد الحالات والكربات: َل وهي گربات الموقف وآهواله 
ومضايقه› وبين صلی الله عليه واله وسلم آنه لا يُنقذهم من أهوال 
ذلك الموقف وشدائده إلا سيدهم صلی الله عليه وآله وسلم» 
وحينذاك كلهم یرون مقام سيادته› ويقرون له بذلك صلی الله عليه 


والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم - أي: ألهم آهل الموقف - سؤال 


TTA 


آدم ومَنْ بعده من الرسل صلوات الله تعالى عليهم في الابتداء - أي : 
لیشفعوا بهم - ولم يلموا سؤال نينا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم» والحكمة في ذلك هي -والله أعلم - إظهار فضيلة نبينا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

فإنهم - أهل الموقف - لو سألوه الشفاعة ابتداء لكان يُحتمل أن 
غيره من الرسل يقدر على هذا ويْحَصّله» وأما إذا سألوا غيره من 
رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعواء ثم سألوه فأجاب وحصل 
غرضهم؛ فهو النهاية في ارتفاع المنزلة» وكمال القّرب» وعظيم 
الإدلال والأنس. 
قال: وفيه تفضيله صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المخلوقين 
من الرس والاآدميين والملائكةء فإ هذا الأمر العظيم - وهي 
الشفاعة العظمى - لا يقدر. على الإقدام غیره صلی الله عليه 
وآله وسلم وعليهم أجمعين - والله أعلم. ام 

ی کا ی > لأن 
التجلي اوقتئذ بالغضب الشديد» ولذا قال كل رسول: إن ربی 
غضب اليوم غضباً لم یغضب قبله مثله» e‏ 
ولذلك لم يستطع أن يتقدم للشفاعة إلا آحبَ حبيب إلى الله تعالىء 
وَأقرب مَق٤ب»‏ آلا وهو السيّد الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال الشيخ محيي الدين ابن عربي رضي الله عنه: وإنما آخبرنا 
صلی الله عليه وآله وسلم باه اول شافع وال مشقع شفقة علينا 
أمة. سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم المتبعين له - لنستريح 
من التعب الحاصل بالذهاب إلى نبي بعد نبي في ذلك اليوم 
العظيم» وكل منهم يقول: «نفسي نفسي لا يهني اليوم إلا نفسي؛ 

۹ 


فأراد صلی الله عليه وآله وسلم إعلامنا بمقامه يوم القيامة لنصير في 
مکاننا مستریحین» حتی تأتي نوبته صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
ويقول: «آنا لها آنا لها» . 

قال : فكل مَنْ لم يبلغه هذا الحديث أو بلغه ونسيه - أي: لشدة 
تلك الأهوال في الموقف - لا بد من تعبه» وذهابه إلى نبي بعد 
نبي» بخلاف من بلغه .ذلك الحديث ودام معه إلى يوم القيامة فلم 
يسه ؟ فإنه لا یتعب» فصلی الله تعالی عليه وسلم ما آکثر شفقته 
على الاَمَة! أآه. 

جعلنا الله تعالى ممن بلغه هذا الحديث فلم ينسه آبد آمین . 

ثالثاً: إن الإنسان قد يتوكّم من أحاديث الشفاعة المتقدم 
بعضهاء وفيها أن کلا من آدم ونوح وإبراهیم وموسی يقول: «لست 
هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربّه منها»» وفيها أن كلا 
من هؤلاء أيضاً يذكر ذنبه» ويتوقف عن التقدم للشفاعة» فقد يتوكّم 
من ذلك أن الأنبياء صلوات الله عليهم قد وقعوا في ذنوب 
وخطيئات» كبقية المذنبين والعصاة ممن ليسوا بآنبياء» وهذا الوهم 
اوی وین 

الوجه الأول: إل من واجب الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الاعتقاد بعصمة الله تعالى لهم من الذنوب والمعاصي› 
لثبوت ذلك بالأدلة نذكر جملة منها: 

۱ ا الله تعالى آمر العباد بطاعة الرسل واتباعهم صلوات ١‏ اله 
تعالى على نبينا وعليهم فقال تعالی: وما ارسلتا مِن سول إل 
لياع بإب اَي الآية - أي : بأمر الله تعالى وإرادته» فلو جاز 

۳۰ 


أن يقع .من الرسل: ذنب أو شيء من الفواحش والمحرمات لكان 
الناس مأمورين باتباعهم في ذلك الذنب أو الفاحشة» لأن الله تعالى 
أمر الناس باتباع الرسل اتباعاً مطلقاً» وكيف تتبعهم الناس في 
ذنوبهم أو مخالفاتهم - لو فرض أنهم يصدر عنهم ذلك - في حين 
أن الله تعالى لا يأمر بالذنوب ولا بالفحشاء» بل نهى عن ذلك 


کے 


سبحانه» قال الله تعالی: ٭ ودا قصلو فة قالوا وجدتا علا ءاباءتا واه 
سد 


ےھ گے م ت ا ی و 


کے ر سار س ن رہ 
راا فل ت اله لد یاس بالفحسا تقو لون على آله ما لا موت ) . 


فلو جاز أن تقع الرسل في الذنوب والفواحش لكان الناس 
مأمورين باتباعهم في ذلك» والله لا يأمر بذلك بل تهى عن ذلك . 

۲ - لو صدر من الرشل ذنب أو مخالفة شرعية لكان حالهم في 
استحقاق الذم. عاجلاء والعقاب آجلاً اشد من حال عصاة الأمة» 
وذلك باطل شرعاً وعقلاًء وذلك أن مَنْ كانت نعمة الله عليه أعظم 
وفضل الله تعالى عليه أكبر - كان صدور الذنب والمخالفة منه 
أفحش» ولذا كان حدٌ العبد نصف حد الحرٌ.. 

۳ - لو صدر منهم مخالفة شرعية لما قبلث شهادتهم» قال الله 


all lL ّ 


تعالی : ٭ اا الین اموا إن جاک فاسق بل فبا € وفى قراءة: 
لإفتشبتوا) الأية. 

فقد أمر الله تعالى بالتثئت والتوقف في خبر الفاسق . 

٤‏ - إن الرسل صلوات الله تعالى وسلامه على رسولنا وعليهم 
كانوا يأمرون الناس بفعل الطاعات وترك المعاصى والمخالفات› 
فلو أنهم فعلوا .المعصية :والمخالفة الشرعية لدخلوا في جملة 

۳۱ 


الاس الب وتسود اسك الآية» بل لتناولهم اللوم والعقاب الشديد 
في قوله سبحانه : لم قولوت الا عون 9 ڪب ر ممما عند اله أن 

ولوا ما لا عور 4 وحاشاهم من ذلك» فإنهم آبرياء أصفياء 
أتقياء آنقياء» قد قد اثنی الله ي عليهم› د ورفع شأنهم 
على غیرهم› قال تعالى بعد أن ذكر طائفة من رسله صلوات الله 
والثناء قال : 9 و E‏ 
الوصفان يشتملان على جميع الأفعال الحسنة» وينفيان جميع 
الأفعال القبيحة. 


د ل رص ر کر 


وعليهم : ك ڪانوا ڪڪافا سرغو ف الات E‏ رعبًا 


ا خلشعرت) فنزّه سبحانه جانب الرسل عن الدّنّس 
والمخالفة. 

٥‏ - إن الله تعالی أخبر عن رسله آنه هو سبحانه أخلصهمء فهم 
الو 


قال تعالی  :‏ إا صم َال لار . 
رقال ا e:‏ 


م 


و زی ا دی ي 
قال تعالی إخباراً عن إبليس: # قال ف مريك رمم یرن 9 إل 


1 
مامت4 
۲۲ 


وأعظم خلق الله تعالى إخلاصاً واستخلاصاً هم رسل الله تعالى» 
الذين أخبر عنهم آنه هو سبحانه أخلصهم إليهء فلا سبیل لإبلیس 
إليهم» ولا سلطان له عليهم» ولا تأثير له في إيقاعهم فيما هو 
محرّم عليهم» وذلك كله مما يوجب القطع بعصمة الرسل عن 
المعاصي. والمخالفات . 


- إن الله تعالى جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام أئمة 
هدی» فلا يصدر عتوو إلا الهدی والتقی» قال تعالی : وليم 
ا يمرا وأوَحتا لهم عل الْحَيرّتِ ت ولام ألصَاَوة ياء 
ار و ف 

فلو جاز عليهم الذنوب والمخالفات الشرعية لوجب على الأمة 
اَن تتبعهم في مخالفاتهم» و-حينذاك یخرجون عن کونهم أئمة هدى 
بل الأمر بالعكس؛ وحاشاهم صلوات الله عليهم» وعلى كل حال 
فليسن هذا موضع تفصيل هذا البحث» وإنما تأتي تفاصيل ذلك في 
کتابنا: (الإيمان بالرسل صلوات الله تعالى عليهم) إن شاء الله تعالى . 

الوجه الثاني : في الجواب عما ورد من نسبة الذنوب للأنبياء 
صلوات الله تعالی عليهم في بعض الآيات والأحاديث النبوية 
كحديث الشفاعة المتقدم» وبيان مفاهيم تلك الذنوب. 

فنقول: - وبالله التوفيق _ لقد أجاب العلماء المتقدمون عما 
اب إلى الأنبياء من نسبة الذنوب» بعد أن دل الكتاب والسنة 
دلالة قطعية على عصمتهم من المخالفات والمحرمات؛ وکل من 
العلماء المتقدمين - نفعنا الله بهم - أجاب بجواب فيه بيان نزاهة 
الأنبياء» وبيان كمالهم وشرافتهم وبراءتهم من الفواحش والقبائح› 


ولولا خشية الإطالة؛ وباعتبار أن هذا الببحث ليس موضع تفصيله 
هناء لذكرنا تلك الأقوال مفصلة» ولكن نذكر الآن قولاً منها 
مشهوراً بين العلماء والعرفاء» قريب التناول» ٠‏ مذكوراً في كتب 
علماء. الظاهر» وَمُبين: في كتب علماء الباطن: وهو أن الذنوب 
المضافة للأنبياء صلوات الله عليهم الوارد ذكرها في الأيات 
والأحاديث هي ليست كذنوب غيرهم أصااًء بل ذلك من با 
القاعدة المقررة المشهورة بين جميع طبقات العلماء والعرفاء» سلفاً 
وخلفاً: حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» ومباحات العَرَّام سيئات 
الايزار: 

فما ورد من إضافة الذنب إلى الأنبياء في آية و حديث فهو يعد 
ذا بالنسبة لمقامهم العالي» وبالنسبة لمنزلة قربهم الخاصض بهم 
اا و 


بل واجب التعظيم ومراسیم الأدب مع الملك والنزول عند رعبته 
وأمره كل ذلك هو في الوزير أقوى وأشد في المسؤولية من غيره. 

وبناء على ذلك فهذه الأكلة من الشجرة التي قال الله تعالى 
فيها : ee‏ 0 ىكى ¢ es‏ 
آدم خطيئة ئه وهي کله من الشجرة. 

هله ااك لر ادرت دو عاد ال غي الااء ارات از 
تعالی عليهم لکاتت حسنة لوجوه: 

١‏ - إن آدم عليه السلام نسي العهد الذي عهده إليه ربه» وهو أن 

۳٤ 


او ص و < لر راص ے 


ا یقرب هذه الشجرة› قال تعالی : # ولقد عهدنا للح ءام من قبل فشى 
ولم د لوعرما ). 

قال العلامة النسفي في: (تفسيره): #فشى € أي: النهي» 
والانبناء عليهم السلام يوۇاخحڏذون دشان الذي لو ا 


ولہ صد لم 


ولم د لم عرمًا 4 أي : قصداً إلى الخلاف لأمره. | 
يغني: ان ذلك وقع منه نسیاناً ولم يقع منه قصداً للمخالفة 
وارتكاب النهي. 
إن إبلیس قاسمه وقاسم حواء زوجته» وحَلف لهما الأيمان 
بأنه لهما لَمِنَ الناصحين ذ في أكلهما من الشجرةء ولم يهد 
آدم أبداً بان أحداً يحلف بال ااا لأنه لم يقع له سابقة» فلذلك 
وقع قسم إبليس من آدم موقع الصدق والقبول. 


۴ - لد ابلیس اللعین آتی آدم عليه السلام من طريقة يده على 
ما پټحبه آدم ویتمنی حصوله والظفر به » وهر الخلود والبقاء في 
الجنة» مجاوراً لربه الكريم سپجانه» مستظلا بظلال الخير والنور 


ص صر مود 


الإلهي الدائم» فقال لادم: * کل ادك عل سرو اشد ملي لال4 . 


فهنا يجتهد آدم عليه السنلام في هذا الموقف طويلاً فیؤدیه 
اجتهاده الملاحَظ فيه نسيانه للنهي عَنْ قرب الشجرة» والملاحظ فيه 
تكرار حلف إبليس» والملاحظ فيه بغية آدم الخلد في جوار ربه 
الكريم» فيؤديه نظره إلى أن يتقدم فيأكل من الشجرة» لا بقصد 
المخالفة لما نهاه الله عنهء لأن الله تعالى قال : ولم د لمع رما 4 
على الذنب» ولا قصداً إلى المخالفة» بل كان ذلك علی. خطاً 
ونسيان» وقصد البقاء في الجوار الكريم؛ وهذا المعنى قد جاء عن 

0 


ابن عباس وغيره من . الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وعن 
اة ونقله المفسرون عن جماعاتِ من السلف الصالح”. 

فلو ان عل ها وت اع فن اا غ ا ا ا 
بالنسبة له» لضدوره عن نسيانٍ» وتغرير عدو» وعن نية حسنة» 
ولکن عد بالسبة لمقام النبوة ذنباًء لان للأنبياء أحكاماً خاصة بينهم 
وبين ربهم» حتی حتی الهم ليؤاخذون على ما لا يؤاخذ عليه غيرهم› 
كما تقدم في کلام العلامة النسفي حول الأية. 

وأما اعتذار سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام عن 
التقدم للشفاعة بسبب سؤاله ربه بغير علم» > فھو کما قال الله تعالی : 
8 وناد ىوح رم 4 أي : في نجاة ابنه» كما جرى عليه المحققون من 
المفسرين قال رب إن آي من اَهَل 4 أي: هو بعض أهلي» لأنه 
کان ابنه من صلبه» بدلیل قوله تعالی : وناد شئ انت ڪات ف 
مزل #٭ فالله تعالی وصفه بأنه ابنه» ومن أصدق من الله قي؟ فهو 
ابنه من صلب خحقيقة خلافا لمن توكم غير ذلك را 
آي : لا شك في إنجازه والوفاء به» وقد وعدتني ان ننجي آهلي»› 
فما بال ولدي # وات اکم أ أي : فأنت أعلم بالجکم 
ولام وأعدلهم في القضاء والحكم قال مدنو | نھ س من 
هک 4 نفی کونه من آهله ثم بن علة التفي بقوله سبحانه: لنم 


رمک رر 


لحر لج 4 . 


قال العلامة النسفي في: (تفسیره): قال الشيخ أبو منصور 
رحمه الله تعالی: کان عند نوح عليه السلام أن ابنه کان على دینه» 


)١(‏ انظر: (تفسير) النسفي» والخازن» والآلوسي وغيرها. 
۳٦‏ 


لآنه كان يتافق» وإلا لا يحتمل أن يقول - نوح -  :‏ ابی من اهل 
ويسال ربه نجاته وقد سبق منه النهي عن مثله» بقوله د تعالی : 3رک 
نیف لز ظ مرا ی شر . 

فکان نوح عليه السلام. يسال ربه ٬نجاة‏ ابنه على الظاهر الذي 
عنده» کما کان آهل النغاق يظهرون الموافقة ة لنبينا عليه الصلاة. 


والسلام» ويضمرون الخلاف له» ولم يعدم صلی الله عليه وآله 
وسلم بذلك حتى أطلعه الله تعالى عليه .. 


وقوله تعالی: # شس من اهَل .أي : ليس من الذين وعدت 
النجاة لهم» وهم المؤمنون حقيقة في السرٌ والظاهر. اه 


والمعنى: أله متظاهر بالإشلام معك» کا 
E E‏ 
والكافر : ل لن ما ی لك وہ عم إن آمك ان د IT‏ 
قال رب ف ك بو عا آي : هن أن آطلب 
منك في المستقبل ما لا علم لي بصخته» تأدباً بأدبك» واتعاظاً 
بموعظتك› ولا تور ی کنن آ گن بن الكَیرد @ قل بش 
هبط سام نَا وکټ لک وع آمو مسن حلت )ه الأيةء وفي هذا 
سنلام من الله تعالی وبرکات على نوح عليه السلام» وعلى مَنْ معه» 
وعلى كل مؤمن إلى يوم القيامة . 

وقد جاء في بعض” روايات البخاري ومسلم - اعتذار نوح عليه 
السلام بغير مااسبق» بل بقول نوح عليه السلام: «إن لي دعوة 
دعوت بها على قومي» وقد جمع الحافظ في : (الفتح) بين الروايتين 
بأن نوحاً على نبينا .وعليه الصلاة والسلام اعتذر بأمرين : 


۳۷ 


أحدهما: نهیٰ الله تعالی له أن يسآله ما ليس له به علم؛ بعد أن 
سال نجاة ابنه» فخشي - نوخ - أن تكون شفاعته لأهل الموقف من 
ذلك . 

انيهما: أنّ اله دعوةً مُحققة الإجابة - أي: بالنسبة لما يتعلق 
بكافة. مته - وقد استوفاها بدعائه على آهل الأرض» فخشى أن 
يطلب فلا يجاب . اه 

قلت: وهذا يشير إلى ما ورد فى الحديث عنه صلى الله عليه 
وآله . وسلم انه قال : «لکل. نب دعوة مستجابة» فتعجّل کل نی 
دعوته» وإِنّي اختبأتٌ دعوتي شفاعة لأمتي يوم إلقيامة» الحديث. 

وآما ما ورد فى حديث الشفاعة من اعتذار الخليل على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام بسبب الكذبات» فإنما هي کذبات صورة 
لا حقيقةء لأنها من باب المعاريض› وقد جاء فى : (الأدب 
المفرد) للبخاري وفي: (السنن) للبيهقي وغيرهماء عن آبي هريرة 
زضي. الله عنه» أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : إن في 
ار لمندوحة عن الكذب» يعني : اَن في المعاريض ا 
e‏ عن اللجوء إلى الكذب. 
وعرفه المتقدمون بأنه ذكر لفظ مُحتمل يهم منه السامع خلاف 
ما يريده المتكلم - فمن ذلك تعريضات الخليل على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام الثلاثة : 

الأولى: حين قم رض جڳّار ومغه زوجته سارة› وكان الجبار 


۸ 


يغختصب الزوجات. الحسان من أزواجهن» وقد كانت زوجة الخليل 
سارة باسمها ووصفها وهيئتها.. 

فقال الخليل عليه الصلاة والسلام : «إذا شالك فقولي إنك أختي 
- آي : ولا تقولي له اني زوجته - فإنك آختي في الإسلام». 
وهذا صريح في أ الخليل سلك مسلك التعريض في الكلامء 
فإنه قال لزوجته : قولي للخار: ك آختي » وهذا يؤهم نها أخته 
او ف ا الإسلام وعلی ارال ات 
بقية الأجوبة الثلاثة»› فا ن ی کا اغا وإيذاتٹهم . 


والثانية : حین حین اراد قومه اَن EL CS‏ > قال 
لهم : إن سق € أوهمهم أنه سقيم» ا مريض الجسم» ولکنه 
yT‏ وهذا السقم 
أشد على النفس من سقم الجسم» وَقصد من وراء هذا التعريض أن 
eS eR‏ 

فلما جاۋوا > لامک كلما اریت 4. 


و 2 


فقالت طائفة منهم : * قالواسیحتاکی یذ کر شم يقال اعم € آي : 


سے 
3 


کان یذکر الأصنام بسو ء ا وسمعناه ټحلف أنه لیکیدتهم» 
فهو الذي كسّرها. 

8 الوا اتوا پء ع عن الاس لعَلَم ڈو 4 آي : ا على 
رۇوس الأشهاد في الملا الأكبر من الناس» لعلهم یشھدوںن بفعله 
وقوله ذلك» تم یشھدوں عقوبته الشديدة بفعله ذلك . 

وكان هذا الجمع والحَفل الكبير هو المقصود للخليل عليه 


۲۹ 


السلام» لين لهم في هذا المحفل العظيم كثرة جَهلهم» وقلة 
عقلهم في عبادة الأصنام» التي لا تدفع عن نفسها ضراًء ولا تملك 
لها نَصراً» فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ 


هنڌا فسڪلوهُم ن ڪاوا سوت )ه وهذا الموضع الثالث الذي سلك 
فيه الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام مسلكاً تعريضياً يودي به 
إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه» 
وَيحملهم على التأمل في شأن آلهتهم مع ما فيه من التوقّي من 
الكذب. 

وقد ذكر علماء التفسير: كالنسفي والالوسي وغيرهما في ذلك 
وجوهاً من التعريض نذكر بعضاً منها. ) 

١‏ - إن الخليل عليه السلام أبرز كبير الأصنام قولاً في معرض 
المباشر لفعل الكسر يإسناد الفعل إليه إسناداً مَجازيًاً عقلياًء كما 
أبرزه في ذلك المعرض فعلاً بجعل الفأس في عنقه أو في يده. 

وقد قصد الخليل عليه السلام إسناد الفعل إلى كبير الأصنام 
بطريق التسبب» جيث رأى الخليل تعظيمهم لهذا الصنم الكبير أشدٌ 
من تعظيمهم لبقية الأصنام المصطنعة حول هذا الكبير» فغخضب 
لذلك زيادة الخضب» فأسند الفعل إلى كبير الأصنام إسناداً مجازياً 
عقلياًء باعتبار أنه الحامل الأكبر له على فعل التكسير . 

وإنما لم يكسر كبير الأصنام وإن كان مُقتضى غضبه أن يفعل 
ذلك ليّظهر لهم الحجة والبرهان: على أن هذا الضنم الذي يعبدونه 
ويُعظمونه كل التعظيم هو حجر أصم» إبكم أعمى› لا يعي 
DT‏ 

4٠ 


- إن نسبة فعل التكسير إلى كبير الأصنام جاء من الخليل عليه 

قال الغلامة النسفي: فكأنه قال لهم: مائنكرون أن يفعله 

كبيرهم» فن مِنْ حى مَنْ يُعبّد ويُدعى إِلّهاً - كبيراً- أن يقدر على 
هذا.. 


سے لر و م 


e al‏ # فلم ڪي ير هم مدا لأنه 
غضب أن تعبّد هذه الأصنام الصغار معه وهو أكبر منها. اه 
إل عليه السلام لم يقصد بقوله: وبل تم ڪيم 

هدا » إلا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الأبلغ» مَُضمناً فيه 
الاستهزاء بعْڳاد الأصنام» والتبكيت عليهم»› وملزماً لهم الحجة.. 

كما إذا قال لك رجل أميٌ» وقد كتَبْت كتاباً بخط رشيق أنيق› 
رانك تهر تصن الا فال ل نك كحت هاا ف ل 
بل كتبته آنت» فإنك لم تقصد شا فن نفسك وإثباته للأمي» وإنما 
قصدت إثباته وتقريره لنفسك مع الاستهزاء بمخاطبك» وهو 
الام 

٤‏ - إل الكلام قد تج عند قوله: # بل قَعلم) والضمير المستتر 
فيه يعود على فتى» أو إلى إبراهيم المتقدم ذكره. 

وقد حكى العلامة النسفي وغيره عن الكسائي الوقف على قوله 
تعالى : # بل قصلم قال النسفي : وجاز أن يكون الفاعل مُسنداً إلى 
الفتى المذكور في قوله: # سیعتافق يذ کرش أو إلى إبراهيم في 
قوله:. # رهيم ثم قال: NER‏ وهو مبتداً وخبر. 
قال: والأكثر أنه لا وقف» والقاعل كبيرهم إلخ. اه 

۲٤١ 


وهذه الوجوه من. التعريض. مذجورة في معظم التفامبير» وهي 
مفصلة: في تفسير النسفي والالوسي وغيرهما» وهناك. وجوه أخرى 
لهذا التعريض عَدلنا عنها مخافة الإطالة» وفيما ذكرناه كفاية إن شاء 
الله تعالي. ) ) 


وأما اعتذار سیدنا موسی الكليم على نبينا وعليه الصلاة السا 
عن التقدم للشفاعة بسبب قتله النفس» وعد ذلك خطيئة ٠‏ 

فقد بين الله تعالى ذلك في قوله : #١‏ ودكَل المَدِيتَة ع يِن عَفَاةٍ 
آنا فھا چان يلان هدا من شیعو4 شايع o‏ 

بني إسرائيل»› > وان ع بطي من مخالفي موسی . 

a‏ مم ری من شمو ل أرق من درو فورم مو قال الخاّمة 
النسفي : فضربه بجمع كفه» أو بأطراف أصابعه ,ل فقضى مد أماته 
لا ا مي فالاشارة بقوله:. ‏ هدا 
ينمل اليم تعود إلى القتل, الحاصل بغير. قصد؛ وإنما جل 
قتل, الكافر من عمل الشيطان ٠‏ وسمّاه ا لنفيسه واستغفر منه» 
لأنه قتله قبل ن يُرّذن له في القتل» ويدلٌ على ذلك قول موسی 
عليه السلام حين طلبث منه الشفاعة : «وإني ي قلت نفساً لم ,أؤمر 


تلا اديت ما 1 
a‏ إن الإشارة في قوله: oy‏ تعود إلى 
عمل المقتول ل و نفيسه» والمعنى: أن .عمل هذا 


المقتول من عملى: الشيطان». :والمراد من. ذلك يان کونه مخالفاً لأمر 
الله سبحانه وتعالى مستحقاً للقتل . . 4 


€۲ 


قال رب لإي لث تفيى) أي: بقتل القبطي الكافر من غير أمر 
o 2 8‏ 


3 اغقر لی فق له ل كم هو الغفور الرحيم 4 .. 


فلو أن هذا القتل لتلك النفس الكافرة التي خاولت إيذاء المسلم 
وقتله - صذر من غير موسى' عليه الصلاة والسلام ومن غير الأنبياء: 
لم يك يعد خحطيئة أصادً . 


قال العامة القاضي عياض رضي الله حه : : وانظر هذه الخطايا 
ال ذکرت للأنبياء من. آکل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة 
ا ومن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام على قومه على س 
کار E Ns‏ 
E a‏ وهذه كلها في حن غيرهم ليست 
بڏنوب»› لكنهم .أشفقوا. منها إذ. لم تكن عن افر الله وعټب 
على بعضهج فيها بقدر منزلتهم في معرفة الله تعالى. اه « 

وأما اعتذار سیدنا عيسي على نبینا وعليه الضلاة والساام: 
فيقول: ليست هناكم ويقول مهتماً بنفشه:- «نقسي نفني نفسي» 
لا يهمني اليوم إلا نفسئ» ويقول :«إني اتخذت إِلّهاً من دون .الله» 
وفي رواية : «عبدت من دون الله ويقول: «أن فر الله لي حشبي» 
إلى آخر الروايات كما تقدم . 

٠‏ وقول عيسى غلى نبينا وعليه الصلاة. والسلام: «لست هناكم 
ولکن `ائتوا خد صلی الله عليه وآلهوسلم >" عنداً قل غفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» في هذا ما يدل على اعتراف الجميع 
بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه. وآله ٠‏ وسلم » :وإقرارهم بکمال 

E: 


أهليته للشفاعة جينذاك» في الوقت الذي كان التجلي فيه بالغخضب› 
وکانوا كلهم مهتمین بأنفسهم» فإذا به صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول: «أنا لها أنا لها» . 

وفي هذا دلیل على آنه صلی الله عليه وآله وسلم أحبُ 
المحبوبين وأقرب المقربين إلى رب العالمين» وذلك أنه لم يؤذن 
لأحد من مقربي البشر ولا من مقربي الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام» أن يتقدم في ذلك الموقف المهيب الرهيب فيشفع عند 
رب العزة إلا السيد الأكزم صلى الله عليه وآله وسلم. 

رابعاً: في معنى أن عيسى عليه السلام «كلمة الله ألقاها إلى 
مریم وروح منه). 

أما كونه «كلمة الله» : فالمراد أنه وجد بكلمة الله کی من غير 
أب» كما قال تعالى في الجواب لوالدته السيدة مريم : قات رب اق 
یکو لی ود وکو کن ب ال ڪرت آله يی ما سا إا ق آم ما 
CISETEE‏ ) 

وقال تعالى : 3 لمعيس عند أو كمَتَلٍ ءاد يعني : أل صفة 


عيسى عليه السلام وشأنه العجيب كصفة آدم عليه السلام في خلقه 
َ ر ر 2 
من غير آبوين * کک من راب ثم قال ون4 . 
فعیسی ا بلا أب» وآدم خلق بلا ب وام فحال آدم في 
السلام. 
1 َو د ن رر 
فعیسی عليه السلام اثر كلمة الله التكوينية وهي قوله: # کک 4 
٤‏ 


وهذا من باب إطلاق اسم المصدر وإرادة اسم المفعول نظير قوله 
سبحانه: # وأما اين بصت وجُوهَهم فى ََمَةٍ اہ هم فا للود 4 
فالمراد هنا برحمة الله تعالى: الجنة» وليس المراد بذلك آنھا ھی 
ات الخ الال ال امت اه ما ها بل الاة اة 
أثر رحمة الله تعالى التي هي صبفة الله تعالى. 

وقال سبحانه: ‏ وهو الى يرل امَك يِن بد ما قتطوا يشر 
ا #١‏ والمراد برحمته هنا المطرء eT‏ وذلك 
سان انظر ل ٤ار‏ َم آله َيف عى رض بعد 

م موتا . 

وقد يقال: إذا كان كذلك فإن جميع الأشياء الموجودة إنما 
ورُجدت بقوله: ‏ کن فيلزم من ذلك أن يكون العالم كله كلمات 
الله تعالى؛ أي: آثار كلماته التكوينية . 


قلنا في الجواب: نعم» ولكن إنما اشتهر عيسى عليه السلام 
بذلك» وؤصف بذلك» باعتبار أنه أولى وأحىٌء حيث إن تخليقه 
كان على غير الطريقة المعتادة في غيره» بل على وجه خارق 
للعادة» فحُقٌ له أن يُخصّص بما يُميّره عن غيره» ولینجّه على أن 
كلمة # ك 4 من رب العالمين لا يُعجزها شيء» ولا يجاوزها 


& 


سی ۶ .. 


فعیسی اثر كلمة الله # ك ولذلك قال الله تعالى : # و ڪلمته. 
الها إل مر & فإن الملقىئ إلى مريم هو أثر كلمة ک4 وهو 
عيسى المخلوق ب كن فلو كان عيسى نفس الكلمة أي: نفس 
الصفة القائمة به سبحانه فكيف تلقى إلى مريم؟ إذ الصفة لا تفارق 
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المؤصوف إلى غيره» ولا تلقى إلى غير من اتصف بها. 

اما آنه: ‏ روح منه) فالمغنىٰ : ان غيسى عليه السلام روح 
ابتدیءَ 'خلقها من الله تعالی لا من غير الله ولا أنه بعض من الله 
ف # من ابتداثية. ولنست تید تبعيضية . 

وهذا نظیر قوله تعالی: ‏ وسک ا E‏ 
ن ف دل لک لموم {E‏ يعني | أبتداء خلق ذلك کا 
من الله سبحانه لا من إله غيره: 4 


فن توهّم أن عيْسى من الله : عضا وجزءاً يجب عليه أن يتحكم 
على العالم کله بسماواته وأرضه آنه بَعض من الله وجزء منه 
سبحانه! لأن هذا ورد آنه منه» وذلك ورد انه مته سېحانه - تعالی 
الله عن ذلك علواً کڼیراً بل هو الله الأحد الصمد» ونه هو سېحانه 
ایال د ) 

قال تعالی : ل یروا ف لاض انظ روأ يت بک بااللن ف آله 
شئ الغاة $ ا ا کل شىء 3 می4 . 


عر ور ردم ەمح ح2 ی کر ور 


وقال-تعالی :. وهو ااَری بدا الخلق نر عدو الأية. 

فالعالم بدأ خلقه-من الله تعالى» ثم الله يُغيده» ومنه روح عيسب 
عليه السلامء بَدَأً الله تعالى خلقها كما بدا خلت الأرواح كلها 
سبحانه» وكما بدا خلق الأشباح كلها سبحانه» وكما بدا خلق 
السماوات والأرض. 

وفي ذلك رڏ على من زعم أن عیسی له کل بل هو عبد الله 
ورسول الله » وبَدءٌ خلقه من الله تعالى. ۰ 


۰ 
ماد عاد . ل 
aro 0‏ 


آنواع الشفاعات الخاصة 


الشفاعات الخاضة آنوامها کر 
اه تعال الجنة بغير حاب EUs‏ ا 
حدیث آبي هريرة رصي الله عله قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«فأرفع رسي ي فاقول NS‏ 
فيقال: TT‏ 
الأيمنء ٠‏ شرکاء e‏ ذلك من کک 

ویدل على ذلك ما رواه مسلم› عن حذيفة وأبي هريرة رضي 
س ا e‏ 
لهم إلجنة., 

۰ SS ا‎ 

قول وهل أخرجكم بن الحة إل a ks‏ لت 
فا ذلك إذهبوا إلى إبراهيم خلیل الله تعالی». 
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قال: «فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك» إنما كنت خليلاً 
من وراء وراء""“ اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليماً. 


فيآتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك» إذهبوا إلى عيسى 
كلمة الله وروحه. 

فيقول عيسى : لست بصاحب ذلك . 
فیأتون محمداً صلی الله عليه وآله وسلم فيقوم فيؤذن له - أي : 
الا رل الاه وار قران بي الفا ا 
وشما لا اى قران لطالا لماز على الفراط بها فر 
أوّلکم کالبرق». 


قال : قلت بابي انت وأمي يا رسول الله : أي شيء کالبرق؟ 
قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمو ويرجع في طرفة عين؟ ثم 


(1) قال الإمام النووي في: (شرحه) لمسلم: قال صاحب (التحرير): هذه 
كلمة تذكر على سبيل التواضع» أي: لست بتلك الدرجةالرفيعة. 
قال : وقد وفع لي معنی ملیح فيه» وهو معناه ا معنی کلام 
الخليل - أن المكارم التي أعطيتها كانت بواسطة سفارة جبريل عليه 
السلام» ولکن ائتوا موسی عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام فإنه حصل 
قال : وإنما كرر «وراء وراء» لکون نبینا محمد صلی الله عليه واله وسلم 
حصل له السماع بغير واسطةء وحصل له الرؤية› فقال إبراهیم صلی الله 
عليه وآله وسلم : آنا وراء موسي الذي هو وراء محمد صلى الله عليهم 
وسلم أجمعين - هذا كلام صاحب التحرير . اه كلام النووي . 
وفي هذا بیان فضل سيدنا محمد صلی الله عليه واله وسلم على 
الجميع . 


€۸ 


كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطير» وشد الرجال - تجري بهم أعمالهم . 
ونیٹکم قائم على الصراط یقول: رب سلّم سلّم - حتى تعجز 
أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا». 
قال : «وفي حافتي الصراط - أي: على جانبيه - كلاليب معلقة 
E‏ فمخدوش ناج» ومكدوس في النار. 


(۱) 
والذي تفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا»*. 


المخدوش الناجي : هر المجروح الذي خش ولکنه نجي من 
وروی ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلی الله 
E‏ يجلسون 
ys‏ 

فيقول الله عر وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع بأمتك؟ 


)١(‏ قال الإمام النووي: ووقع في معظم الأصول والروايات لسبعين بالياء 


وهو صحيح أيضاً. 
أا مذهب من يحذف المضاف ويبقي المضاف إليه على جره» 


واا على أن قعر جهنم مصدر» ال قعرت الشيء إذا بلغت قعره» 
ویکون سبعین ظرف زمان» وفيه خبر إن والتقدير إن بلوغ قعر جهنم 
لكائن في سبعين خريفاً. والخريف: هو السَنَة والله أعلم. اه. 
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فیداعی بهم فیحاشبون . 

فمنهم من يدخل ' التجنة برحمته» ؤمنهم من أيدخل" الجنة 
بشفاعتي»" فما آزال أشقخ خت عط كاك - أ : اکتا" رخال 
قد بعث بهم إلى النار» حتى إن مالكاً خازن التار-ليقول: يا محمد 
ما تركتَ لغضب.ربك في أمتك من نقمة» . .: 


وعن عل رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلی الله 
2 . «أشيفع لامتي حتى يناديني ريي 2 وتعالی فيقول : 


وآله وسلم قال «خيّرتٌ بين الشفاعة ”أو يدخللى نصف أمتي الجنة؟ 
فاخترت الشفاعة» . لأنها أعمٌ وأكفى» آَم إنها. ليست اللمؤمنين 
المتقدمين» ولكنها للمذنبين الخطائين. المُتَلرّثين». 

ومن أنواع الشفاعة الخاصة : الشفاعة في 2 عصاة المؤمنين 
من النار: ِ 


روی مسلم» عن اف هريرة رضي الله عنه, قال: قال e‏ الله 


صلی الله عليه واله وسلم : الكل نبي دعو مستجابة.». فتعجّل کل 


(۱) قال الحافظ ا ا (الكبير) و(الأوسط) .والبيهقي 
. في : : .لبعث) وليس في إسنادهما متروك . إه. 
(۲) قال في (الترغيب) : رواه البزار› والطبراني› وإسناده حسن إن شاء 
. الله اهه. 
(۳) .قال في eT‏ ا :أحمدء والطبراني واللفظ .له وإسناده .جيد» 
ورواه:ابن ماجه من حدیث آبي موی رضي الله عنه بنحوه. :اھ.“۔ 
Tor’‏ 


نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة». فهى 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمّتي لا يشرك بالله شبيئاً». 
والمراد اَن لکل ی دعوة 'تتع تى بعامة أمه فة محمقة الإجابة» 


كما بيّن ذلك القاضي عياض ربجمه :الله تغالى - فإن. أدعية الأنبياء 
مبيجابة . 


قال الإمام النووي رضي الله عنه: وفي هذا الحديْث بيان كمال 
شفقة شفقة النبي صلی الله عليه. واله وسلم ت آمته» ورآفته' e‏ 
واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة› فأخر ډعوته لأمته إلى ۳ 
آوقات حاجاتهم . 

قال: وأما قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (فهي نائلة إن شاء 
الله تعالى من مات من امي لا يشرك بالله شيئ ففيه دلالة لمذهب 
Sh‏ 

n e.‏ «(إن شاء 
E 0‏ والامتثال لقول الله تتعالى : کک 

فوك لِسَأیءِ إن نامل دلت aREolS‏ اد € والله أعلم. اه 

وروی لبخاري عن عمران بن ت الله 
محمل - صلی الله عليه وآ 8 ل E‏ 
الْجهنَّميّين». 

وعن جابر رضی الله عنه. قال : قال. رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم التّعارير». 

0١ 


فلنا: وما الثعارير؟ 

قال : «الضغابيس »° 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «يدخل من آهل هذه القبلة النار مَن 
لا بحصي عددهم إلا الله ؛ بما عصوا الله » واجترۇوا على معصيته› 
وخالفوا طاعته» . 

e‏ 0 25 وآله کک ا اي في e‏ اني 


تعطه» ا ا 


حال العصاة في جهنم 

روى الإمام مسلم» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما أهل النار الذين هم أهلها 

و د وره اوه ون ولكن تامسن أصاهم التار بذنوبهم 

- أو قال: بخطایاهم - فأماتتهم إماتة حتی إذا كانوا فخا اذن 

بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائرّء فبتّوا على أنهار الجنةء ثم 

قيل: يا آهل الجنة أفيضوا عليهمء فينبتون نبات الجبَّة تكون في 
حميل السيل؟. 


(۱( الثعارير: ج رور کار ع عون والضغابيس : جم 
ضغبوس وهو صغار القثاء . 
(۲) قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في: (الكبير) و(الصغير) بإسناد 
YoY‏ 


فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قد كان بالبادية . 

قال. الإمام النووي: والظاهر وال أعلم - من معنى هذا 
الحديث: أن الكفار الذين هم أهل النار» والمستحقون للخلود 
لا یموتون فیھا ولا یحیون حیاة ینتفعون بھا ویستریحون معھا کما 
قال الله تعالی : # لا يفص عله ونوا ولا مف عَنهُر م من عَذَانهًا 4 
وکما قال الله تعالی: لاوت فا رلاى4 . 

وهذا جار على مذهب أهل الحق: آن نعيم أهل الجنة دائ 
وأن عذاب آهل الخلود قي النار ذائم -أي: خلافاً للجهمية في 
ذلك -. 

قال رحمه الله تعالی: وآما قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
و ناس أصابتهم النار» إلى آخره» فمعتاه: أن المذنبين من . 
المؤمنين يُميتهم الله تعالى إماتة ة بعد أن يُعدّبوا المدة التي أرادها الله 
تعالى» وهذه الإماتة إماتة حقيقية» يذهب معها الإحساس» ويكون 
عا هان قدو دو ا ع ت يوون مون في لار 
من غير إحساس - المدة التي قدرها الله تعالى د ثم من 
الثار موت قد صازوا فما :فتخملون ضباقر ‏ ضبائر - 
جماعات جماعات - كما تحمل الأمتعة» ويلقون على أنهار 
فيصتٌ عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون -أي: تنبت أجسادهم - 
نبات الجِبّة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفهاء فتخرج 
,لضعفها صفراءٌ ملتوية» ثم تشتد قوتهم بعد ذلك» ويصيرون إلى 
الهم ونمل اجر اي ) 

قال رحمه الله تعالى : فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. 
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قال وحکی القاضی عیاض رحمه الله تعالۍ فيه - أي: فی 
معنى الحديث - وجهين : 

أحدهما:.أنها إماتة حقيقية E‏ 

والثاني: کک حقيقي ؛ ولکن ييب e‏ 
امات آي a‏ من ج امات غير لو ا 


قال.: ويجوز أن تكون آلامهم. خف - يعني : ا اا 
بالعذاب .یکون , أخف م تجسس , الكفار؛ بسبب .الإأيمان فی 


قلوبهم؛ فإن النار تلع على آفئدتهم› بخلاف الكفار فان النار 
حم کل ذرةٍ فيهم» حتی إنها تطلع على آفئدتهم - عياذا بالله تعالى . 
قال. النووي : فهذا کلام القاضي» والمختار ما قدمناه 


والله أعلم. اه 


و المۆمتين وإخزاجهم من النار 
على طبقات مختلفة في الُدَة 
راوی الشيخان» E‏ آن رسوا اله صلی ان 
بتو آذم فيقولون: اشفع لتا إلى ربك. 
فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. 
of:‏ 


:فیاتون إبراچینم فيقول: لست لهاء ولکن علیکم. بموسی فإنه 
فیاتون موسی فيقول: لست د 
السلام». فإنه دچ الله وکلمته ; 2 
ر ا ay‏ 
عليه وآله وسلم. a‏ 
فيأتوني فأقول: آنا لهاء:فاستأذن على رٻي فيؤذن ويلهمني 
محامد أحمده بها ل ي الآنء فأحمده ا المحامد وج 
له ساخداً. 
فیقال : يا محماد: ارفع رأسك» وقل شع لك ونل ll‏ 
واشفع تشفع. ٠‏ 
فأقول: ارت آمتي. آمتي. 
فيقال : ا فأخرج منها اي التار E‏ 
ذرة من اتن : 
فاطلىقانل» ؛ ثم أعوذ فأحده بتلك المحامدء ااا 
ا e‏ ازفع رأسك؛ وقل ج لكب وسل ا 
ا 
فاقول: يا رب آمتي آمتي . 
TS N E E E‏ 
إیمان. 
aS dg‏ 
ساجداً.. 


م 


فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل: يسمع لك» وسل تعطه» 
واشفع تشفع. 

فأقول: يا رب أمتي أمتي . 

فیقال: انطلی فأخرج مَّن کان في قلبه أدنی آدنی آدنی مثقال حبَة 
خردلةٍ من إيمان فأخرجه من النار . 

فأنطلق فأفعل - ثم أعود الرابعة : فأحمده بتلك المحامد» وأخؤ 
لاخدا 

فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل: تسمع» وسل تعطه 
راشفع تفع . 

فأقول : يا رب إئذن لي فيمن قال: لا إِلّه إلا الله 

قال: ليس ذلك لك» ولکن وعرَتي وجلالي» وکبريائي 
وعظمتي الأغرجن متها من فال: لا إلّه إلا الله». 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قلت : يا رسول الله ماذا رَد إليك ربك في الشفاعة؟ 

6 الله عليه وآله وسلم: «والذي نفس محملٍ بيده لقد 
ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من آمتي» لما ريت من 
حرصك على العلم. 

والذي نفس محمد بيده: لَمَا يهني من انقصافه“ على 


(1) قال ابن الأثير في: (النهاية) مفسراً لهذه الجملة: يعني استسعادهم 
بدخول الجنة ای حضول السعادة لهم بدخول الجنة - ون يتم لهم 
ذلك هم عندي من أن آبلغ أنا منزلة الشافعين المشقعين› لأن قبول = 

۲0١ 


أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي لهم وشفاعتى لمن شهد 
أن لا إلّه إلا الله مخلصاً وأن محمداً رسول الله : يصدّق لسانه قلبه 
وقلبه لسانه». 

وروی البخاري› عن ا هريره رضي الله عنه انه قال : قلت : 
يا ابا هريرة أن lS‏ الو اخ TT‏ 
من حرصك على الحديث. 


شفاعته صلی الله عليه وآله وسنلم في رفعة الدرجات في الجنة 

ورد فى الأخاديث النبوية أن هناك شفاعة خاصة مغلقة على 
أات اة فمن جاء بذلك السبب نال تلك الشفاعة» فإن كانت 
له ذنوب ومعاص- لم يتب منها غفر الله تعالى له بتلك الشفاعة 
حبسب مشيئة الله تعالى وحكمته» وان لم تکن له ذنوب ومعاص 
رفعت درجاته في الجنة بسبب تلك الشفاعة. 


۾ ا عليه وآله وسلم كرامة له» فوصولهم إلى مبتغاهم 
وهو .الجنة - آثر عنده من .نيل هذه الكرامة» لفرط شفقته على أمته 
صلی الله عليه وآله وسلم . . اه. 

(۱) رواه الإمام أحمد» وابن حبان في : (صحيحه) كما في: (ترغیب) 
المنذري . 
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فمن تلك الأسبات: 
سوال الدعاء بالوسيلة والمقام المحمود عقب الأذان : 


روى مسلم وأصحاب السنن» عن ابن عمرو رضي الله عنهماء 
آنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤدّن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليّ» فإنه من صلى علي صلاة صلی 
الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلةء 'فإتها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو ا 
الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة». 


وروى البخاري وأصحاب السنن» عن جابر رضي الله عنه» أن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال: «مَّن قال ا 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة»› آتِ محمداً 
الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً د الذي وعدته E‏ 


شفاعتي يوم القيامة» . 
وزاد البيهقى فى روايته : «إنك لا تخلف الميعاد».. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم کان يقول إِدا س المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة العامة 
والصلاة القائمة› صل على محم وأعطه سوله يوم القيامة» . 


وکان صلى. الله عليه وآله وسلم يسمعها من حوله» ويْحت 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن. 
قال: «ومَن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت. له شفاعة 


TOA’ 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة»'. 

ومن أسباب شفاعته الخاصة: زيارته الكريمة صلى الله عليه وآله 
وسلم: 

فعن حاطب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله م «مَن زارني بعد موتي فکأنما زارني في حياتي» ومن 


مات باحد الحرمين د بعث من الأمنين يوم القيامة» . 


وآله وسلم يقول: «مَّن زار قبري -آو قال: من زارني - کنت له 
شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» ومن مات في أحد الحرمين بَعثه الله 
في الأمنين يوم القيامة»" 
وروی البيهقي عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
e‏ «مَّن مات في أحد الحرمين بُعث من الأمنين 
يوم القيامة” “» ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم 
القيامة» . 


(1) قال المنذري: رواه الطبراني في : (الكبير) و(الأوسط). اه. 

(۲) قال الحافظ المنذري: رواه البيهقي عن رجل من آل حاطب ا r‏ 
من حاطب . اه 

(۳) قال المنذري: رواه البيهقي وغيره عن رجل من آل عمر لم سمه عن 
عمر رضي. الله عنه. آه. 

)٤(‏ وفي هذا بشرى لمن مات في أحدهما بالموت على الإسلام إذ 
لا يبعث من ماث على غير الإسلام آمناً. 

- قال الحافظ الزرقانی: آي: کان فی آمانی وعهدي» فلا یناله مکروه‎ )٥( 
والمراد أن له منزلة رفيعة في الخرة. اھ‎ 

04: 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء آن رسول الله صلی الله عليه 
الوك فال ن رار فرق وجبت ل قا ا 

أي : يخصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشفاعة ليشت 
لغيره إما:. بزيادة نعيم» .أو تخفيف هول ذلك اليوم عنه» أو دخول 
الجنة بغير حسات.. أو رفع درجاته في الجنة» أو بزيادة شهود الحق 
تعالى والنظر إليه» أو بغيز ذلك من آنواعالإنعام والإكرام. 

وفي: (المعجم الكبير) للطبراني» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي صضلى الله عليه وآله وسلم قال: «مّن جاءني زائراً 
لا تُعمله - أي لا تخحمله-على الغمل حأجة الا زيارتي: کان-حقاً 
على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»" ٠.‏ 


ؤيكفي بهذه الأحاديث التي ذكرناهاء وثنوّع ارواياتهاء وكثرة 
طرقها: دليل صريحاً في مشروعية زيارة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه .وآله نوسلم وحثه علیهاء . وترغیبه صلی الله عليه وآله وسنلم 
فيهاء وبيانه لفضائل زيارته الكريمة - نسأل الله العظيم قبولهاء 
واستمرارهاء بجاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم غندالله 
تعالی . 
ومن أسباب شفاعته الخاصة صلى الله عليه وآله وسلم: الموثُ 


)١(‏ قال في : (المواهب وشرحها): رواه الدارقطني» وأبو. الشيخ› وابن ابي 
الدنيا كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه عبد الحق في : 
(أحكامه الصغرى) و(الوسطى) وسكت عنه» وسكوته عن الحديث فيه 
دلیل على ضحته. اه. 

(۲) قال القسطلاني: صححه ابن السکن: وهو من كباز الحفاظ النقاد. اه. 
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في . مدينته الطيبة» والصبر على لأوائها .- زادها الله تعالى شرفاً 
ورفعة» ونفحنا الله تعالى بنفحاتها الطيبة . 

روى الترمذي» عن ابن عمرو رضي الله عنهماء ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «مَن استطاع أن يموت بالمدينة 
فليمت بها؛ فإني أشفع لمن يموت بها». 
ورواه ابن ماجه بلفظ: «من استطاع منکم أن يموت بالمدينة 
فليفعل؛ فإني أشهد لمن مات بها). 

وروى الطبراني يإسناد حسن» عن امرأة يتيمة كانت عند 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من ثقيف؛ أن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم قال: «من ا أن يموت EN‏ فلیمت 
بها > فل من مأت بها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة». 


وروی مسلم› عن سعد رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال : : «إني حرم ما بين لابتي المدينة ا حرَتبِها 
وطرفيها - أن بطع ءضاهها"" أو بقتل صيدها». 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: (المدينة خير لهم الو کانوا 
يعلمون› لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه› 
ولا يه يثبت أحد على لأوائها'" وجُهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً 
دم تمت . 


(۱) قال ا (الترغيب): العضاه بكسر العين المهملةء٠‏ وبالضاد المعجمة» 
وبعد الألف هاء -.جمع عِضصَاهة» وهي شجرة الخمط» وقيل: بل كل 
شجرة.ذات شوك» وقيل: ما عظم منها. اه. 

(1) اللأواء بالهمز والمد هي: شدة الضيق. اه: (ترغيب). 

۲1 


وزاد مشلم في رواية : «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا آذابه 
لله تعالى في النار ذوب الرصاص؛ أو ذوب المَلح في الماء». 

وغن عبد الله بن عبّاد رضی الله عنه قال : سمعت النبی صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول: «اول من أشفع له أهل المدينة› ثم آهل 
مكة» ثم أهل الطائف»“. ) 

ومن أسباب شفاعته الخاصة كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم : 
أولى الناس بي يوم القيامة - أي : أحقهم بشفاعتي ويإکرامي - 
أكثرهم علي صلاة» . 

وعن رویفع بن ثابت الآنصاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن قال: اللهم صل على 
محمد» وآنزله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة - وجبث له 
شفاعتی»" . ) 


(۱) رواه البزار في: (مسنده)» وابن شاهین» وأخرجه ابن بکار من طریق 
أعرى» كما في: (شرح المواهب). 

(۲) قال المنذري: رواه البزار» والطبرانى فى: (الكبير) و(الأوسط)»› 
وبعض آسانيدهم حسن . اه. ا 
وقال في: (المواهب وشرحها) قال ابن كثير: وإسناده حسن ولم 
خرجوه اھ آی: لم يخرجه أصحاب السثن ونحوهم» ولا يضر ذلك 
إستاده. 
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والمراد هنا بالمقعد المقرّب: أعلى منازل الجنةء وهو مقام 

الوسيلةء فإنها أعلى منزلة فى الجنة. 
ت 2 

وروی الإمام أحمد» عن ابي بن کعب رضي الله عنه» أن رجلا 
قال : يا رسول الله ,أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ - أي : 
جعلت دعائى كله صلاة عليك - 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى 
ما همك من دنياك وآخرتك»”'. 


وأخرج الطبرانى بسند جيد» عن ابی الدرداء رضى الله عنه 
قال : قال رسول .الله صلی الله عليه وآله وسلم : امن صلی علي 
حین ‏ يصبح عشراً وحين يمسي عشراً: آدرکته شفاعتي يوم 
القيامة» . 

وأخرج البيهقي في : (الشعب) عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : «أكثروا الصلاة علي يوم 
الجمعة» وليلة الجمعة» فمن فعل ذلك كنت له شهيداً أو شافعاً يوم 
Cea‏ 
القيامة) .٠‏ 


)١(‏ قال الحافظ المنذري: وإسناده جيد. أاه. 
قلت : وهذا الحديث جاء بروايات أطول من هذه في: (سنن) الترمذي 
مع تصحيح له والطبراني وتحسینه» والحاكم. 
(۲) انظر : (الخصائص الكبرى). 
1۳ 


شفاعات الأنبياء والملائكة والصديقين 
والعلماء والشهداء والصالحين 


قال الله تعا الكفار : # فما عه سقعة ين4 . 
فی 


وفي مفهوم هذه الأية دلالة هناك شفعاء يشفعون» وأن 
المسلمين ينتفعون بشفاعتهم» . ولكن الذي يفتح باب الشفاعة 
للشفعاء - وهو شفيع الشفعاء - هو : سيدنا محمد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم .. 

روی الدارمی» عن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه ل وسلم: «أنا آل الناس خروجا إذا بعثوا¿ وأنا 
قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وآنا شافعهم إذا 
حبسواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء ولواء الكرم بيدي» ومفاتيح الجنة 
بيدي» ولواء الحمد بيدي» وآنا کرم ولد آدم على ربي ولا فخر» 
يطوف على الف خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون». 

ورواه الترمذي» والبيهقي» وأبو يعلى كما في: (الخصائص 
الكبرى). 

وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلىء 
وابن حبان في : (صحيحه) .عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه 

٤ 


فیقول صلی الله عليه وآله وسلم : «(آيّ. رب جعلتني سيّد. ولد آدم 
ولا فخر» وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وار حتی 
إنه ليرد على الحوض أكثر ما بين صنعاء وآيلة. 

تم يقال: : أدعوا الأنبياءء فيجيء النبي ومعه العصابة 
الجماعة. الكثيرة - e‏ والستة» والنبي 
أحد؛ فیشفعون. 

ثم يقال : أدعوا الصديقين فيشفعون . 

ثم يقال: أدعوا الشهداء فيشفعون فيمن الحديث كما 
في : : (ترغيب) المنذري. 

وجاء في الحديث لویل المتفق عليه وفيه ن النبي. صلى الله 
عليه وآله وسام قال: «فيقول الله تعالى شفعت الملائكة» وشفع 
النبيون» وشقع المۋمنون: ولم يبق إلا أرحم الراحمين» الحذيث . 

وروی ابن ماجه» عن عثمان بن عفان رضى الله عنه». أن النبى 
صلى اله عليه وآله وسلم قال: «يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياءء 
ثم العلماء» ثم الشهداء» . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلی اله 

عليه وآله وسلم يقول: «ليدخلنٌ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبيّ مثل 
ا ربيعة ومضر) . 

فقال رجل: يا رسول الله وما ربيعة من مضر؟_ ‏ . 

O EN 


(1) قال في : (الترغيب): رواه أحمد بإسناد.جيد. اه. 


T10 


وقد ذكر في (شرح الإحياء) نقلاً عن الحافظ فيما رواه في 
جزء أبى عمرو بن السماك وفيه: فكان المشيخة يرون أن ذلك 
SS‏ وإسناده حسن . اه. 


رو الطبراني› عن بي أمامة رضي الله عله » أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر 
ت 
0 
عمله) 


وروی الترمذي» عن اف سعيد رضي الله عنه» عن النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم آنه قال: «إدّ من أمتي من يشفع للفئام - أي : 
للجماعات والقبائل - ومنهم مَّن يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع 
للعصبة» ومنهم من يشفع للرجل - حتى يدخلوا الجنة» ورواه الإمام 
أحمك. 
وروی الترمذي وابن ماجه» عن علی رضی الله عنه قال: قال 
زرا اه عل ا اة وا و ن ا ال ن و و 
- آي: آجاد حفظه فاحل حلالڵه› وحرم حرامه» أدخله الله الجنةء 
وشفعه في عشرة من آهل بيته قد وجبت لهم النار». 
وزوی ابن ماجه» عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «يْصَّفٌ آهل النار» فيمرّ بهم أهل الجنة 
فيقول الرجل منهم - أي: من آهل النار - يا فلان: أما ا آنا 
الذي سقيتك شربة» وقال بعضهم: آنا الذي وهبت لك وَضوءاً 


(1) انظر: (شرح الإحياء) للزبيدي . 
1 


أي : ماء للوضوء - فيشفع له - آي : ذلك المؤمن الصالح - فيدخله 
الله الجنة) . 

قال في: (المرقاة): وعلى هذا القياس: من لَقَمةٍ» وخرقةء أو 
نوع إعانة» أو جنس عطية» ولو شق تمرة» أو كلمة طيبة» فنً 

E E E 
مع الصلحاء» والمجالسة معهم» ومحبتهم» فإن محبتهم زين في‎ 
الدنيا ونور في العقبى . اھ.‎ 

وقد أوضح في: (المرقاة) أن المراد بأهل النار هنا هم عصاة 
المؤمنين» فإنهم يُصفون حتى يمر بهم أهل 'الجنة من العلماء 
الأخحيار» والصلخاء الأبزار. 

قال: وتكون هيئة العصاة على هيئة المساكين السائلين فى طريق 
الأغنياء في هذه الدار. ا 


1 
E2 
1 


1Y 


العرض على رب العالمنين 


تال الله تعالی : ل وعرضوأعل ريك صِفالقَدٌ موتا کف ورم 
کشر ای ب نویا . 

والمقي أن العباد مرضون على ربهم مصطتین صغا صغا. 
ویقال للکافرین المنکرین للحشر: ٭ لقد چشتموتا کما خافن او 
آي : حفاة عراة» SB LORS aS‏ 
آلأموال» وألخدم» والحشم 9 بل زمر ان عل کر م معدا 4 آي: 
زعمتم وأنتم في الدنيا أن لن نجعل لكم وقتاً لحسابكم وسؤالكم. 

روى الديلمي» وابن منده - واللفظ. له - عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله تعالى 
ينادي يوم القيامة: يا عبادي إني آنا الله لاإله إلا آنا أرحم 
الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرع الحاسبين» أحضروا 
حُجتکم» ويروا جوابکم» فإنکم مسؤولون محاسبون. 

ویقول سبحانه: یا ملائکتی أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف 
أنامل أقدامهم re‏ 


)١(‏ انظر: (شرح الإحياء) و(تفسير) الآلوسي. 
۲۹۸ 


. قال الله 'تعالی : ۰ ومز نعرضون لا فن منک حافة 4 . 


روى ابن أبي 'الدنيا يإسناده» ”غق نمز بن الخطاب رضي الله عنه 
E‏ أنفسكم TS‏ ا وزنوا a‏ قبل أن 


وم 


اليومء وتزیتوا للعرض ا کر :3 يومد ور ن 


٠‏ أي: فأحشسنوا عملكم» :وأضلخوا و وطهروا نفوسكم 
e‏ لخ فاد سوف E‏ السرّ 
وخفى . 

والتريّن لذلك العرض إنما يكون بلباس التقوى : تقوى القرالب 
والقلوب» تقوى السرٌ والعلانية» التقوى في الخلوات والجلوات»› 
والتقوى في الجامع والطريق والشارع» والتقرى عند الميزان ووراء 
القَبّان» والتقوى في الشّرفات والنوافذ على الجيران»› وفي داخل 
البنيان. 

قال العلامة الشيخ الشعراني رضي الله عنه: وأما العرض على 
لله يوم القيامة فهو مثل عرض العساكر على الملك» فيوقف العبد 
بين يدي ربه ع وجل کما يلق بجلاله» ويقع السؤال بحسب 
ما یرید الله عر وجل بذلك الحبد» ey‏ 
الوجوه من شدة الخجل والحياء من الله عڑ وجل . 

وجاء فی الحدیث» عن ابی موسی رضی الله عنه قال: قال 
ورل اف هل اه علا ريك ار الاي و الات 
ثلاث عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند 
ذلك تطير الصحف في الأيدي : فاخ بیمینه وآخذ بشمالها. ٠‏ 


۹47 


ففى العرضة الأولى يُدافعون عن أنفسهم؛ ۽ حتی إن الكافر يقول 
لم تبأغتا الأنبياءء ویحاجُون ویخاصمون . 


r‏ ر 


قال الله تعالی : ۶ 4 ہی تاق گل نفیں یل عن مارو ڪل 
کفیں اعولت وشم لایظ لمو بظلموت % . 

فكل نفس تأتي يوم القيامة تدافع وتجادل عن تفسهاء ولا يهمها 
إلا نفسهاء. فلا يهمها شأن غيرها من ولد ووالدء وتوفٰی کل نفس 
اي تعطی وافیاً کاملاً - جزاء عملها: خيراً أو شرا # وه لا 
E E EO ES‏ 


Ve 


قال الله تعالی : 3 ّ رکه وم عند ریک خومرت). 
قال ابن عباس رصي الله عنهما في هذه الأية يُخاصم الصادق 
الكاذت» والمظلوم الظالم والمهتدى الضال» والضعيف 
ادب .و م ي ج 
الك 
وروى الإمام أحمد» عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير رضي 


الله عنهما قال : (لما لت على رسول الله صلی 0 
عليه واه وسلم 3إ یتر ت 09ک بم زد یک 


لص موت . 

قال الزبير رضى الله عنه: أي رسول الله» أيكرّر علينا ما كان 
بيننا في الدنياء مع خواطر الذنوب؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : نعم - لیکرّرن علیکم حتی 
يُودى إلى کل ذي حیٌ حقّه» . 

قال الزبير رضي الله عنه: والله إن الأمر لشديد) ورواه الترمذي 


۷1 


رسول الله صلی الله عله وآله وسلم : «أول حصمين ا اول 
قال الله تعالی : ولو ترک إز ییوت موفووویت عند دو جع 

و > 2> ح2 ے ے ل 2 ۹ ۾ ت ا ے رو ر wT‏ 
بهم إل بع القول يفول اأز استضعفوا نينا 2 رواو انتم 
ا ےک ت ی ر روھ وپ 7ے A‏ سه ر م ت ص 
لکا مزمییت © €9 قال الین استكبرواً لين تضوف أن صد ھر عن 
ج کو N7‏ سے ر مت ا گر و ےه ر 

ا وقال الزن ن استضعفوا للنين 
اکر بل کر ایل والتھار لذ نامرون ن کف باک وخم ن اا 
مو الدامة لمارا ادات را الكل ف عن انى كراعا 


ب 4 سلون . 


رون الاما کائوا لون 


فالس فزن - وهم الأتباع - والمستکبرون ورف الوقن :> 
في الضلال : يقمون عل دهم“ ویتراجعون القول فيما بيتهم 
بالخصام والجدل العنيف» ول م اي ا دى ر ويدفع 
الملامة عن نفسه. 


يقول الأتباع الضعفاء ء للمتبوعين المستكبرين: لولا أنتم تدعوننا 
إلى الكفر» وتضللرنا بزخارف الأقرال: لكا موهتين باه الى 
وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم» لكن أنتم صضددتمونا عن الحق 
وزينتم لنا الباطل . 

فيقول المستكبرون عن الأيأن والهدى ES E‏ 1 
صددناكم عن الهدى الذي جاءت به الرسل واضحاً جلا اا ا 
بالبراهين والأدلة؟ بل كنتم مجرمين لاختياركم وإيثاركم الضلال 
على الهدى» وقبولكم للضلال وإعراضكم. عن الهدى الذي 
جاءکم» فما نحن کفرناکم». بل انتم کفرتم پإرادتکم. 

Y۲ 


فيقول المستَضعَفون للمستكبرين: بل مَكَركم بنا في الليل 
والنهار على وجه الاستمرار آي: ما کان إجرامنا من جهتنا بل من 
جهة مكركم الدائب ليلا ونهاراً- وحملکم إيانا على الكفر بالل 
تعالی» واتخاذ الأندادء وإلباسكم أمتعة التضليل الل حتی 
کفرتمونا. ) 

وحينذاك كل من الطْرَّفين أسرَ الندامة - أي: أضمرها. 

وقيل: المراد أظهَرُؤها"“ وهذا مبني على أن هذا الفعل من 
الأضداد - أي : فصاروا كلهم نادمين على ما فعلوا: 
ندم البخاة ولات ساعة مندمٍ والبخي مرتع منتهاه وخيم 

وفى : (المسند) أيضا» عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال 
صلی لله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده إنه ليختصم حتى 
الشاتان فيم انتطحتا»؟ 

وعن أبی ذرٌ رضی الله عنه آنه قال: ری رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم شاتين ينتطحان فقال: «أتدري فيم ينتطحان يا أبا 
ذر»؟ 


قلت : لا . 


)١(‏ وقد ذكر هذا القول عدة من المفسرين - ومنهم الآلوسي حيث قال: 
وقيل: أسروا الندامة» بمعنى أظهروهاء فإن (أسر) من الأضدادء إذ 
الهمزة تصلح للإثبات وللسلب» فمعنى أسره جعله سرا أو أزال سره» 
ونظيره أشكيت» ثم قال: وتعقب ابن عطية هذا القول بأنه لم يثبت قط 
في لغةٍ أن أسر من الأضداد - وأنت تعلم أن المثبت مقدم على النافي 
فلا تغفل . اه. 

¥۳ 


فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لكن الله يدري» وسيحكم 
بینهما» . 


قال الحافظ ابن كثير» وقد روى ابن منده في كتاب: (الروح) 
القيامة» حت ت ن او ع الك 

فتقول الروح للجسد: تافلت 

فيبعث الله تعالى ملكا يقصل بينهما فيقؤل لهما: إل مثلكما 
کمثل رجل مُقحّد بصيرء والاخر ضرير» دخلا بستاناً.. 

فقال: المقعد للفرير: أن أرئ هاهنا قمارا ولك للا ضا 
إليها. 

فقال له الضرير : اركبني فتناولها - فأيهما المعتدي؟ 

فيقولان: کلاهما. 

فيقول لهما الملك: فإنكما حكمتما على أنفسكما). 

وروی الترمذي» عن ان موسی رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُعرض الناس يوم القيامة 
ثلاث عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند 
ذلك تطير الصحف من الأيدي: فآخذ بيمينه وآخذ بشماله». 

ففي العرضة الأولى: يُدافعون عن. آنقسهم» حتى إن .الكافر 

بزل ل ةلا الايا ويحاخون ويخاصمون . 


VE 


ص 
ںا کر 
.۰ 


قال الله ت و ا ع ا و 
E‏ 


فكل نفس تأتي يوم القيامة تدافع وتجادل عن نفسهاء ولا همها 
شان غیرها: من ولد ووالد - إلا من آکرمه الله تعالی - وتوفی کل 
E TT ET‏ 
للا يظلمون بزيادة العقاب ولا بنقص الثواب . 

وأما العرضة الثانية ففيها يعترفون ويعتذرون بمعاذير مختلفة» 
فمن کان عذره صحیحاً قبله الله تعالی» ومن کان عذره غير صحیح 
رده الله تعالى» وذلك لأن الله تعالى يقبل العذر الصحيح» كما جاء 
في : (الصحیحین)» عنه صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «لا آحد 
أحث إليه العذرٌ من الله تعالى» الحديث . 

وقد جاء في حديث صاحب البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره: 
0# اله تحال ر له تسعة وسين سجلا كل ,مسجل مد الضرة 
ثم يقول له: أتنكر من هذا شيعاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 

فیقول: لا يا رب . 

O I PETE 

وأما قوله تعالى: هادا يوم لا طقون لو ولا بوذن هم نزرد ) : 
فهذا يكون في بعض المواقف» وذلك أن يوم القيامة هو يوم طويل 
ذو مواطن متعددة» ومواقف كثيرة» ففي بعضها يتكلمون 
وضمرن» وربا حاف المر رن بال ماه كبا كا حر ان 
تعالی عنھم : ٭ کاو وو راما کامشرکیں 9 آظر کیت کدہا عل اش 
الاية. 


Vo 


ثم مرون على بعض المواقف فلا طق ولا عذر ولا کلام» وقد 
جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في جوابه لابن الأززق لما 
سأله عن ذلك . 


وفي العرضة الثالثة يكون تطاير الصحف» وتفرٌقها على أهلها 
بغاية السرعة - كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 


Y٦ 


السؤال 


قال تعالی  :‏ موري لله ین 9ع انيشمو . 

روى الترمذي وغيره» عن أنس رضي الله عنه» عن التبي صلى 
لله عليه وآله وسلم أنه قال : «تسألون عن: لا إلّه إلا ا .. 

والمعنى أنهم يُسألون عن لا إِلّه إلا الله من جيث الاعتقاد بهاء 
ومن حيث القول» ومن حيث العمل؛ لأن الوفاء بلا إله إلا الله 
يقتضي ذلك کله. 


< <4 22 r e< 


وقال تعالی : # َنَعَل ایت ارس ابه وَس الرس © 
فن ملم بعل رما گا یت٤‏ : 

وفی هذ| الإخبار من الله تعالی المؤكد» عمًا ينجریه سبحانه من 
السؤال: تنبيه للعباد أن يَستعدوا للجواب» وذلك أن الله تعالى 


سوف. يسال الأمم عن مواقفها مع رسلهاء وهل استجابوا لدعوتهم 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن كثير إلى الترمذي» وأبي يعلى الموصلي» وابن جريرء 
وابن ابي حاتم . 
وعزاه الألوسي في: (تفسيره) إلى الترمذي ثم قال: وأخرجه الببخاري 
في : (تاریخه) من وجه آخر عن انس رضي الله عنه موقوفاً. اه. 
قلت : والموقوف في مثل هذا حکمه كالمرفوع» لأنه لا مجال للرأي فيه 
- كما هو المقرر في أصول الحديث . 
VV‏ 


أم لا؟ وهل أطاعوا ما جاءت به الرسل من عند الله تعالى ام لا؟ 
وکیف کان حالهم مع رسلهم؟ 


قال الله تعالی : * ووم باد ممم فول مادا حنم رسن © فَعييَت 


م اک ص س 


عم آل نا يومی هم لا ساهو .. 

فهو سبحانه يسل عباده يوم القيامة عن التوحيد. والإيمان بالل 
تعالى» ويسألهم عن الإيمان بنبيّهم المرسّل إليهم» كما سئلوا في 
قبورهم فقيل لأحدهم: مَنْ ربك ومن نبيك وما دينك؟ 

فما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. 

وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري» ولهذا يأتي الكافر يوم 
القيامة ولا جواب له حين يسأل. 

ولهذا قال تعالى في الكفار: ‏ ميت ميم الأ بومينرقَهة لا 
يساو € أي : فعميت عليهم الأخبار والأعذار والحجج» فهم 
لا يجیبون ولا يحتجون» ولا يسال أحدهم الأخرالعله بلقبه 
الجواب» بل أغلق عليهم كل باب. 

قال تعالی: ‏ ومن کات ف هلزو عى مهو ف الكخرة عن وسل 


سے کے 


والمراد هنا عمى القلب والبصيرة لا عمى العين الباصرة. 

وال ا ا هی الا ولک ی ا ف 
IYE‏ 
الور . 

والمعنى مَنْ كان في الدنيا أعمى القلب عن رؤية آيات الله 
وآلائه» وحقائق الإيمان به؛ فهو فى الاخرة أشدٌ عمى وأضل 


ص 


سبیلا. 


4 


YA 


روى الطبراني وغيره» عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «ما منكم من أحد إلا سيخلو الله 
به فيقول: يا ابن آدم ما غرَّك بي؟ يا ابن. آدم ماذا عملث فيما 
علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبتَ الم سلین 08۲ 

وهكذا تسأل العباد عن مواقفها مع رسلهم صلوات الله تعالى 

جاء في: (صحيح) البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي 
الله عنه» وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وليلقَين الله 
آحدکم یوم یلقاه لیس بینه وبینه حجاب ولا ترجمان يترجم له.. 

فليقولن سبحانه : ألم أبعث إليك رسولاً فبلّغك؟ 

فيقول العبد : بلى» الحديث . 

آی: فماذا عملت بما جاءك به رسولك صلی الله عليه واله 
وسلم. 

ماتسا اآرت أزر إلبوم ونتک الثزسيت) . 

زا ا ا و ا و ا 
وأدّوا الأمانة ونصحوا الأمة. 

ولا شك أن الرسل قد بلغت رسالات ربّهم» وأذوا واجبهم 


على آکمل الوجوه»› ونصحوا الأمة انكل نصح › وأن الله تعالی یعلم 
ذلك کلهء ولا يخفى عليه شيء من ذلك . 


)۱( عزاه في : (الدر المنثور) إل النسائي» وابن المبارك في : (الزهد) 
وابن مردویه » وذکره الحافظ ابن كثير في مواضع من : (تفسیره) . 
۲۷۹ 


ولكن في هذا السؤال والإتيان بالجواب إقامة حجة على 
المنكرين والمكذبين للمرسلين» وإعلان للملا الكبير هناك أنه 
لا عذر لمعتذرء ولا حجة لمنكرء لأن الرسالات الإلهية بلغتها 
الرسل»ء 'وأقامت الحجج والبراهين على حقَيّتها وصدقها. 

ومن ثم لما خطب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
الناس فقال: «أيُها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون»؟ 
قالوا كلهم : نشهد يا رسول الله نك قد ت وأديتَ»› 
ونصحت . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم ورفع إصبعه إلى السماء: «اللهم 
هل بلغت › اللهم اشهد»)» ولا سیما في خطبته يوم حجة الوداع» 
وفي هذا العالم -أي: عالّم السؤال - تشهد الرسل أنهم قد 
بلغوا أممهم» وتشهد هذه الأمة المحمدية على نبينا أفضل الصلاة 
والسلام للرسل قبلهم بالتبليغ » ويكون الرسول الكريم سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم شهيداً على أمته المتبعة بالعدالة والتزكية. 


۸۰ 


موقف شهادة هذه الأمة المحمدية على الناس قبلهم 
وشهادة سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 
على هذه الأمة 


قال الله تعالى : # وكدلك جعل لك جعلتکم اسه وَسَصا انڪووا بدا َل 

الاش وتک ا سول عل سهيدا) . 

وقد جاء فى الأحاديث النبوية بيان المراد من هذه الأية 
الكريمة: 

ققد روی ا 2 والإمام اخ E‏ 
وله ونام ای فوح بوم اة نتا له : هل بلٌغتَ؟ 

فیدعی قومه فیقال لهم : هل بلغکم؟ 

فيقولون: ما آتانا من نذيرء وما أتانا من أحل. 

فيقال لنوح: من يشهد لك؟ 

فيقول : محمد صلی الله عليه وآله وسلم وأمته». 

قال: «فذلك قوله تعالی : ودرك جعلتکہ امه وسَصّا قال : 
والوسط : العدل - فتدعَؤن فتشهدون له بالبلاغ» ثم آشهد عليكم». 

۲۸۱ 


يعني : أنه صلی الله عليه وآله وسلم هو يُرَکي أمته المتبعين لهء 
ويعدّلهم» ويشهد لهم بالثقة والعدالة حتى تقبل شهادتهم» فلما 
اڏعی نوح عليه السلام آنه بلغ طولب بالبينة» وهي : الشهود على 
دعواه» قلما جيء بالشهود قيل لهم : من يُرکیکم ويُعدّلکم؟ . 

فقالوا: يزكينا ويشهد لنا بالعدالة سيد العالمين» وأآكرم الأولين 
والاخرين على الله تعالى . 

وك ادت اة هه اا الم عل ار رما ا 
الله عليه وآله وسلم عن ربه سبحانه؛ الذي آنزل عليه القرآن» 
وأخبره فيه أن نوحاً وسائر الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم» وهذا 
الخبر أقوى في الإثبات من رؤية العيان. 

وإلى هذا نيه النني صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي 
رواه الإمام آحمد» عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : 

يجي ء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان واک من ذلك» فیدعی 
قومه فيقال لهم: هل بلغکم هذا ؟ - أي : نبیکم - فيقولون: لا: 

فيقال له: هل بلَعْتَ قومك؟ فيقول: نعم . 

فيقال: من يشهد لك؟ 

فیقول: محمد صلی الله عليه وآله وسلم وأمته. 
1 فيقال لهم: -أي: لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم - هل 
بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. 

فيقال -آي: لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم -: 
وما علمکہ؟ 


TAY 


ا ف ی 

فذلك قوله تعالی : * وديك جعلتکم َد ام وسا ان ڪووا مدا عل 
الاس وَيکونً اسول لیک سهد 

وإنما كان خبر القرآن الكريم الذي جاء به رسولنا سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أقوى من العيان: لأن العيان وحده أحد 
الدليلين في إثبات الأمور إذا صح نظر المعاين ولم ينقضه البرهان» 
ولكن إذا تضافر الدليلان: العيان والبرهان على إثبات أمر؛ فليس 
بعده توقف ولا يبيان؛ بل حينذاك لا یختلف فيه اثنان . ) 

ولا رة ا و أنه كلام الله تعالى: ذلك آمر 
ثابت بالبرهان والعيان» كما أن حقية نبوة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» وصدق رسالته : ذلك ثابت بالبرهان وبالعيان. 


ما العيان فهي مُعجزاته الظاهرة فى السماوات والأرض»› 
والأحجار والأشجار» والظاهرة في خلقه صلی الله عليه وآله 
وسلم» a‏ 

أما البرهان العقلي فهناك براهين لا تكاد تحصى» به إليها 
القرآن الكريم قال تعالى: ٭ قل لو سا ا اق ما اوم اكم و 
رمک ن انت نڪ شان ت تاتقي" 

وی ا ا رف ا ا تد مل ا عك 
اله وغل أن أنه كا بى اة ورسرل اف لا يختل أمره غير 
ذلك فإنه صلی الله 0 وال وسلم شا أمياً الم يتعلم القرأءة 
والكتابةه ولا استمع إلى عالم أو معلّم ل کان رن عن ال 
وقد رعى الغنم أياماً خالياً بنفسه مع ربه» ثم حُبب إليه الخلا 
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واحدة» ولم يقراً عليهم شيئاً من القرآنء ثم بعد ذلك على تمام 
الأربعين سنة: يأتيهم بهذا القرآن المعجز» ويتلوه على الناس على 
بهذا القرآن الجامع لأنواع العلوم التي لا تحصى» والمخبر عن 
الخوالم التي لا تستقصى» والمُبيّن لجميع الأحكام الشرعية 
المشتملة على ما فيه صلاح الدنيا وسعادة الآخرة» على أكمل نظام 
وأبدع إحكام. 


قال تعالى : # وبرَلتا عك آلككَب بيا لَك ىو الآية . 


فعند ذلك لا ينبغى أن يختلف اثنان بعد البرهان والعيان: 


عليه وآله وسلم تسليماً. 


ثم إل ذلك المنصب - وهو منصب شهادة هذه الأمة على الأمم 
قبلها - هو منصب عال شريف› خت به ها الأمة المحمدية 
المتبعة لرسولها ضلى الله عليه وآله وسلم - جعلنا الله تعالى منهم - 
ولهذا يقف هؤلاء الشهود يوم القيامة في مكان عالٍ مُشرف على 

روی ابن مَرْدویه» وابن ابي حاتم» عن جابر رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أنا وأمتي يوم القيامة على 
كوم مشرفين على الخلائق› ومان التان أحة الا ود أنه ها وما 
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من نبي كدّبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ره ع 
و 

ولما كان هذا المنصب شريفاً منيفاً» كان حقيقاً بأن يُدعى به 
وبسأال من الله تعالى نيله.. 

قال تعالی  :‏ چو لدا سمموا مآ نز إل اسول ره يهم َي ِت 
المع ماع رفوا من الح يفولون را ءامنا فا جام السهدين) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: (أيٰ فاكتبنا مع 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم وأمته› وهم الشاهدون الذين 
يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ» ويشهدون للرسل أنهم قد بلغوا). 


. انظر: (تفسير) الحافظ ابن كثير عند الآية‎ )١( 
E قال ابن کثیر: رواه ابن اف حاتم» وابن مردویه» والحاكم‎ )۲( 
إسناده. آھ:‎ 
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قف شهادة الرسل على أممهم . 


قال الله تعالی : جا ا بهي وَجسَّتا بك 
TS‏ ب 


عل ھتؤلاے سو ید ا بومیز ود الذیت کفروا وعصوا الرسول لو سو یوم 
رض کک I‏ 

خبر الله سبحانه في هذه. الآية الكريمة عن هول يوم القتامة 
وشدة آمره» وكىف الحال يوم القيامة حين يجي ء من كل أمة بشهيد 
يشهد عليها وهو نبيها e‏ . قال تیال : وروم بعت 
فی کا a‏ سيدا عل هتو 5 الأية. 

روی البخاري› والترمذي»› عن 5 مسعود رضي الله عنه قال : 
قال لی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «اقراً علي القرآن» . 

فلت يا ر سلاف ا غلك وعلك ازل 

قال: «نعم» فإني حب أن أسمعه من غيري» . 

فال ابن مسعود رصي الله عنه: فقرأت سورة النساء» حتی 
انتهست ال هذه الأية : قدا خافن کا بسَّهيد وَجشتًا 
بك عل ھتۇلا م يد4 الاية. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «حسيّك الآن» فإذا عيناه صلى 
الله عليه وآله وسلم تذرفان د تد معان . 

فالمشار إليه في قوله تعالى: تًا يك عل تولك 4 هم أمة 
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محمد صلى الله عليه وآله وسلم # سيدا € قال العلامة اللَسَفِي : 
آئ: شاهدا على من امن بالايمان» وزغل من كفن بالكفر» وعلى 
من نافق بالنفاق. اه. 

وهكذا الرسل صلوات الله تعالى عليهم يشهدون لمن آمن 
بالإيمان» وعلى مَّن كفر بالكفر. 

وما قوله تعالی  :‏ # یوم عم آله الرس یول مادا اجب قالوا ا 
عام نا إنك إت عل اعيوب 4. 

فهذه الأية ٠‏ تتعازض مع الآيات السابقة› ال ثبت جوات 
الرسل حين يسألهم الله تعالى عن أممهم» وتثبت شهادة الرسل على 
أممهم» ولدفع التعارض وجوه: 

¢ 2 ی س ا 

أولاً: إن قوله تعالى للرسل: # مادا اَم 4 - أي: ما الذي 
أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى الإيمان؟ . 

الوا لا عار ا ائ لا علم ل يإخلاصهم › وما أخفوه في 
ومن جملة الغيوب ما آضمروه في خفايا القلوب» والمعنى: لا علم 
لا كعلمك يهم ۰ لأنك تعلم ما أضمروه وما أظهروه» وحن 
لا نعلم إلا ما ظهروه - وأما ما أخفوه في نفوسهم فلا علم لنا بذلك 
إلا ما علمتنا من ذلك. 

ثانياً: قولهم: فالأ اعا ا » أي: لا علم لنا بما أحدثوا 
بعدناء فإننا نعلم منهم ما كان من أفعالهم وأقوالهم في حیاتناء 
ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا إلا ما علمتنا» ويكون من هذا ما 
ٍ : ]8 و ب ا 
أخبر الله تعالى به عن عيسى عليه السلام بقوله: * وكنت عل سيدا 

YAY 


دمت فيم فلماتوفیتی كنت أت ال ال ف 

ثالغاً: إن الأخرة فيها ا متعددة» فلما سئلوا في بعض 
المواقف الأولى سلوا عن أممهم؛ فأجابواء واستشهدوا فشهدوا 
بما علموا منهم» وکان هذا السؤال لکل رسول مع.آمته» كما يدل 
عليه قوله سبحانه : # مَكيَفإِدَاجتا من لَأمَمَ هيد 4. 

ثم في موقف آخر سلوا فلم يجيبواء» بل فوّضوا علم ذلك إلى 
الله تعالى» أدباً مع الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية» وكان هذا 
کا ا می و سد ۶کم ب ا ا 

ا 


کما یدل عليه قوله سبحانه يوم بجَسم اله الرس فيو 


< جب 4 . 


9 
لڍ 
کډ 


(1) انظر جميع ذلك في: (تفسير) النسفي» والخازن وغيرهما. 
AA‏ 


السؤال عن التكاليف العملية 


وکما أن العباد سلون يوم الات عن قضايا الأان کما تقدم 

فهم سألون أشنا غها انا به من الأعمال» وأعظمها الفرائض› 
٠‏ الصلاة. 

a‏ قدمتٌ المدينة 
فقلت: اللهم يس يسر لي جليساً صالحاً يُحدثني بحديث سمعه من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» » لعل الله تعالى ينفعني به 
فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: إني سألت الله تعالى 
أن يرزقني جليساً صالحاً. 

فقال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «إِن 
ول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة» فإن صلحث: 
فقد فلخ ونجح» وإن فسدت: فقد خاب وخجسر» وإن انتقص من 
فريضته شيئاً قال الربٌ تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي 
من تطرّع -آي: نوافل فوق الفرائض - فيكمّل بها ما انتقص من 
الفريضةء ثم يكون سائر عمله على ذلك» رواه الترمذي والنسائي 
و ) 

وفي هذا بيان مسؤولية العبد عن الفروض التي فرضها الله تعالى 
عليه » يبدا بالسؤال عن أهمها وأعظمها وهو الصلاة؛ ثم سائر 
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الأعمال التكليفية» وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن النوافل 
أكمل نقص الفرائض» وتجبر كسرهاء وتسد ثخورهاء ولذلك ينبخي 
المواظبة على السنن الصلاتية: القبلية والبعدية ونحوها من 
التطوعات»› لیکمل بها فروضه» ولا یکون من اتی بالنوافل متنفلاً 
إلا إذا کملت له فرائضه من کل جانب -وهؤلاء قليل ما هم 

وأما ما دام صاحب النافلة محتاجاً إليها في تكميل فروضه فلا 
نافلة - أي : زيادة - عنده» فإ فضلة الثوب ما زادت على الثوب 
بعد خياطته» وأما إذا كانت القطعة يحتاجها الخياط لتكميل الأكمام 
أو الظهر أو الجوانب؛ فليست تلك القطعة فضلة» بل هي من تمام 
الوب - فاعتبر وتبصّر. 


سوال الإنسان عن آهله وعمًا استرعاه الله تعالى 


قال الله تعالى : ES EUS,‏ 
اش وجار علا میک غااط دا ل يعضو آنه ما مرش رشعو ما 


ا 
روی ابن حبان في : (صحیحه) عن آنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إِن الله سائل کل راع عما 
استرعاه: حفظ ضيّع؟ تجتن يسال الرجل عن آهل پىته ) ا 
وفي : e‏ الله عنهماء أنه سمع 
e‏ :وسلم يقول : «کلکم راع ومسؤول عن 
: الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في آهله 
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ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعیتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعیته» وکلکم راع 
ومسۇول عن رڪ 

ومن هنا يجب على المرآة أن تعلم أن عليها مسؤولية في 
رعايتها ليت زوجها» وفي لأولادهاء aE‏ 
زوجها وَبَيْتهاء فلا يجوز لها أن تَقَصّرء ولا أن ترف في مال 
زوجها؛ بل ولا تتصدّق من ماله إلا باذنهء ولا د تخرج إلا بإذنهء لما 
ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن المرأة إذا خرجت 
من بيتها وزوجها كاره: لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت 
عليه غير الجن والإأنس» رواه الطبراني يإسناد الثقات . 


السؤال مو ا والبصر والفؤاد 


قال الله ْ قف ما لس لك یھ عم إن سمح والبصر والفؤاد 
کل اوک کنَعنه مَسعو 4 . ) 

o‏ بان يتبع الأوهام 
والظنون مما لا دليل فيه يُثبت العلم . 

فمعنی  :‏ وا قم ما لس لك بعلم أي: لاتتبع مالم تعلم» 
فلا تقل رأيتٌ وما رأيتَ! ولا تقل سمعت والحال آنت ما سمعتَ! 
ولا تقل علمتٌ والحال أنت.لم تَعلم! تبني ذلك کله على توهم 
وتظتّن. 

كما أنك لا ترم أحداً بما ليس لك به علم: من دليل أو بينة 
ر - ثبت ذلك ل المع ابص وآلفواد کل أو یہک کان عه مسر € . 
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لما نهى سبحانه عن اتباع ما ليس للإنسان به علم من 
e‏ ومَبصّرات»› أو معلومات» أو تصديقات قلبية ونحو 
ذلك: بَيّن أن هناك سؤالاً عن السمع والبصر والفؤاد. 

ولك أن الاسان شال عن شمة ويره وفرافة أين عرف 
ذلك» وإلى أي جهة وَجهها؛ هل تصرف بسمعه وفؤاده فيما أحل 
الله تعالی ام فيما حرم الله؟ . 

يقال للإنسان: لِم سمعت ما لا يحل لك سماعه؟ ولِمّ نظرت 
إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ ولم عزمت بقلبك على ما لا يحل 
لك العزم عليه؟ ولم تعلق قلبك بما لا يحل لك شرعاً؟ ولم أحببتَ 
بقلبك ما کرهه الله تعالی؟ ولم كرهت بقلبك ما یحبه الله تعالی؟ 
ولم أآبغضتَ ما یرضاء الله تعالی؟ ولم رضیت بما يُغضب الله تعالى؟ 

وهكذا يسال الإنسان عن جميع تصرفاته وتقلباته: السمعية 
والبصرية» وعن جميع تأثراته القلبية : بالتصديق والإنكار» بالحب 
E EE‏ 
والاستصغار» وجمیع ما هنالك من أعمال القلوب _وتأثراتهاء 
ولذلك جاء ذكر القلب هنا بالفؤاد ياعتبار آنه موضع الانفعال 
والتاثر. 

ليق الإنسان ره في سمعه.وبصره وفؤاده» .ولیعلم أن کل 
SS aS‏ وفۇاده» ویتوجّه إليه» فهو مسؤول نه 
إن كان في الخير أجر» وإن كان في الشر خسر. 

روى الترمذي» عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله غنهما قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه .وآله وسلم : «يؤتى بالعبد يوم القيامة 

14۲ 


فيقول الله تعالی : ك أجعل لك ا وولدا 
وسخُرتٌ لك الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وتربع" - وفي 


رواية لصحيح مسلم : «ترتع» - أي: تتنعم بالمأكل والمشرب - 
فک فكنتَ تظن أَنَكَ ملاقِىَ يومَّك هذا؟ - أي : هل كنت تعتقد أنك 


سوف تلقاني في هذا اليوم يوم القيامة - قال: فيقول العبد - أي : 
الكافر : لا. 

.فيقول الله تعالى له: اليوم أنساك كما نسيتني». 

آي : اليوم آترکك فی العذاب کما ترکتَ فی الدنیا شریعتی 
وديني» ولم تؤمن بلقائي . 

وروی أصحات السنن؛ عن شكل بن حُمّيد رضي الله عنه قال : 
تيت :النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا نبي الله علمني 
وا ا 

قال: فأخذ بيدي ثم قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك من شر 
سمعي. وبصري» وشر لساني» وشر قليي» وشر مني .. 

قال: فحفظتها. 


السوال عن العمر والعلم والمال والجسم والشباب 


روى الإمام الترمذي وغيره» عن أبي بَرزة الأسلمي رضي الله 


)0 وفي رواية : «تربَعَ» قال في :. «النهاية» : أي : تأخذ ربع الغنيمة» يقال: 
ربعت القوم أربعهم إذا آخذت ربع أموالهم» مثل عشرتهم» يريد: ألم 
أجعلك رئيساً مطاعاًء لأنٌ الملك كان يأخذ الربع من الغنيمة في 
الجاهلية» ويسمى ذلك الربع: المرباع. اه. 

TAY 


عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تزول قدما 
عبلٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن: عمره فيم أفناه» وعن علمه ما عمل 
به » وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم ابلاه»؟ 

قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح» ورواه البيهقي وغيره» من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ما تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسال عن آربع : و فيم أفناه» وعن شبابه 
فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا 
عمل به). 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «لا تزول ا غ Ee‏ يسال عن خمس : 
عن عمره فيم آفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من ين اکتسبه 
وفيم أنفقه» وما عمل فيما عَلم». 

قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي أيضاًء والبيهقى»› وقال 
الترمذي : a‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اه ۰ 

فلا تزول قدما العبد يوم القيامة عن موقف السؤال» ولا يبرح 
مکانه حتى يُسأل عن : عمره المقدّر له فيم أفناه وصرفه: أفي طاعة 
الله تعالى ورسوله آم في المعصية؟ وفي الخير آم في الشر؟ وهل 
ربح عمره فشغله في الخير والتقى والبرً؟ أم خسره فأضاعه في الشر 
والفساد والبغي؟ . 

قال الله تعالی : اا آلونکی کی خر © ل ازب اما 

۲۹ 


ےک ص رت کک کن کے ےو 


ولوا للحت وتواصوا الح ونواصوا بالصَر . 

فلقد أقسم الله تعالى بالعصر آي: الدهر المشتمل على عمر كل 
دى غر افيا بالك عل أن الاتسان لي حرأ إن کل 
إنسان لفي خسر لعمره الداخل في طيّ الغصر» ولم يخرج من تلك 
الخسارة لرأس ماله الذي هو عمرهء ويربح الربح العظيم. ‏ إلا اين 
ءامَنوأ أي : اعتقدوا وصدّقوا بما يجب الإيمان به». وبرهنوا على 
صدق إيمانهم بالعمل الصالح» فعملوا الصالحات التي آمر الله 
تعالی بھا. 

وتواصوَاً الح أي: تناصحوا فيما بينهم» ونهض بعضهم 
بهمّة الاخر نحو فعل الحق واتباعه» والبعد عن الباطل وإغوائه . 

* وتواصوأبالصًَبر4 على عبادة الله تعالی وأوامره. 

قال تعالى: وأطير لي 4 وقال تعالى: أمر اهلك 
ا واصطبر علا 4 الأية ا" نت اصطبر على إالصلاة» 
وأمسك نفسك عليهاء بأن توؤديها فى أوقاتها» ومطمئناً فى أعمالها. 

8 وتواصواً بالصَبرٍ 4 على ترك المناهي التي نهى الله تعالى عنهاء 
فإنها تحتاج إلى إمساك النفس عنها. 

# وتواصواً اضر # على البلاء والمحن التي تعتري المؤمنين - 
ونسأل الله تعالى العافية. 

فما ربح عمره واستثمره ونال حير عمره ویره إلا الإنسان 
المتصف بهذه الصفات الأربعة: الإيمان» والعمل الصالح»› 
والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر - فهو قائم بحقوق الله تعالى»› 
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روی الطبرانی بإسناده» عن عبد الله بن حصين قال: کان 
ااا من يات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيا لم 
يفترقا إلا على أن يقرا أحدهما على الأخر سورة العصر إلى آخرهاء 
ثم يسلم أحدهما على الآخر. 

وفي هذا تذكير بعضهم لبعض بالنصح والتواصي بالحق› 
ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو تدر الناس هذه 
السورة لوسعتهم. 

وھکذا یسال عن علمه ماعمل به» والناس وؤ في العلم :على 
مراتب› فک ال کل خا عه 

وروى البيهقي» عن آبي الدرداء رضي الله تعالى عنه آنه کان 
يقول: (إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رڙوس 
الخلائق فيقول لي : يا عويمر. 

فآقول: لبيك ربي 

فيقول: ما عملت فيما علمت)؟ . 

وروی ابن عساکر» عن آبي الدرداء رضي الله عنهء أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال له: «كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك 
يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: ٠علمت»‏ قيل لك: فما 
عملت فيما علمت» وإن قلت : جهلت» قيل لك: فما كان عُذرك 
O E‏ 

ويسأل الإنسان عن ماله من .أين اكتسبه .آي : حَصل عليه 
وجمعه» أكان ذلك من طريق شرعي وبيع وشراء» وعقوؤد صحيحة»› 
أم من طريق غير شرعي؟ وفيم أنفقه وصَرّفه: هل كان ذلك في 

۹1 


مصرف شرعه الله تعالی ام غير مشروع؛ ولو کان شیا قليلاء فإِلَّه 
يسال عنه: هل كان ما أنفقه في طريق شرعي؛ كالإعطاء للفقراءء 
والمساعدة في الخيرات» والمبرات» أم في سبيل الشهوات 
والمحرمات والملذات؟ 
وال الإنسان. عن جسمه فيم آبلاه» فهذا الجسم وما ودع الله 
تعالی فيه من القوي فيم صرفها وأتعبهاء هل صرف تلك العافية 
والقوی الجسمية» وتلك الأعضاء البدنية صرفها وآتعبها فيما يقر 
إلى الله تعالی» وینال به دة الدنا والآخرة؟ ام ا صرف ذلك 
ف ارات الر هرات الف الاطلة خي ت 
جسمه» ووهن عظمه» وخارت قواه بسبب فسْمَّه وهتکه» وانتهاکه 
لِمَا حرم الله تعالى عليه . 


اللهم استعمل أجسادنا في طاعتك» وأآشهد قلوبنا أنوار 


السؤال عن النعيم 
قال الله تعالی : 9 ف موعن لو4 . 


إن الله تعالى سوف يسأل الإنسان عن النعيم الذي مر عليه في 
الدنياء ونعم به وتلدذ من : صحة البذن» ولذة الشراب› والماء 
البارد» ولذة المطعم والمأكل» ولذة الظلال الباردة» ومتعة النظر 
إلى التضار والخضار وغير ذلك. 

فيسأل الكافر عن ذلك سؤال تعنيف وتوبيخ وتحقير - لأنه كفر 
تلك النعم. . 


4¥ 


وتال المؤمن عن ذلك سوال تلطيف وتشريف وتذكير _ لاأنه 
شکرها . 

روى الترمذي وحسنه» عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه 
E E IR BI ST‏ 
يا رسول الله وأيّ نعيم تسأل عنه» وإنما هو الأسودان التمر والماء؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «آما إنه سیکون») - یعنی : 
سيكون السؤال عن التمر والماء» وغيرهماً من آلوان الأطعمة 
والأشربة. 

وروی الترمڏي»› عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يُسأل عنه العبد 
البارد»؟ ۰ 

وروی الإمام مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر 
هذه الساعة»؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنا والذي نفسي بيده 
لآخرجني الذي أخرجكما- فقوموا» . 

فقاموا معه فاتی رخ من .الأنصار فإذا هو .لیس في بيته» فلما 
رآته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً . 


۲4۹۸ 


فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : «أین فلان»؟ 

قالت: ذهب يستعذب لا الماء - إذ س الأنصاري فنظر إلى 
رسول الله صلی الله عليه واله :وسلم وصاحبیه ثم قال: الحمد لله 
ما أخد اليوم أكرمٌ أضيافاً مني. 

قال: فانطلتق فجاءهم بعذقي فيه بسر وتمر وَرُطب» فقال: 
كلوا» وأخذ المدية - أي: السكين - ليذبح شاة. 

فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إياك والحلوب» 
آي: لا تذبح شاة حلوياً. 

فذبح لهم شاة غير حلوب» فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق 
وشربواً. 

فلما شبعوا وَرَوَوا قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لابي 
بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألنً عن هذا النعيم يوم القيامة› 
a E‏ 
النعيم. 

وروی ابن أبي حاتم پإسناده» عن ابن مسعود رضي الله عنه» 

عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم في قوله A E‏ 
و ایت قال : «الأمن والصحة». 


وروی أيضاً يإسناده» عن زيد بن أسلم رضي الله عنه» عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في قوله تعالی : ثم لتشكلنّ 
وميل عن الي 4 يعني : شبع البطون» وبارد الشراب» وظلال 
المساكن» واعتدال الحلق» ولذة النوم. 

وفي هذا تنبيه للإنسان إلى الاهتمام بشكر نعم الله تعالى» وأن 


۹4 


يرعى نعم الله تعالى» ويصرفها فيما يُرضيه سبحانه» ويتخذها عوناً 
N O a‏ 
المحرمة» وفي المعاصي التي هى الله تعالى عنهاء فن ذلك 
يُعرضها إلى الهلاك والزوالء وسوف ب يُشدّد عليه في عنها. 


إذا كنت في نغْمَةٍ فارْعَها 
وإياك والظلم مهما استطعى 
وسافِر بقلبنك بين الؤزى 


ت ت فطلم لبد دید لوحم 


ف فتلك مساكنهم بعدهم ا فل e‏ 


نکم ترکوا من جنان ومن 
صلوا بالجحيم وفات وکان الذي نالهم کالعلة 
السؤال عن بقية بقية الآلاء المالية 
أنواع النعم: السمعية والبصرية› والندنية» والصحة 
والقوة» والمتع النفسنيةء واللذائذ الجسمية» وغير ذلك كما تقذم. 
كذلك يسال عما خوله الله تعالى من الأموال» على مختلف 
أنواعها. 
روى الترمذي» عن انس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «يجاء بنابن آدم يوم القيامة كأنة بت 


)١(‏ الَدَّج: هو أضعف ما يكون من الحملان - أي: الصغار من أولاد 
الضنآن. ٤‏ 
eo‏ 


فيقول الله تعالى له: أعطيتك وخرلتك» وأنعمت عليك فماذا 
صنعت؟ 

فیقول: يا رب جمعته» ونكّرته» وتزکته أکثر ما کان -فارجعني 
اتك به. 

فیقول الله تعالی : أرنی ما قدمت. . 

فیقول: رب جمعته وثمّرته». وترکته اکثر ما کان - فارجعنی آتك 
به» فإذا عبد لم يقدّم خيراً» فيّمضى به إلى النار». 

كما أنه يساله عن.نعمة الزواج» والو جاهة بين الناس»:وجميع 
ما خوّله من النعم والأسباب» والمظاهر والمفاخر. 

روی الإمام مسلم» عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا: 

قال: «هل تضارون في رؤية :الشمس في .الظهيرة ليست في 


سحابة»؟ . 
قالوا: لا. 
قال: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة»؟ 
قالوا: لا. 


قال : «فوالذي نفسي بيده .لا تضارون في رؤية .ربكم إلا کما 
تضارون في رؤية آحدهما» . 
قال ای الله عليه وآله وسلم : «فيلقى العبد زبه فيقول الله 
تعالی : آي فل اي: يا فلان ا أَكرمْكَ وأسوَذْك -آي: آلم 
۳۰۱ 


أجعلك سيداً في آهلك أو قومك - O‏ لك. الخيل 
والإبل» وأتركك تراس وتربع؟ 

فيقول العبد: بلى . 

فيقول الله تعالى : أظننت آنك ملاقى؟ - آي: هل كنت في الدنيا 
تعتقد نك تلقاني في يومك هذا -. 

قول ائ العبد الكافر - لا . 

فيقول سبحانه: فاليوم أنساك - أي: أتركك في العذاب - كما 


2ي سے 


ثم يلقى الثاني و فل يا فلان 5 2 


وتربع؟ 

فیقول: بلی یا رب . 

فيقول - أي :. الله تعالى -: أفظننت أنك ملاقع؟ 

فیقول: لا . 

فيقول الله تعالى : فإني أنساك كما نسيتّني . 

ثم يلقى الثالث - فيقول له مثل ذلك -. 

فيقول: - آي : والقائل منافق - يا رب آمنث بك» وبكتابك» 
ورسلك»› وضلیت: وصمت» وتصدقت » ويثني بخير ما استطاع . 

ف ویدعی أا ا ا الله تعالى به» وأدى حقوق تلك 
النعم» واستعملها في مرضاة الله تعالى؛ ولكنها دعوى كاذبة - 

فيقول الله تعالى : أهاهنا من يشهد لك؟ 

۰۲ 


فیقول: لا. 
فقول سیحانه و تعالی؛ الان فخت عل اهتنا : 


ويتفكر في نفسه: مَنٌْ الذي يشهد عليه - فیُختم على فيه ویقال 
لفخذه ولحمه وعظامه: انطقی . 

فتنطق : فىخذە وزلحمه وعظامه بعمله» وذلك ا من نفسه - 
وذلك اا الذي سخط الله تعالى عليه». 


وفي هذا تنبية للمسلم إلى أن يهتم بشكر نعمة الله عليه وان 
يرعاها حقوقهاء وان يصرفها في ظاعته تعالی ومرضاته» ویتخذها 
عوناً له على دینه وعبادته وآخرته» ولا یکفر نعم الله تعالى› 
ولا ينشخل بها عن عبادة الله تعالى» ولا يصرفها في الشهوات 
المجرّمة: بأن يتقوّى بها على معصية اله تعالى» فإنه مسؤول عنها 
وعن حقوقهاء وعن شكرها ‏ وَسَيَجرى ال ري4 . 


ولقد كان سيد الشاكرين» بل سيّد كل شاكر وشكور» بل الذي 
نال أعلى وأسمى مقام في الشكر» سیدنا محمد صلی الله تعالی 
عليه وآله و صحه وسلم» يدعو وراء الصلوات المكتوبة» ويسمع 
الصحابة تعليماً لهم فيقول: 

«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر» والعزيمة على الرشد» 
وأسأالك لساناً صادقاً» وقلاً ملا واسالت شک نعمتك› وحسَ 
عبادتك.» وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك .من شر ما تعلم» 
وأستغفرك مما تعلم» ونت علام الغيوب» رواه الترمذي . 

۳۴۳ 


سؤال الإنسان عن نيته 
ومراده من الأعمال الصالحة 
إل في الأخرة موقفاً يُسأل فيه الإنسان عما نواه وأراده من الأعمال 
الصالحة المشروعة: هل كان في ذلك العمل مخلصاً لله تعالى» مُبتغياً 
مرضاة الله تعالى ورضوانه» أم كان مقصوده من ذلك العمل الرياءء 
و أن يقال عنه: إنه صالح» أ ى اوغا او تو وات 
قال الله تعالی: # من کان بريد الْحَيوةَ لديا وزيتنبا وي َم 
اقکلھم ھا والس 9 ریک اا یس کن ن $ جر رلا اكاز 
وحرط ماصعو فما وط ل ما ڪ انوا يمون . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت هذه الآية في الذين 
يعملون. عمل الاأخرة لنيل الدنيا). اه 
روی مسلم» عن اي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه : 
رجل استشهد فأَتيّ به فعرٌفه نعمّه فعرفها. 
قال : فما عملت فيها؟. 
قال : قاتلت فيك حتی استشهدت . 
قال اله له: كذيت» ولكنك قاتلت لأن يقال: هو جريء› فقد 
قیل - ثم أمر به فسحب على وجهه حتى لقي في النار. 
ورجل تعلّم العلم وعلّمه» وقراً القرآنء فيي .به فعرّفه نعمه 
فعرفها. 
٤‏ 


قال : فما عملت فیها؟ 
قال : تعلمث العلم» وعلمته» وقرأتُ فيك يا رب - القرآن. 
قال : کا ولكنك تعلْمتَ لیقال عالم» وقراتَ القرآن ليقال 


E‏ ثم أي به فشحب على وجهه حتى ألقي في 
النار. 
ر 


ورجل وع الله عليهء وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به 
فعرّفه نعمه - سبحانه ‏ فعرفها. 

قال: فما عملت فيها؟ 

قال: ما تركب من سبيل تحت أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . 

قال الله تغالى له: كذبت» ولكنك أنفقت ليقال هو جوادء فقد 
تيل - ثم ير به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار؟.. 

قال النحافظ المنذري: رواه مسلم» والنسائي) ‏ ورواة الترمذي 
وحسنه» وابن حبان في : (صحيحه) . اه 


سؤال الواعظين والخطباء 
عما ارادوه من و عظهم و خطبهم 
روى ابن أبي الدنياء والبيهقي مرسلاً يإسناٍ جيد» عن مالك بن 
دینار»› a‏ قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : اما من عبلٍ يخطب حطبة إلا الله عز وجل سائله عنها - 
اظنه قال :ما أراد بها»؟ . 
قال فکان دینار رضي الله إذا حدّث بهذا 


س 


وأا أن الله e u‏ القامة ما ردت 


به؟ . 


ولذلك اتی الله تعالى على أصحاب النبي صلی الله عليه وآله 


ا ےو وت ے لے کے ھر 


وسلم بقوله سبحانه : # عمد رسول اله والذين مع ثد عل الکتار ا 
یتم کردلھ م 7 رکا سا يبتو فسا س ائه وروا € الية . 
فمدحهم سبحانه ا بینهم؛ ثم بكثرة أعمالهم وتقرباتهم 
وة ربهم بالعبادات : واهمها وافضلها الصلاةء فقال سشبحانه : 
کاش a‏ أنهم من كثرة صلواتهم وتنفلاتهم» حیثما 
ر مدحهم بکثرة عباداتهم ؛ مدحهم بال خلاص في ادام 
وذلك انهم يبتغول بتلك الركعات والسجدات فضلا من الله 
۳۰٦‏ 


ورضواناًء فلا رياء ولا سمعة ولا كبر. 


وأما قوله تعالی : 3 ومین لا يشل عن دد ای وکا 0 
الآية لا تختلف مع قوله تعالى: ‏ وریت لته ج ین ب 
انوا يعملون‰ . 


وقوله: # و وقفوشر بم ولون . 


لأ يوم القيامة يوم طويل» وفيه مواقف ومواطن متعددة» 
فيُسالون في مواطن» ولا يُسلون في موطن آخر. 


آو: المراد بقوله تعالی: < یتید لا عع کلب إن ربسا 
نهم لا سلون سال استعلام ا لا سلون عن ذنوبهم لمعم 
من جهتهم› > لآن الله تعالى قد عَلمَها جميعها» وكتبها الحفظة 
عليهم» ولكنهم يُسألون: للتوبيخ والتعنيف والزجر. 


أو: المراد لا تسأل الملائكة المجرمين عن ذنوبهم» إذ لا حاجة 
إلى سؤالهم عنهاء لأنهم يُعرفون بسيماهم» بدليل قوله تعالى بعد 
تلك الأية: ط ياي ٤ال‏ رتا تبان €9 يعرف الجر سیک 
أي: بسواد وجوههم ورّرقة عيونهم « فوح يالتويى ولام أي : 
تجعل أقدامهم مضمومة إلى نواصيهم» ثم يُلقون في النار - نعوذ 
بالله العظيم من ذلك. 


أخذ الكتب 


اا 


قال الله تعالی : ل تايها آلا سن ٌ4 آي: کک 
ل إلى ريك € أي :. إلى لقاء ربك بعد الموت # كدجا فيه أي : 
فأنت ملاق ربك فيجزيك على كدحك في الدنيا: إن كان. خيراً 
فر وان کان شرا فش 

وقال الله تعالى : # فام اما من أو کب مي 9 وی ماسب 


سر صر کے 2 


ر و 


9 ا ل اما من أو کیم وراه ھر‎ e NOS 
Ê 0 HERE oS 7 


. کان پو برا‎ ak 
 يتايس حسابه يسير - وهو العَرْض» كما‎ ٤ فصاحب کتاب‎ 
وینقلب إلى أهله - أي: أهل الإيمان والحور .العين في الجنان‎ 


TET 

والذي. # أو كيم ورك هرو € سرف يعوا يورا 4 يدعو بالهلاك 
والموتء ولكن لا موت بعد # إِنَمٌ #56 في الدنيا ف اهلب مسر 
بسبب اتباع هواه وركوبه الشهوات المحرمة ‏ إِنَوْعَنً حين کان في 
الدنيا يفسق ويفجر # أن أن يور » أي: ظن أنه لن يرجع إلينا ولن 
نبعثه بعد الموت # بج أي: ليس الأمر كذلك إن ری کان پو 4 
بأعماله التي عملها في الدنيا # با# لا يخفى عليه شيء منهاء فلا 

۳۰۸ 


بد آن يَرجع ويُجازی عليهاء بعد ما يُسأل عنها ويحاسب عليهاء 
فليس الأمر عبثاًء ولا لعباً بل هو حى 

وقد أخبر الله سبحانه عن حال العباد عند أخذهم کتبهم › وفيها 
جلاءاتهم . 

فكتبهم : فيها جَلاء عما قدموه» ونتيجة ما حصّلوه في الدنياء 
فهم بجد أخذها ما بین فرح مستبشر مسرور» وما بین حزین کئیب 
موتور؛ يدعو بالؤيل .واشبور. 

قال تعالی : اما م ا کے فقول هاؤم اروا ك 
يعني : آنه لبا أعطي کتابه بیمینه» وبلغ من السرور غايته» وأيقن أنه 
من. أهل :الجنة». أحب أن يُظهر .ذلك لأحبابه وأصحابه وأهله فقال : 
تعالًوا اقرؤوا کتابيّه. وانظروا ما فيه من البشائر والمسرات: 

ل إن ظتنث آي مك ساي أي: كنت في الدنيا آعتقد اني 
سأحاسب في الآخرة» وكنت أخشى نتيجة الخساب» فالآن قد 
ذهب الخوف» وجاء الأمان والاطمئنان بدخول الجنان. 


َو ف عِسَةٍ ِي 4 ذاتِ رضئ» يرضى صاحبها كل الرضى 
في جک عاليسة © رمَا ادليه أي: ثمارها. قريبة التناول لمن 


تام a‏ با أسقتم ف الاير َالِ آي: ا 


و ا ےم سے 


ومام أ کک لی تق تی ت کی وذلك آنه 8 نظر 
في کتابه» ورای قبائح أعماله». وسوء آقواله وأحواله» تمنى آنه لم 
يؤت كتابه» إما فيه من الخجل والفضائح . 

ولو أدَرماحسايةٌ 4 تمنى ذلك لأنه کله وبال عليه . 


۹ 


مر ص رر 4 2e2‏ 


# لیا کان القَاضيةَ ه آي: يا ليث البو الى ها فی الدنا 
كانت القاطعة لأمري» فلم ات بعدها» وتڪون هي اأقاطعة لکل 
حياة بعدها. 


َلك عى ا م 0 


ساطيية # آي : زال عني سلطاني› وملکي ٠‏ وو 
e‏ الناس في الدنياء ورقبت الآن ذلیا حقیرا وذَهَبَّتْ 
عني ‏ تي التي كنت أحتج بها في الدنياء وما فيها من المهارة 
والجدل الباطل . 

ئم يقول سبحانه للملائكة عليهم السلام: « خذوه وة أي : 
اجمعوا يديه إلى عنقه لحم صله أي : أدخلوه E‏ 
وعُظمَاهاء انه کان E CE‏ اکرو دو ر 


٤ ST رص‎ e 


ذرعها# أي : طولها # سبعون ذرا اس4 آي : آدخلوها فيه . 

قال ابن عباس رضي الله .عنهما : (تدخحل في دیره وتخرج من 
منخره) . 

وقال : (هي سبعون ذراعاً بذراع المَلَّك). 

وقال بعضهم : سبعون ذراعاًء وکل دراع سبعون باعاًء وکل باع 
أبعد ما بين مكة والكوفة. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلی الله 


عليه وآله وسلم قال : لو ان رضاضة مثل هذه 2و إلى مثل 
الجمجمة e ES N‏ 


۳1۰ 


لسارت آربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها - أو أصلها» 
روأه الترمذي وحسنهء كما في : (تفسیر) ابن کثیر وغیره. 


و کے عر ہے 


إت کن لا ومن اه امير © ولا عض عل عام امسن €9 لیس له الوم 
ها ّم & أي: ليس له في الاخرة a e e a‏ 
له # لا طَعَام إلا من عِسَلينٍ ) أي: صديد أهل النار» وهو مأخوذ من 
السلء لاله عسالة جروح أهل النار وقروحهم» وما يسيل من 
قيحهم وصديدهم ‏ لايا ك إلا ليش ) أي : الكافرون. 


وقد تبين من الآيات السابقة أن الخلائق عند تناول الكتب على 


الصنف الأول: هم الأخذون كتبهم بأيمانهم» وهم المؤمنون 
السعداء - جعانا الله تعالى منهم آمين . 

الصنف الثاني : الآخذون كتبهم بشمالهم» وهم الذين لم يؤمنوا 
بالله العظيم» ولم يحضوا على طعام المسكين» ويدخل تحت هذا 
الصنف عدة أصناف : 

١‏ - صنف المُعطَلة» الذين عطَّلوا العالم عن صانعه» واعتقدوا 
أ الأمر طبيعة» وأنه ليس للعالّم خالق عليم يدبّره» فهؤلاء لم 
يؤمنوا بالله العظيم» فهم داخلون في عموم الآية السابقةء لأنهم لم 
يؤمنوا بوجود الله العظيم . 

وهو لاء محجوجول بالأدلة القاطعة› و الآن او أن 
نخوض في الرد عليهم حتى نوضح تلك البراهين» ولكننا نأتي بنبذة 
لطيفة على طريق العجالةء لعلها تَىَبّه العاقل» وتوقظ الغافل . 

۱۱ 


وذلك أننا نقول لمن يرى أن الأمر طبيعة» وال مستند العالّم 
إنما هو الطبيعة - نقول للطبيعي : 

ما هو مفهوم الطبيعة عندك؟ وماذا تتصوّر من معنى .الطبيعة التي 
أسندت تدبير ألعالّم إليها؟ هل ذلك المفهوم للطبيعة أمْر سلبي 
عدمي» آم إيجابي وجودي؟ 

فإن قال: إن مفهوم الطبيعة والمعنى المتصرر منها هو سلبيّ 
عدمِيّ - بمعنى أن العالم وُجد بطبيعة حاله من العَدَم. 

قلنا في الجواب: إن العالّم مر وجودئ؛ والعدم هوعد 
فكيف ينشاً عنه وجود؟ فن حقيقة مفهوم العدم هي العدم»فكيف 
تصور في العقل أن ينشاً عنها وجود؟! 

وقد نبه القرآن الكريم العقلاء إلى هذه القضِيَّة في قوله سبحانه: 
و نر کنو اش الکرشر ے۱ والمعنى : انهم شيء وجودي 

محقق الوجود» فكيف يعقل آنهم اا من ر ای ا 

غير خالق واجب الوجود؟! ٠‏ 

ولئن ادَعوا ان الذي اوجدهم من عدمهم هو هم - آي : انهم هم 
الخالقون لأنفسهم: 'فهذا باطل» فؤإنهم لو كانؤا هم الذين خلقوا 
أنفسهم لو جب تقدّم وجودهم على وجود نفسهم»› والحال أنهم 
قبل أن يُخلقوا كانوا عدماًء فلا بذ أن ينتهي الأمر إلى واجب 
الوجود الذي هر وجل کل موجود؛ ولا موجد لهء فإنة الأحد 
الواحد» ولي قبل الواحد واحد» ولا أحد قبل الأحد. 

قال. سبحانه: فل هو أله أحد € أي: ولا أحد قبله» ومن 
اعى غيز ذلك فليأت قبل الواخد العددي بواحد» وإذا كان الواحد 


۳1۲ 


العددي لا ؤاحد قبلهء فلا شك أن الواحد الحقيقى واجب الوجود 
الذي لا يقبل التعدد _ هو لا أحد قبله قطعاً. 


وإن قال : إن مفهوم الطبيعة هو أمر إيجابي وجودي» ی 
نها هي ذاتٌ وجود وقوة. وعلم وخكمة» ا المدبر ا 
العالّم» وآنها المتضرّفة في العوالم» وأن من صفاتها كذا وكذا.. 

فيقال له: إن هذا المفهوم الذي فهمته من الطبيعة› وهذه 
الصفات التي أثبتها للطبيعة هذا هو الله رب العالم» وخالقه وبارئ 
ولكن رب العالمين لم يسم نفسه بالطبيعة» وإنما سّمّی نفسه بأنه 
هو اله و له الأسماء 2 ورش ابه غر 
تسمّی بها لا تليق بکمالهء E‏ 

قال الله تعالی : ویر السا ای ادعو ہا ودرا أ يلودو 
ف اسيو الآية. 

على أن لفظ الطبيعة هو على أوزن فعيلة» فهي مفعولة مطبوعة› 
وإن الله تعالى هو طابع الطبائع وخالقها. 

۲ - صنف المشركين الذين أشركوا مع الله تعالى إلهاً آخرء 
فتّهم لم يُؤمنوا بالله العظيم إيماناً صحيحاً لائقاً بكماله سبحانه» 
لأن الله تعالى هو واحد لا شريك له. 

۳ - صتف المتكبرين على الله تعالى» الذين أبوّا واستكبروا أن 
يُذعنوا لدينه وشرعه _ ورأس هذه الطائفة إبليس عليه اللعنة» نه 
أبى واستكبر عن الإذعان لأمر. الله تعالى» ولذلك كان من 
الكافرين . 

IY 


وهکذا فرعون وجنوده. : قال تعالی : # اسه کر ر هو ونودو ق 
رض بعر الح وظنوا آهب تم اتا لا برجٹوے © کک وخوم 


بذهم ف د آل کا کک سےا 2 عة ارت © 


سے سے ت 


وله َة قوت | ل اا ا روک 


ے کو سرو سے ۶ھ > م ےد 


وَأَبعَهم في دزو اليا ةويئ يوشم ت Oy‏ 

٤‏ د صنف المنافقين الدين أظهروا الإسلام وأضمروا الكفر» 
فإنهم لم يُومنوا بالله العظيم» لأنهم استسلموا ظاهراً خوف القتل 
والسّبْي» وحفظاً لمالهم وأهلهم» ولكن قلوبهم على قلب واحلٍ من 
الأصناف الثلاثة الذين تقدم ذكرهم . 

الصتف الثالث: مَنْ أوڻىي كتابه وراء ظهره» قهم الذين أوتوا 
كتاب الله تعالى في الدنيا فنبذوه وراءهم ظهرياً» واشتروا به ثمناً 
قليلاء فإذا كان يوم القيامة قيل لأحدهم: خذ كتابك من وراء 
ظهرك . 

روى أبو داود» عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها ذكرت 
النار فبكت . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما يبكيك»؟ 

فقالت : ذكرت النار فبكيت» فهل تذكزون آهليكم. يوم القيامة؟ 

فقال صلى الله عليه واله وسلم : «آمًا في ثلاثة مواطن فلا يذكر 
خد أحداً: علد الميزان حتی يعلم أيخفُ میزانه آم يتقل؟› وعنل 
وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهرانيٰ جهنم؟ .. 


af 
A 


1٤ 


عالم الحساب 


قال الله تعالى : 3 إلا ايام 29 عتا حسام 4 . 


فإياب العباد كلهم - أي: رجوعهم - إلى ربهم » ثم إن حسابهم 
عليه سبحانه» فهو الذي يحاسبهم يوم اللحساب . 

وقد جاءت الآيات الكثيرة في ذكر الحساب» وهول يوم 
الحساب» وفي مدح الذين يَستعدؤن ليوم الحساب ويخافونه» وفي 
ذم الذين تسوا يوم الحساب» ولم يَحْشوا الحساب. 

قال الله تعالی : وال يصاون ما مر الله Es‏ 
وخافون سوءَ اساب % آي : يخافون المناقشة في الحساب على النقير 
والقطمير» والشيء الكبير والحقير - وفي هذا مدح للواصلين ما أمر 
الله ان يوصل: فيما بينهم وبين ربهم» وبينهم وبين رسولهم صلی 
الله عليه وآله وسلم» وبینهم وبين سائر عباد الله تعالی . 

فهم الواصلون»ء وهم أهل الخشية بالغيب» وهم يخافون سوء 

E 8‏ ودرجة كبيرة ةذ في العمل 
الصالح والإخلاص - وهو شأن الواصلين المقربين 

آلحقنا الله تعالى بهم - آمين . 

وقال الله تعالى : إن الس يضلونَ ع سیل اکر َم داب ییا 
دوا ا و ا ا ی ¿ تسيان يوم الحساب» ووعيد 


۳10 


وقد بین سبحانه اد محاسبته لعباده سَوف تأتي على جميع 
الأعمال: العلانية والسّرية» والجسمية والقلبية» والبادية الظاهرة 


E NT 
سے سے سے م ا‎ 
قال تعالی : # له ما فى لسوت وما فى الذرض ضٍ وان ن تہ دوا‎ 
ر ر ‌ و صا ے ےر ر رص روص ر ل‎ 2ٍ 
يه الله کک لکن کا ومر من کک‎ ES انشرڪ‎ 
Ag 2E 2و 2 ر و‎ 
واه ع ڪل سيو در‎ 


فهو سبحانه الذي له السموات والأرض وما فيهن يلكا ومُلكاًء 
فذواتها وأعيانها مملوكة له وحده» وهو الملك المطلق المتصرف 
فيها كما يشاء بمقتضى خكمته» فهو الفعال لما يريد» والکل له 
عبيد» وهو الذي يقضي ویحکم› ولا معقب | ولا راد 
لأمره جل وعلاء بل هو الغالب على أمره - أي: هو الخالب على 
تنقيذ أمره» وإمضاء حكمة› ولا مانع له ولا معقب. 

وهو الذي يَعلم السرً وأخفى» ويعلم ما يرون وما يعلنون» 
وما يدون وما يُخفون من تخحفايا نفوسهم وخبايا قلوبهم» وسوف 
يحاسبهم على جميع ذلك افوا ولیخشزا الخيات ا رت 
الأرباب. 


ثم بعد الحساب: يخفر لمن يشاء؛ وهم الذين فيهم أهلية لأن 
يتفضل عليهم بالمغفرة» ويُعذب من يشاء وهم الذين ليسوا أهلاً 
للتفقضل بالغفران» وذلك عائد لعلمه وحکمته». فِلّه هو العليم 
الحكيم وهو على کل شي ءَ قدیر - ومن ذلك قدرته على المغفرة 
لهذا والتعذيب لهذا» لا يعجزه شيء من ذلك . 

فالأعمال القلبية من الحبٌ والبغخض» والحسد والحقد» والنيات 


۳٦ 


الححسنة ۆالىسئة› والهمم والعزائم. القلبية في الخير ..والشر› کل 
أولئك يُحاسّب به العبدٌ يوم القيامة» فيوْجَّر على خيرها» ويعاقب 
على شرها.- ما لم تشمله المغفرة بأسباب يعلمها الله تعالى . 

٠‏ ويدل على أن أعمال القلوب يُحاسّب بها العبد يوم القيامة في 
الخير والشر: مارواه الترمذي»› والإمام أحمد» عن أي كبشة 
کک رضي الله عنه» .أن رسول الله صلى الله .عليه وآله وسلم 

: لا ثة أقسم عليه › وأحدنکم حدیغاً فاحفظره : 
ما نقص مال من صدقة» وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إا 
زادہ الله بھا. عِزاً» .وما.تواضع عبد لله إلا رفعه الله تعالی». 
قال: «وأحدثكم حديثاً فاحفظوه : .إنما الدنيا لأربعة نفر : 
:رجل آتاه الله مالا ۔وعلماًء فهو یتقی. فی ماله رَه ویصل فيه 
رحمّه» ويعلم أن لله فيه حقاً- فهو في أعلى المنازل.. 

ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا يقول: لو أن لي مثل فلان 
ى العالم صاحب . الال - لعملت مثله د فهو دته وأجرهما 
ا 

ورجل آتاه مالاً ولم يُوته علماًء. فهو يخبط في ماله: لا يتقي فيه 
ربه» ولا يصل فيه رحمه - فهذا في أخبث المنازل . 

.ورجل لم يؤته مالا ولا علماً يقول: لو اد لي مثل فلان, اي 
صاحب ا لعملت مثله). - أي : من ارتکاب الشهوات 

ا ا 

فالنيات. القلبية لها.. اعتبارها في الحساب»› والثواب والغقاب» 


FIV 


وكذلك الهم كما في : (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه› 
أن النبي صلى الله . عليه وآله وسلم قال: «إِن الله كتب الحسنات 
والسيئات» ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
كاملة» وإِنُ َم بها فعملها كََبَتْ له عشر حسنات» إلى سبعمائةء 
إلى أضعاف كثيرة . 

وإن هم بسيئة فلم يعملها - أي: خوفاً من الله تعالى كما في 
رواية : «وإن تركها من أجلي» - كتبت له حسنة كاملة» وإِنُ هم بها 
فعملها كتبت له سيئة واحدة). 

وكذلك الإرادات العازمة» فد الإنسان يحاسب عليها: 

روى الشيخان» عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه» أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما: 
فالقاتل والمقتول في النار». 

قل :يا سول الله هذا القاتل ء٠‏ فما بال المقتول؟ 

قال: «إنه أراد قتل صاحبه» أي: ولكن سبق عليه فلم يُحمَّق 
إرادته. 

وفي رواية : «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» أي : فبسبب 
حرصه على قتل صاحبه کان من أهل النار. 

ولا شك أل الحرص من جملة أعمال القلوب» فالحرص القوي 
على الشيء يُدين صاحبه يوم القيامة» وكذا الإرادة. 

وهكذا الحبٌُ والبغض: فإن العبد يُحاسب عليهما يوم القيامة› 
فإن كان سبب الحبٌ والبخض ومتعلقهما مما أمره الشارع به ورضيه 
ففيه الثواب؛ كمحبة المؤمنين وبُغض الكافرين ؤنحو ذلك... 

۳۱۸ 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حب لله وأبغخض لله » 
وأعطی لله ومنع لله : فقد استکمل الإیمان» رواه بو داود. 

وإن كان سببهما ومتعلقهما غير شرعي ففيهما العقاب. 

وآما الوساوس والخواطر السريعة»› وحدیث النفس السيىء الذي 
لم يوطن الإنسانُ نفسّه عليه ولم يهم بهء و ر ما عي 
إظهاره إلى الوجود» بل يكرهه ويدفعه عن نفسه فلا يندفع : فقد 
نص العلماء على أنه معفو عنه بدلیل قوله تعالی: ¥ لا يكلف اله 
فسا إل وَسَعَهًا 4 وفي: (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إِن الله تعالی تجاوز 
لأمتي ماحدّثت به أنفسها: ما لم يعملوا به أو يتكلموا به». 

وفي رواية: «ما وسوسٽت به صدورها» . 

وفي : (صحیح) مسلم» عن أبن مسعود رضي الله عنه» أن 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: (يا رسول الله إن 
اا لدی نه مان ری ج ی ج أو يخر من 
السماء إلى الأرض: أحبٍ إليه من أن يتكلم به). 

ولمسلم» عن آبي هريرة رضي الله عنهء أن ناسا من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به. 


قال : أو قد وجدتموه»؟ 

قالوا: نعم. 

قال : «ذلك صريیح الإإيمان» وروأه بو داود. 
۳1۹ 


وفي رواية: قال صلی الله عليه وآله وسلم: «الحمد لله الذي رَد 
كيده إلى الوسوسة). 

فما يمو على القلب من خواطر رديئةء وما يعتري الإنسان من 
وساوس سيئة: وهو ینکرها ولا يرتضيهاء فهو غير مؤاخذ عليهاء 
بل إن إنكاره لها؛ وتأذيه منها ولم نفسه بسببها؛ في هذا دليل على 
محض إيمانه وصراحته» وان قلبه عامر بالإيمان. 

ٳِذ لو کان قلبه غير حي بالإیمان لاستسلم لتلك الوساوس 
الب وانشرح صدرہ لها ولم يضق بها ذرعاً. 

وعلى كل حال فتلك الوساوس التي تعتري المؤمن هي 
عارضة» وقد تمر على بعض الناس ولكنها زائلة عما قريب» فلا 
ينبغي أن يَلتفت إليهاء بل يلجا إلى الله تعالى» ويطرح ما هنالك 
وراء ظهره» ویتعوذ بالله العظيم - فإنها لا تضره. 

هذا وإن يوم الحساب شأنه کبیر» وآمره خطیر› إلا على م 
تمده الله بخغقرانه ورضوانه . 

تالا تفال خا عن دعا الخال عله الان بد الاد الى 
هول موقف الحساب: # ربتا عفر لي ولودی وللمۇمين بوم يفوم 
الْحسَا ب اللهم آمين. 


TY * 


أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال 


أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال المتعلقة بحقوق الله 
تعالى : الصلاة. 

قال الإمام الترمذي في:.(سننه): باب ما جاء أن أول 
ما یحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة:. 

ثم أسند ى ا هريرة رضي الله عه قال .سمغت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «إن أول ما يحاسّب عليه العبد يوم 
القيامة. من عمله: الصلاة؛ فإن صلحث فقد أفلح؛ وأنجح» وإن 

وإن انتقص من فريضته شيئاً قال: الزب عز وجل للملائكة: 
انظروا هل لعبدي من تطرّع؟ فيكمل بها ما.انتقص من الفريضة»› ثم 
یکون سائر عمله على ذلك»). 

وأول ما يحاسّب عليه العبد من الأعمال المتعلقة بحقوق العباد: 
الدماء: 


ققد رزوی البخازي بسشنده» ` عن أبن مسعود رضی .الله عله قال : 
قال . النبي. صلى الله عليه وآله وسلم : «أول ما يُقضى بين الناس 
بالدماء» . 


۳۲١ 


المحاسبة على الزكاة 
والتشديد على مانعها فى الحسات 
والعقوبات الترتبة عليه ني القبر والحشر ومواقف الآخرة 
والخطر على دِيْن مانع الزكاة وعلى صلاته وصيامه 


إعلم أيها الأخ المسلم أن الزكاة أمرها عظيم في دين الله تعالى» 
وان عقاب تركها شديد يوم لقاء الله تعالى . 

إِنّها ثالث أركان الإسلام» وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في آيات 
كثيرة» .وقد وصف المؤمنين بفعلهماء ونرّههم عن تركهما فقال 


1 م ٣‏ وء و چا ال و خر او ر ا ا 
سبحانه: # الزين يۇنون بالغيب ويقيمون أَلصلوه ومما رزقتلهم 
وقال جل شأنه : # هذى شري للممنين ار الذي يمون الصلوة ويون 
كوه وشم بال خرو هم ونون € . 

وقال تعالی : کان تابا وكامو الله وءَاڌوا الرڪوء خو نک ني 
يِن € الاآية. 

ووصف سبحانه الكفار بأنهم لا يُؤّتؤن الزكاةء قال تعالى: 
وول انمت رکون © لذن لا دوو لةه وهم بالخ رة هم گفرود 4 . 
تك طم الکن €9 وڪتاغوض مح يِن الآيات . ) 


۲۲ 


فترك الصلاة ومَنع الزكاة ليس من صفات المؤمنين› بل إن مان 
الزكاة هو فى خطر على دينه أن يكون منافقاً» لما جاء فى الحديث 
وسلم قال: «الزكاة قنطرة الإسلا»“. 

وقال: «إن تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكي»'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «ظهرٹ لهم الصلاة فصاو ها» وفى رواية : 
(اوخفيت لهم الزكاة فأكلوها أولئك هم المنافقون»” . 

وهذا إخبار عما يقع بعده صلى الله عليه وآله وسلم في هذه 
الأمة. 

فأداء المسلم زكاته برهان على صدق إيمانه» كما جاء في : 
(صحيح) مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «والصدقة 
برهان» والمراد بالصدقة هنا الزكاة» فهى برهان على إيمان فاعلها. 

وفي ترك الزكاة خطر على دين تاركها أيضاًء» ومنع الزكاة خطر 
على صلاة مانعها يضر بصلاته : 


)١(‏ قال في: (مجمع الزوائد): رواه الطبراني في : (الكبير) و(الأوسط) 
ورجاله موثقون. آه. 

(۲) رواه البزار» والطبراني في: (الكبير) كما في: (مجمع الزوائد). 

(۳). رواه البزار وفيه راو ضعيف محتمل» كما في: (مجمع الزوائد) 
و(ترغيب) المنذري . 


YY 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - يإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
ومن لم يزكٌ فلا صلاة له)'. 


ولذلك كان تارك الزكاة ملعوناً على لسان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : 

كما جاء عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: (آكل الرباء 
ومؤۇكلە› وشاهداه ادا علماه» والواشمة»› والمستوشمة› ولاوي 
الصدقة - أي: الممتنع من أداء الزكاة - والمرتد أعرابياً بعد الهجرة:. 
ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة). 

قال الحافظ المنذري في :. (الترغيب): .رواه ابن خزيمة في : 
(صحيحه) واللفظ له» ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى» وابن حبان 


في : (صحیحه) . 


قال المنذري: وروى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه آنه 
قال : (لعن زسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم كل الربا ومؤكله» 
وشاهده وکاتبه› والواشمة. والمستوشمة› ومانع الصدقة ا 


اكةد والمخال والمعار @. 


ومانع الزكاة يلقي العذاب حين يحضره الموت» وتتوالى عليه 


E )۱(‏ رواه. الطبراني في : لر موقر نا مدا بااو 


وقال في : ا E N EO‏ 
وجاء في رواية اللأصبهاني وذكرها المنذري في: (ترغيبه) قال: (من؛ 
آقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمسلم ينفعه عمله). 

YE 


الماسي والمخازي والحسرات» ويتمنى الرجعة إلى الدنيا ليودّي 

قال الله ك ٍ انفقو ن ا ررق ن َل ل ان 
رر مے سے 24 ا 23 ر ٍ 

1 تلو ر ت إل أجل ريي َاصَذَفَ ا اشراب ا 

ia‏ ی قبره› وقد رآی رسول .الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عذاب تاركي الضلاة والزكاة في البرزخ -أي: القبر - 
کما جاء فی أحادیث اللإسراء. 

ومن ذلك ما جاء فى رواية البزار ؤغيره .(أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم مر على قوم على أدبارهم رقاع» وعلى أقبالهم رقاع" 
يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والرّقوم ورضف جهنم). 

. قال: . «ما ھۇلاء يا جبریل؟ 

قال : هوؤلاء الذين لا يوون صدقات أموالهم» وما ظلمهم الله» 
وما الله بظلام. للغبيد» . 

قال الحافظ المنذري بعد ما أورد ذلك قال: الحديث بطوله فى 
قصة الإإسراء وفرض الصلاة. اه 

وتارك الزكاة كما بُعدّب في قبره يعذب في مواقف الأخرة» 
e‏ ويعذّب في نار جهنم :. 


(۱) هذه ا مکتوب فيها ما عليهم من الحقوق التي لم يۇدوھا› تقرۆھا 
الناس من جولهم فضيحة لهم وتشهيرآ بهم» انظر: (النهاية) 


To 


أما عذابه في مواقف الآخرة: 

فكما جاء في : (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ارفلا عل اا ا وسلم: «مامِنْ صاحب ذهب 
ولا فضة لا يودي منهما حقهماء إلا إذا كان يوم القيامة صَفحت له 
صفائح من نار» فاحمي عليها في نار جهنم» فیکوی بها جبینه 
وجنبه وظهره» کا ت اعدت لت في يوم کان مقداره خمسین 
ألف سنة» حتى يُقضى بين العباد» فيّرى سبيله إما إلى الجنة آو إلى 
التار». 


قال صلی الله عليه وآله وسلم : «ولا صاحب ابل لا يدي منها 
حقهاء ومن حقها حلبها يوم وزدها؛ إل إذا کان دم ا ا 
لها فرفر 0 أوفْرَ ما کانت» لا يُفقد منها فصيااً واحداً تطؤه 
اف و بأفواهها» كلما عله الها ر عله اعاعا 
في يوم کان مقداره خمسين الف سنه » حتى يقضى بين العبادء 
ا اا ا 


قال صلی الله عليه وآله وسلم : «(ولا صاحب بقر ا 
لا يؤدي حقّهاء إلا إذا كان یوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفرَ 
ما كانت »› لا يققد منها شيعا لیس منها عقصاءء N‏ 


(1) قال في : (الترغنب): القاع : هو المكان المستوي من الأرض› والقرقر 
بقافين مفتوحتين وراءين مهملتين هو : الأملس . 
TA‏ 


ولا عضباء» تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافها"“» كلما مر عليه 
را د عله اخراعاء ي وم كان مقا خن أل دة 
حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» 
الحديث . 


وسلم أنه قال: «ما من أحدٍ لا يؤدي زكاة ماله إلا مل له يوم 

القيامة شجاعا أقرعَ حتى يطوق به عنقه» ثم قرا علينا النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم مصداقه من کتاب الله تعالی: # ولا س الِب 

لوت یسا لھم اھ ون صلی هو کیا فم بل هو سر هنم سیط رفو ما جوا 
ریس صح سے ر 2 چ 

یھ ماقمد 4 اا 

وأما تشديد الحساب على تارك الزكاة: 


فقد جاء عن علي رضي الله عنه وکرم الله وجهه آنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى فرض على 
أغنياء المسلمين في آموالهم بقدر الذي يَسَّع فقراءهم» ولن يُجهد 
الفقراء .إذا جاعوا وعَرُوا إلا بما يصنع أغنياؤهم» ألا وإِنً الله 


يحاسبهم انا دیا ويعذبهم عذاياً اھا : 


(1) الظلف للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس» والعقصاء هي: الملتوية 
القرن» والجلحاء هي: التي لا قرن لهاء والعضباء هي: المكسورة 
القرن. 

(۲) قال المنذري: رواه ابن ماجه واللفظ لهء والنسائي بإسناد صحيح 
وابن خزيمة في : (صحيحه). اه. 

(۳) رواه الطبرانى فى : (الأوسط) و(الصغير) وقال: تفرد به ثابت بن محمد 
الزاهد. اه. > 


۷ 


ومن هذا الحديث يُعلم أن الله تعالى الحكيم» شرع مقادير 
الزكاة» وجعلها وافية كافية لمهامٌ الفقراء وحاجاتهم» وإ الفقراء 
إذا أجهدهم الفقر: فجاعوا وعَرُوا بسبب آنهم اعترتهم ضائقة؛ 
فذلك من تقصير الأغنياء في دفع ما أوجب الله تعالى للفقراءء فان 
الموازنة الشرعية هي كافية وافية› فليطبقوها كما أمرهم الله تعالى› 
وليرعوها حى رعايتهاء. فسوف يحاسبهم الله تعالى على ذلك 
وسوف يُشدّد الحساب على من قصّر في ذلك» فلم يود ما أوجب 
الله تعالى عليه كاماد وَمَنْ نوقش الحسابَ عذب لا محالة. 


هذا وإن الزكاة حق للققراء في مال الأغنياء» يجب عليهم أن 
يدفعوها إليهم على انها حق لهم عندهم . 
قال تعالی : ل لزت ف ای Elo‏ ال الاية. 


وقد روى الطبراني في : (الصغير) عن أنس رضي الله عنه» عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال : «ویل للأغنياء من.الفقراء 
يوم القيامة : يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي.فرضتَ لنا عليه ! 


قال الحافظ المنذري بعد ما أورد هذا الحديّث: وثابت ثقة صدوق»› 
روى عنه البخاري وغيره» وبقية رواته لا بأس بهم . 
قال: وروي موقوفاً على علي رضي الله غنه وهو آشبه. اه 
قلت : ومن المعلوم عند المحدثين أن الموقوف له حكم المرفوع فيما 
لا مجال.للرأي فيه . 
وقال في : (مجمع الزوائد) بعدما ورد هذا الحديث: قلت: وثابت من 
رجال الصحيح» وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام. اه. آي: والكلام 
فيهم لا عبرة به لأنهم وثقوا. 

TTA 


فيقول اله عز وجل: وعزتي وجلالي لأذنيكہ ا 
لأقربتكم - ولأباعددّهم». 

ثم تلا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم # ولیت ف انریم ق 
معلوم 9 لس ايل والمروو 4 

ومانع الزكاة يُعذب في النار إلا إذا غفر الله تعالى له ورحمه: 

فعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «مانع الزكاة يوم القيامة في التار». 


(۱) قال في : (مجمع الزواقد): فيه الحارث بن النعمان : ضعبف . أه. 


(۲( قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في : الف عو فة بن سان 
ويقال فبه: سنان بن سعد عن انس رضي الله عنه. آه. 


4 


أصناف الناس بالنسبة للحساب 


الناس فى الحساب على أصناف متعددة : 

ضف اسن سانا سرا بلا اة ولا ديد واا 
تعرض عليهم أعمالهم عرض ثم إن الله تعالى يجاوز عن سيئاتهم 

e 2‏ > چ ےم و س × عو م کر 

قال الله تعالی : فما من وف کب یی اا ضوف عاسب ساب 
سوا ولب إل آهل سرو . 

وفی : (الصحيحين) عن السيدة عائشة رصی الله عنها قالت : 
عدن 

و رواية : امن حوسب عڏب» آي : من حوسب حسات 
مناقشة وتشديد غذب لا مسال 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: فقلت: يا رسول الله اليس 


ص 


قد قال الله عز وجل : ٭ صوق ماسب حسابا سرا ؟ 
ا الله عليه وال وسلم: الین ذاك الحساب» إنما ذاك 
العرض» ومن نوقش يوم القيامة عُذّب». 
٠‏ 


فلما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من نوقش الحساب 
عذب استشكلت السيدة عائشة رضى الله عنها؛ بأن هناك من 
پحاسب ولا يهلك ولا يُعذب» وهم آهل اللحساب الرة فأجابها 
صلى الله عليه وآله وسلم بأد أهل الحساب اليسير لم يُحاسبوا 
مناقشة وتدقيقاً؛ وإنما حسابهم هو عرض أعمالهم» ثم التجاوز عن 

روی البخاري وعیره» عن ا عمر رضي الله عنهماء وسأله 
التجوق؟ 

فقال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «إن 
الله بدني المؤمن فيضع عليه تفه ويستره. 

فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 

حتى إذا قَرّرّه بذنوبه» ورأى نفسه آنه قد هلك قال الله تعالی : 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم - فيّعطى كتاب 
حسناته . 

وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم آلا لعنة الله على الظالمين». 

ال ا و ا ات ار هف ان ی غا اا 
أعماله» فيعرًّف بالطاعة والمعصية» ثم يثاب على الطاعة ويشجاوز 
له عن المعصية» فهذا هو الحساب اليسير» لأآنه لا شدة فيه على 
صاحبه ولا مناقشة› ولا يقال له: لِم فعلت هذا؟ ولا يطالب بالعذر 

۳۳۱ 


فيه .ولا الحجة عليه» فإنه متى طولب بذلك لم يجد عذراً 
ولا ججة فيفتضح . آھ. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «ثلاث من کن فيه حاسبه الله حساباً يسیراًه 
وأدخله الجنة برحمته». 

. ا ر و 2 e sé‏ 2 
قال: «تعطي من حرمك» وتصل من قطعك» وتعفو عمّن 
ظلمك - فإذا فعلت ذلك تدخل الجنة) . 

قال في : (الترغيب): رواه البزار» والطبراني في: (الأوسط) 
والحاكم و إسناده. أآھ. 

۲ - صف پحاسبون ا I‏ وتدقيقاًء فهؤلاء لا 
بد أن يّهلكوا أو يعذبوا. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم : «مَنْ نوقِشَ الحساب يهلك» 


الحديت وف ررانة (عذت):, 
وقال الله تعالی : ا تُر في التاور © ذلك بوم وم عَم 9© عل 
ولذلك كان من شأن المؤمنين نهم يخافون من سوء الحساب 


فالمؤمن يتظر إلى تقصيره في أعماله مع الله تعالى: فيخاف 

EE E 
. بربه. تعالی » ویرجو مغفرته ورحمته‎ 
YY 


اروى مسلم في: (صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «لا يموت أحدكم إلا وهو 

e 2‏ 
بالل e‏ فقال و کت آآزی کن رکآ دک 
اص ضحم يِن رت4 . 

وروی ا أحمد» وابن آبي الدنيا وغيرهما عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن 
شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة› 
و آول ما یقولون له»؟ 

قانا : نعم ياً رسول الله . 

قال : «إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ 

فيقولون: نعم يا ربنا. 

فيقول: لم؟ 

فيقولون : رجونا غفوك ومغفرتك. 

فيقول: قد وجبت لکم مغفرتي» . 

وفي رواية .للطبراني : .«فقد وجبث لكم رحمتي» 

وعن ابي هزيرة رضي الله :عنه قال : قال رسول الله صلی الله 


)۱1( 


(۱) ذکره المنذري في : (ترغیيه) وعزاه لے: ف أخمدة وأورده 
ضاحب:. (مجمغ. الزوائد) وقال : واه الطبراني' بسندین أحدهما 
TTY.‏ 


عليه وآله وسلم : «أمر الله عز وجل بعبل إلى النار» فلما وقف على 
شفتيها - أي : طرفيها - التفت فقال: أما والله يا رب إن كان - أي : 
فقال الله عر وجل : رُذّوه - أي: إلى الجنة - أنا عند حسن ظن 


01) 


فالمؤمن الكامل المتحقق بمقام الخوف والرجاء: ينظر إلى 
ذنوبه وتقصيره في عمله مع الله تعالى؛ فيخاف ربه» وينظر إلى سعة 
مغمرة الله تعالى» وسعة رحمته تعالى؛ فيرجو مغفرة الله تعالى 
ورحمته. 

روی الترمڏذي› ع رک اح ان ال حل اجه 
وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له صلی الله عليه 
وآله وسلم : كيف تجدك»؟ 

فقال: يا رسول الله أرجو الله تعالن» وأخاف ذنوبي. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مااجتمعا -أي: الرجاء 
والخوف - في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا عفر الله له». 


وقد أوضح الإمام الغزالي رضي الله عنهء أن الرجاء الصحيح 
هو الذي يحمل صاحبه على الصالح من العمل ما استطاع صاحبه» 
قال الله تعالی: ٭ إ٥‏ لیت اموا وای اروا وَجَدوا فی سیل اہ 
أؤهك رود رمت آله وال عفور جيم فوصفهم بالإيمان وبالعمل 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه البيهقي عن ولد عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه» ولم يُسمّه» عن أبي هريرة رضي الله عنه . آھہ۔ 


TE 


الصالح : وهو الهجرة والجهاد في سبيله؛ .ثم آٹ لهم الرجاء 
الصحيح . 
وقال تعالی : 3 ل انیت تلوت کب آنا قافو الا واقةا 


ک2 م کے 


مَِاردقتهم را وة جوک ره ا ر&. 

وأما مَنْ قعد عن العمل وأخلد إلى الكسل» ومشى وراء أهواء 
ف لكر ثم زعم اه يرجو رحمة الله ؛ فيقال له: ات لست 

من أهل الرجاء» بل نت مغرور بالأماني . 

قال صلی الله عليه وآله وسلم : «الكيّس مَّن دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله» رواه 
الترمذي . 

۴ - وصِنّفٌ يدخلون الجنة بغير حساب -اللهم ألحقنا بهم» 
وهذا الصنف يشتمل على أصناف ستعددة متفاوتة المراتب : 

فهناك صنف يدخلون الجنة بغير حساب» بسبب أنهم من أهل 
التوكل الخاصٌ» ويدخل بمعيّتهم أعداد كثيرة؛ لكرامتهم وفضلهم 
عند الله تعالى . 

قال البخاري في : (صحيحه): باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً 
بغیر حساب : 

ثم أسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «عرضت على الأمم» فأخذ النبي يمر 
ومعه الاأمَّة» والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر معه العشرة» والنبي 
يمر معه الخمسة» والنبى يمر وَخده» فنظرت فإذا سواد - أي : 
اض کر قلت یا ول مو ام۲ 

0 


فقال: لا ولكن انظر إلى الأفق» فنظرث فإذا سواد كثير. 


فقال جبریل : هو لاء أمتك› وهو لاء سبعون ألفاً قَدَامَهم 


ثلت : ولم؟ 
قال: کانوا: لا یکتوون» ولا يَسترقون»› ولا یتطیّرون» وعلی 
زبهم یتوکلون) . 


وفي رواية لمسلم زيادة: الا 

وعنده أيضاً: «إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أتّهم أمتي فقيل : 
هذا موسی وقومه› ولكن انظر إلى الأفق؛ فنظرت فإذا سواد عظيم . 

فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر - فإذا سواد عظيم. ) 

فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب؟. 
وقي لفظ لاومام أحمد» a‏ «(فرآيت 
أمتي قد مَلؤوا السهل والجبلء فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم . 

فقيل لي: أرضيتَ يا محمد؟ 

قلت : نعم أي ربٌ». 

وروی الإمام أحمد» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله ؤسلم: اعت سبعین ألفاً 
يدخلون الجنة بغيز. حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدر» قلوبهم 
على قلب وچل واحل .فاستزدتٌ ربي .فزادني مع کل واحد سبعین 
ألفاً» . ِ 


۳٦٢ 


ومُصيبٌ من حافات البوادي . 

وروی أيضاً» عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم يقول : «ليدحلن . الجنة من متي سبعول 
ألفاًء» حساب عليهم ولا عذاب» مع کل أف ی سبعول آلا“ ٠‏ 

وروی الطبراني عن عتبة بن عبد الشلمي رضي الله عنه قال : 
TT‏ ل ربي عڙ وجل وعدني 
لسبعين آلف و ا 

فكبّر عمر رضي الله عنه وقال: (إن السبعين الأول يُشفعهم الله 
تعالی في : آبائهم وآبنائهم› وعشیرتهم › وأرجو أن يجعلني الله في 
إحدى الحثيات الأواخر)” . 

ومن جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب فرام الليل : 

روی البيهقى › عن اسهاءَ بنت یزید رضی الله عنهاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُحشر الناس في صعيد 
واحد يوم القيامة» فينادي مناد فيقول: أين الذين كانوا تتجافى 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: تفرد به أحمد من هذا الوجهء وإسناد رجاله كلهم 
تقات› شاميون حمصيون» فهو حديث صحيح وله الحمد والمنة. اه 

(۲) قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه: (صفة الجنة): لا أعلم لهذا 
الإسناد علة . اه كما في: (تفسير) ابن كثير.. 


TY 


فيقومون. وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير حساب - ثم يؤمر 
بسائر الناس إلى الحساب». 

ومن جملة من لا حساب عليه: قاریء القرآن ابتغاء وجه الله 
تعالى» ومن ام قوماً وهم به راضون» وداع يدعو إلى الصلاة» 
وعبد مملوك احسن فیما بینه وبين ربّه؛ وفیما بینه وبين مواليه. 

روى الطبراني في : (الأوسط) و(الصغير) بإسناد لا باس بهء 
و و ا ول ا کے ا 
ع اکر روا بال السات 
O)‏ رجل قرا 
القرآن ابتخاء وجه الله تعالى ؛ وام به قوماً وهم به رأاضون› 
غو ال الات ا و ا ف خي ا به و 
ربه» وفیما بینه وبين موالیه»:. 

أو خض من يتل الخ بر سات الجا لامرك 
فعن ثعابة بن الحكم. الصحابي زضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : ايقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة: 
إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغْفر لكم على 
ما کان فیکم. ولا آبالي»'. 

وعن ابی موسی رضى الله عنهء أن النبى .صلى. الله عليه وآله 
وسلم ال ا الله ا يوم القيامة» ا فیقول : 


(1) وأصل هذا الحديث في .(سنن)الترمذي» و(مسند) الإمام أحمد كما 
(۲) قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في : (الكبير) ورواته ثقات . اه. 
A‏ 


يا معشر العلماء إنّي ٠لم‏ ضع علمي فيكم لأعذبكم؛ اذهبوا فقد 
غفرت لک . 

ومن جملة الذين .يدخلون : الحنة بغير حسابت: الشهداء» 
والعافونعن الناس.. 

روى الطبراني يإسناد حسن» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا وقف العباد للحساب› 
جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دماً» فازدحموا على 
باب الجنة. 

فقيل : من هوؤلاء؟ 

قيل : الشهداء» كانوا أحياء يُرزقون. 

تھ اوی اد ليقم مَن أجره على الله فليدخل الجنة» ثم نادی 
الثانية : ليقم مَّن أجره على الله فليدخل الجنة. 

قيل : وَمَّن ذا الذي أجره على الله»؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «العافون عن الناس . 

ثم نادى الثالثة : ليقم مَن أجره على الله فليدخل الجنة. 

فقام کذا وکذا ألفاً فدخلوها بغير حساب»'. 

ومن جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: الحكّادون في 
السرّاء والضراء» ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
ا 


ا قاف ری رای :کب اا 
۳۳4 


روى البيهقي في: (الشحَب) وابن مَرْدُويه» وابن ابي حاتم 
وغيرهم» عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد» يسمعهم الداعي ويتفذهم البصر› فيقوم مناد فينادي : ين 
الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ 


فیقومون - وهم قلیل› فیدخلون الجنة بغير حساب . 


المضاجع؟ 


فيقومون - وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير حساب. 


فيعود فينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
اه ؟ 


فیقومون - وهم قليل » فيدخلون الجنة بغير حساب» . 


(© انظ فس ان كر ةوالت المترن فن سورة اللور: 
1٠‏ 


د تمل الأعمال: خيرها وشرٌها 


لے خخ م ای ل ور 2 تے م 2ے و »2 ر ع 

قال الله تعالی : ٭ وم تج ڪل نفيں ما عملت من حير ضرا وما 
r‏ ےا l2‏ ام رو رل 2ے وروم ډو رش می ”و رد 
عملت من سوء تود لو آن ينها وبيّته أمدا بويدا ويحذرڪم الله نفسه والله 


روف ليبار . 

والمعنی : واذکر يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً: 
أمامها مشهوداً مُحَاياً لديهاء والذي عملته من ال وة ن تراه 
لو ان بينها وبينه أمداً بعيداً - أي : مسافة بعيدة - أي : IEE‏ 
وبينها بعد المشرقين › فلا یجتمعان؛ ولا يلتقيان أبداً. 

رو و مر ٤‏ 

ويحذرْكڪم لله نسم 4 والمعنى: أن الله سبحانه يُخوفكم 
نفسه» فلا تتعرّضوا لغضبه وسخطه» ولا لعذابه» ولا لعتابه 
ولا لحجابه. 

واه روف اباو ومن رآفته بهم آنه حذرهم وآنذرهم عذابه 
وعقابه وغضبه» ومن أنذر فقد أعذر . 

ففى هذه الآية: دليل على أن الأعمال كلها: خيرها وشرها 
سوف يحضرها الله تعالى يوم القيامة» ويراها صاحبها. 

۹ رر رو ٥ر‏ ر ورور کر ء۶ 

قال تعالى : # ووجدوأماعيلوأحَاضرا» آي : موجودا. 

ولیس المراد حضورها ت الكتاب› إذاً لقيل : ووجدوا 
ما عملوا مکتوباً أو مسطوراً - وإنما یرونه حاضرا بوجو مثالیٌ . 

۳٤١ 


ت 


وذلك أن هناك عالماً كبيراً واسعاً يمى عالم المثالء تتمتّل 
جميع الأشياء فيه» سواءٌ كانت جسية أو معنوية» وسواء كانت 
جسمية أو عقلية أو عملية» تتمثل هناك بمثال يتاسبهاء فالحسنات 
تتمثل بصور تيْرة جسنة» والسّيئات بصور مظلمة سيئة قبيحة . 

روى الإمام مسلم» عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم NTT NET‏ 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله زالحمد لله تملان - أو تملأ 
ما بين السماء والأرض› والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر 
ضياء» والقرآن حجَّة لك أو عليك» الحديث. 

فالصلاة تتمثل بصور نورانية لصاحبهاء والصيام ضِياءٌ لهء 
والصدقة - أي : الزكاة - تأتي يوم القيامة بُرهاناً لفاعلها على صِدق 
إيمانه» والقرآن يقف مع العبد موقف الحجة له إن عمل به» وعليه 
إن لم يعمل به. 

روئ سل جن آي اة فى اه عه ال سحت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «اقرؤوا القران» فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الزهراوَين" : البقرة وآل 
عمران؛ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما عُمامتان أو غيايتان"“ أو 
کآنهما فرقان من طيرٍ صوافٌ تحاجان عن صاحبهماء اقرؤوا البقرة: 
فن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البَطْلة» E‏ 


)١(‏ تثنية زهراء وسميت بذلك لشدة ووا وجمالها. 
(1) الغمامة والغياية : كل شئء أظلَ الإنسان فوق رأسه من سحابة أو غيرها 
- والمعنى: أنها تظله من حر الموقف وشدة الحساب . 
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من واظب . على قراءة سورة البقرة حلت عليه البركة في : عمره» 
وعمله» ورزقه» وآهله» وداره» وحفظه الله تعالى من البّطلة - آي : 
السحرة - 

وفي : (صحیح) مسلم» عن النواس بن سمعان رضي الله عنه 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنياء تقدمه 
رة ال وال غهو ان 

وضرب لھما رسول اله صلی اله عليه وال وسلم ثلا ثة أمغال 
ما ن ت قال : «کانهما قمامتان أو ظلتان سوداوان» هما 
شرق -أي: ضوء - أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن 
صاحبهما» . ) 

فقراءة سورة البقرة وآل عمران تتمثل يوم القيامة بطيور صواف 
اجنحتهاء حاجان ويدافعان عن صاحبهما يوم القيامة. 

وعن عبذ الله بن عُمر رضى الله عنهماء أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «الصيام والقرآن يشفعان بالعبد يوم القيامة : 


ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه - فيشفعان» 
رواه أحمد» وابن بي الدنياء والطبراني» والحاكم كما في: 
(الترغيب) للمنذري . 

وقال الله تعالی : # وآن سی لاضن إلا ماس € وان سيم سرف 

ی م ره الجر لاق4 . 

Er 


اج اة ةا ای ن تة 4 2 اا 
ی اة اا ن 

فالسعي أي: العمل سوف يراه صاحبه وغيره عياناً» متمثلاً 
بصورة مناسبة له» ولا يجوز أن يقال : سوف يُرى جزاؤه؛ لأنه جاء 


ج لو 4 72 2 2 


بعد ذلك قوله تعالی : # د جر الجر لاوق 4 . 

ول فال ع ل ل م ا ا وا و 
الاأية. 

وهكذا أعمال الشرٌ والمخالفات تتمثل يوم القيامة بما يُتاسبها 


ا ص و صر سے ا z Kt‏ 24 ۳ 2 
قال الله تعالی: رل بت ار بو یا تلهم أ س لو 
٣‏ 2 ور ج سے لے ر e‏ ۲ ا 2 A‏ 

ہر کی کی کل شو کے ایم سیر ا ارا و بم لوا رکو وور 


۱ اي والارض والله ا تعملون حر . 

والمعنى: لا يحسبنٌ الذين يَبخلون أن يودّوا زكاة آموالهم؛ أن 
البخل خير لهم» وتوفير لمالهم» وتكثير له» وحفظ له من 
النقصان» بل إن البخل شو لهم في الدنيا والاخرة» فإِلّه لا خير في 
مال لا ۇدى زکاته» ولیعلموا آنهم سيطرفونَ ما م ا 
فَ4 . 

قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم في هذه الأية: 
يجعل ما منعه من الزكاة حيّة تطوّق في عنقه يوم القيامة» تنهشه من 
فرقه إلى قدمه. 

وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه البخاري وعیره» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 

6 


و E E‏ 
دی تاتا غظماة أف له ونان ره يرم الامة ت 
يأخذ بلهزمتيه .يعني شدقيه - ثم يقول : آنا مالك آنا كنرك ثم تلا 


74 ص 2 


3 وکا س لر يسلو بسا الهم أله ين ضري هو كبا هم الآية . 


وروی مسلم» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى 
رسول: الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو جالس في ظل الكعبةء 
فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة». 

قال : فجئت حتى جلستٌ» فلم ألبث - أي: أستقر - أن قمت 
فقلت : يا رسول الله فداك أبي وأمي مَن هم الأخسرون؟ . 

قال: «هم الأكثرون أموالاً إلا من قال: هكذا وهكذا. وهكذا: 
من بین يدیه» ومن خلفه» وعن يمینه» وعن شماله"" - وقلیل ما هم 

ما من صاحب إبل ولا قرولا غ ي يدي زکاتها إلا جاءت 
يوم القيامة أعظم E‏ وأشة تنطحه بقرونها» وتطؤه 
ا ا ت اا عاو ا ا ا ت و 
الناس». 

فالحيوانات التي لا تزگی تعاد أسمن ما كانت» تنطح صاحبها 
وتطؤه» والذهب والفضة ونحوهما من الال الذي لا يزگى ويسمى : 
كنزاًء فإنه يُمّل لصاحبه ثعباناً عظيماً - كما تقدم في الحديث . 


)١(‏ هما: نكتتان سوداوان فوق عيني الحَيّة الكبيرة. 

(۲) والمراد: آنهم يكثرون الصدقات في سبيل الخيرات» ولا يمنعون 
خيرهم لعباد .الله تعالى» فهؤلاء هم السالمون الرابحون من أغنياء 
المال» ومن عداهم هم الأخسرون. 

- 


وعن ثوبان رضی الله عته» أن رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم قال : (من ك بعدذه کتزا من له يوم القيامة شجاعاً - أي : 
حية كبيرة - آقرع» له زبیبتان» يتبعه فيقول: مَن أنت؟ 


فيقول: أنا كنزك الذي خلفتَ. 


فلا یزال یتبعه حتی يّلقمه يده فيقضمها - آي : بأکلها بأطراف 
أسنانه - ثم یتبعه سائر جسده»". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال. رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: «إن الذي لا يؤدي زكاة ماله: يخيّل إليه ماله - 
أي : يمثل له ماله -يوم القيامة شجاعاً قرع له زبيبتان» قال: 
«افيلزمه أو يطوقه يقول: آنا كنزك» آنا كنزك» رواه النسائي بإسناد 


(1) رواه البزار وقال: إسناده حسن» والطبراني» وابن خزيمة» وابن حبان» 
ES‏ 


يوم تبيَض وجوه وتسود وجوه 


I OE E E E 
9 وجوشهم أ كفرح بعد دإ يميم وفوا الْعَدَابَ ب یما کے قرو‎ 
ایت وویم نی رتم لھ م فیا کنئوة € - الهم بيْض وجوهنا‎ 

وفي هذه الآية إخبار عن حال الناس يوم القيامة» وان فريقاً 
منهم يبْيَض وجهه» وفريقا يسود وجهه . 

قال الجن البصري رضي الله عنه في قوله تعالى: # 
سودت وَجُوهَهَ 4 قال : هم المنافقون» كانوا أعطوا كلمة 
بألسنتهم» وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم. اه 

يعني: وأما الذين ابيضت وجوههم فهم: أهل الإيمان الصادق 
بالقلب واللسان والعمل . 


IA 
الإيمان‎ 


وكما أن المنافقين تَسرَةٌ وجوههم» كذلك الكفار تسوه 

ويقال.لهم: #أكَفرَمٌ # أي: في عالم الدنيا # بعد 

ا یوم قال الله تعالی لكم: 

ن عن عن ابي بن کعب 
EV‏ 


رو ص ردم ژر م و وو ر ےء ا ر ور 4% قال : 


رضي الله عنه في قوله تعالی : CEM TT‏ 
صاروا فرقتين يوم القيامة» يقال لمن اسودٌ وجهه: : ا کفرش بعد بد 
اینیک ٭ فهو الإيمان الذي کان في صلب آدم» حیٹث کانوا 2 
وأحدة. 


a2 é4 


اما أن ست وهم » فهم الذين استقاموا على إيمانهم» 
وأخلصوا له الدين› فض الله تعالی وجوۆههم: وأدخلهم فی 
رضوانه وجنته. آه. 

: ویدل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه» وابن حبان في‎ ٠ 
(صحیحه) والحاكم و صححه» عن ابي هريرة رضي الله عه عن‎ 
يوم توا ڪل‎ SS 

قال: ای دعی أحدهم فیعطی کتابه بیمینه» ويْمد له في جسمه 
ستون ذراعا» وييّض وجهه» ويجعل على راسه تاج من لولؤ 
يتلاأَلاً» . 

قال: «فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد» فيقولون: اللهم 
بارك لنا في هذا - حتى يأتيهم فيقول: أبشروا فد لكل رجل منكم 
مثل هذا. 

وأما الکافر: فيْعطی كتابه بشماله» وَيْسَوَد وجهه» ويُمدٌ له فی 
جسمه ستون ذراعاً» ويُجعل على رأسه تاج من نار؛ فیراه أصحابه 
فيقولون: اللهم أخره» اللهم لا تأتنا به - فيأتيهم فيقول: أبعدكم 
الله» فن لکل رجل منكم مثل هذا». 

ففى هذا الموقف: تبيض وجوه أهل الإيمان والاستقامةء 

۳۸ 


ويمنحون تاج العزة والكرامة» وتسود وجوه الكفار» ويقبڳًحون بتاج 
المذلة والإهانة. 

وإ تيجان الكرامة هي أنواع متعددة» ويُعطاها أهلها على 
حسب مراتبهم» فلأهل القرآن تيجان كرامة القرآن مع تيجان كرامة 
الإيمان. 

روی الترمڏذي وحسنه» وان خر والحاكم وصحح إسناده» 
عن بي هريرة رضي الله عنه» ًد رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: اوا و بارت شاه : 
فيلبس تاج الكرامة. 

ثم يقول: يا رب زده؛ فيلس حلة الكرامة. 

ثم یقول: یا رب ارض عنه؛ فیرضی عنه. 

فيقال له: اقرا وارق» ويرداد بكل آية حسنة» . 

وعن سهل بن معاذ» عن أبيه رضي الله عنهماء. أن رسو سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قرا القرآن وعمل به: لبس 
والداه ا القيامة : ضوؤه أحسن من ضوء الو دت 
الدنيا»ء فما ظتّكم بالذي عمل به» رواه بو داود. 

كما أن هناك لوي تنصب يوم القيامة آهل الى والشرء 
فينصب لكل متبوع من أئمة الهدى» وأئمة الضلال لواء يعرف به. 

قال الحافظ الزرقاني في: (شرح المواهب): وتنصب في 
القيامة مقامات لأهل الخير والشرء لكل متبوع لواء يعرف به 
قدره. آه. 

فهناك ألوية العزة والكرامة: لدعاة الهدى والرشاد» يكرمهم الله 

۳۹ 


تعالى بهاء ويعلن كرامتهم على مشهل من الخلائق - تكريما 
تشريفاً لهم . 

قال العلامة السوررث بشتي فيما نقله العلامة المتاوي عنه: ولا مقام 
من مقامات عباد الله اا رفع وأعلى من مقام الحمد» ودونه 
تنتهي جميع المقامات . اه 

فلواء او و ر ی ا 
المرفوعة لأهلهاء وهو عالٍ مشرف على الكل» وجميع الألوية 
وأصحابها تحت لوائه صلی الله عليه وآله وسلم» .فله المقام الأكبرء 
والمظهر الأنور الآشهر صلى الله عليه وآله وسلم. 

وسيأتي بعض الكلام على بعض خضائص لوائه العالي صلى الله 
عليه واله وسلم. 

وأا دعاة الشر وأئمة الضلالة» فأولئك لهم ألوية الذلة والمهانة 
- تشهيراً وفضيحة لهم . 

روى الترمڏي» عن ا سعید رضی الله عنه قال: صلی بنا 
ا ا هل اه ل ءا و وا ك اي 2 دا 
خطيباًء فلم يدغ شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به» حَفِظه 
مَنْ حفظه» ونسيه من نسيه» وكان فيما قال: إن الدنيا خضرة 
حُلوة» وإِن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» ألا فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء. 

ألا إِنه يصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» ولا غدرة 
أعظم من غدرة إمام عامَةء يركز لواؤه عند إسته» الحديث» وهو 
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وک (الصحيحين) : ن الغادر ينتصب له لواء يوم القبامة» . 

وهكذا أئمة الضلال تحمل عليهم آلوية الخزي والمهانةء 
ويقودون أتباعهم الو كا قادوهم إلى الكفر فى الدنيا. 

قال الله تعالى مخبراً عن فرعون: يقثم َم يم َة 
رشم كار ريس آلورة الوذ . 

وروی الإمام. أحمد» عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی آله عليه وآله وسلم : «(امرۇ القيس حامل لواء 
شعراء الجاهلية إل التار». 

ورواه ابن عساكر وغيره بلفظ : ٠«امرؤ‏ القيس' قائد الشعراء إلى 
النار». 
الحلامة القرطبى: هذا الحديث وما قبله يدل على أن من كان إماماً 
دراساً في مر ما؛ هو معروف به» فله لواء يُغرف به: خير کان أو 
شرا فللا ولياء والصالحين ألوية : تنویه؛ وإكرام وإفضال› کما أن 


عالم الميزان 


قال الله تعالی : اور ويا لی َس كلت ميش 4 اوي ك هم 
ال یځ کن خلت تر کیک َء yT‏ تا 
فوزن الأعمال والأقوال يوم القيامة هو حقٌ ثابت» محقّق 
الوقوع لا محالة؛ لإظهار الحق. 
رھ 2ےھ لل رو ے ر را رر س رر 
# والوزن يمين ألْحىّ فمن تقلت مَوَرِيشُم م جمع موزون وهو: 
أو جمع ميزان وهو . : ما له لسان وکفتان» توزن فيه العمال 


رم اي م 


فمن تقلت موزيم ٭ أي : رجحت حسناته $ قأۇلتيك ليك هم 
المَمَلِحود# أي : الذين ظفروا بالبغية» ونالوا غاية الأماني . 


سے صر و ی و کا 


ومن حَفَت موم أي : موازین حسناته»› بان رجحت سيئاته 
على حسناته #أولیک الب حا ا أنفسَمّم 4 وهذا أعظم الخسران 
با کاو ایتا بِظیموَ € فإنھم لما ظلموا بآيات الله تعالى» 
وضيعوها» ولم يَرّعوها حقها: باتباع ما جاء فيها؛ أضاعهم الله 
تعالى» وأوقعهم في الخسران المبين» وهو خسارة أنفسهم. 


قال تعالی : فل ِن اسر لسرن آلب حیروا فة ۶ هل وم لقم آل 
دك هو اران اَلمبِينٌ ‏ . 
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فلا يثقل الميزان إلا بالحسنات والأعمال الصالحةء فإًِ بها 
صلاح النفس وصلاح الأهل وصلاح المجتمع» وبها يصلح الإنسان 
لان يدخل في حضرة الله تعالى» وأن يتقرب بها إلى الله تعالى» 
ويكون في جنة الله عز وجل» ويحل # ف مَقَعَرِصِدَيٍ عند مَلبكٍ 


ج 
a‏ 
والتحميد. 


- وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كلمتان: خفيفتان 
على اللسان» ثقيلتان کو الميزان»ء حبیبتان ا الرحمن: سبحان الله 
وبحمده؟ سبحال الله العظيم» . 

وروی النسائي» وابن حبان وصححه ‏ واللفظ له - عن ثوبان 


رصي الله عنه» أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : a‏ 
حمسن ما آثقلهنٌ في الميزان: سبحان الله » والحمد لله› ولا إل إلا 


الله » والله أكبر› والولد الصالح ل ء المسلم فیحتسبه) اي : 
فيصبر ويحتسب الاجر عند الله تعالى . 

ومما يُنقل الميزان: حسْنٌ الخلق» وطول الصمت. 

فقد روی ابن ابی الدنياء والبزار وأبو يعلى › والطبرانى› 
صلى. الله عليه وآله وسلم با ذر رضي الله عنه فقال: «ألا أدلك على 
خصلتين: هما خفيفتان على الظهر» وأثقل في الميزان من 
غیرهما»؟ 

Tor 


بيده ما عمل الخلائق بمثلهما) . 

وروى أبو داود» والترمذي وصححه»ء عن أبي الدرداء رضي الله 
عه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسام : «ما من شيء 
رق قى انراد يو الام أقل من كل ن 

ومما يثقل به الميزان: كثرة الدعاء. 

فقد روی بو داود وغیره» عن ابي الأزهر قال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: «بسم 
الله » وضعت جنبى لله اللهم اغفر لي ڏنبي » وأخسىء ء شيطاني› 
وفك رهاني» وثقّل ميزاني» واجعلني في الندىّ الأعلى». 

Es e 
ف ا‎ e i 
الخمام فيوضع في كفة ميزانه فترجح كفته.‎ 

فال اندر ما ها 

فیقول: لا . 

فيقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه التاس). 
قال : (يجيء رجل يوم القيامة فيرئ عمله مُحضراً فبينما هو كذلك 
TS‏ 
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فجرت فيه) . اه. ذكر ذلك في: (الدر المنثور) وغيره. 

وقال تعالی : # آلقتارء عه لار( 9وا اد ریک ما انقارع 9 
E E‏ 
yT‏ 50 کار 0 را TT‏ 
E‏ 

أصل القَرّع الصوت الشديد». ومنه: قوارع الدهر أي: شدائده. 
القلوب بالفزع والأهوال والشدائد» أو بسبب صوت إسرافيل عليه 
السلام حين ينفخ في الصور نفخة الإماتة» فتموت الخلائق من شدة 
صوت زه نفخته . 

رة © ما آلَمَارِعَهٌ 4 فيه تهويل لأمرها وتعظيم لداهم 
a‏ التي لا تشابهها أي قارعة. 

وما أدريك ما قارعد أي : لا علم لك بکنههاء لأنها في الشدة 
بحيث لا يبلغها الفهم» ولا يتصور عِظمها الوهم» بل هي أشد 
وأعظم» وأدهی وأموٌ ت 

يوم يکود الاش كڪَالمَراش أَلمَبَُّوثِ ‏ والفراش هو الذي 

یتهافنت في النار» سمیت بذلك لتفرشها وانتشارها»ء وهکذا الناس 
يو مذ يبعثون من قبورهم». یکونون کالفراش المبثوث: المتفرق 
المتطاير الثائر المنتشر. 

وتکون ا 1 ڪال ڪاليمَن المَنفوش 4 أي : كالصوف 


Too 


المندوف المتطاير» بعد أن كانت عظيمة صلدة صلبة. 


رک ی رم کے 


«قأما س نفلت وزيم © فمو في ية رأة 4 ذات 


كل الرضى - اللهم اجعلنا منهم . 

ومام فت موزی م © امم كارية 4 أي: مأواه الذي 
يُؤويه: هو الهاوية أي: النار» سميت بذلك لأنها مَهواة عميقة 
القعر» يهوون فيها على رؤوسهم سبعين خريفاً - والعياذ بالل 
ال 

وما أدرنكَمَاهِية أي : وما أدراك ما الهاوية! إن أمرها عظيم 
وخطرها جسیم . 

# تَارحامية# أي: قوية الحرارةء أليمة العذاب. 

وفي هذا تحذير وتخويف للعباد لئلا يسلكوا طريق تلك النار 
الحامية» بل يباعدوا آنفسهم عن اقتراف أسباب عذابها: من 
المحرمات» والمخالفات التي نهى الله تعالى عنهاء لان عذاب تلك 
النار ليم» وإنها نار الحميم» وإنها نار الله الموقدةء فلا يتخذوها 
هزواً» ولا يستهينوا بجانبها» ولا يفعلوا المجرمات فيقعوا في 
أشراكها وأوديتها. 

فليحذر العاقل» وليعلم الجاهل» ولينتبه الغافل آنها الهاوية› 
وما أدرنك ماهية تار اة . 

ولقد بيّن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله 
تعالى له: تبن للتاس ما رل لمم € بيّن حَماوة تلك النار» وشدة 
حرهاء فقال كما جاء في : (الصحيحين) عن ابي هريرة رضي الله 


۳٦ 


عله عن الت صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال : «ناركم هذه 
ما يوق بنوا آدم - جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . 
قالوا: والله إن كانت لكافية - أي: إتها إن كانت في حرارتها 


كافية -. 
5 ۶ ت ك ص 9 
قال: «إنها فضلت عليها بتسعةٍ وستين . جزءا» كله مل 

حرها) . 


قال الحافظ المنذري فى: (الترغيب): ورواه أحمد» 
وابن حبان في : (صحيحه) والبيهقي فزادوا فيه : «وضربت - أي : 
نار الدنيا - بالبحر مرتين» ولولا ذلك ماجَعل الله فيها. منفعة 
وأحدة). 

وهنا قف واعتبر» واعلم ما للبحر المحيط في كرة الأرض من 

تعديلات فى أجراء الأرض» وتأثيرات على ما فى الأرض› حتى 
على نارهاء ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة . 
د نارکم هذه فقال : «إتها لجزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » 
وما وصلت إليكم حتى - أحسبه قال: - نضحت مرتين بالماء - أي : 
ماء البحر - لتضيء لكم» ونار جهنم سوداء مظلمة» رواه البزارء 
والحاكم وصححه. 

وعن ابی هريرة رضى الله عنه» أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : إن هله النار جزء من مائة جزء من جهن ٨»‏ 


(1) قال في : (الترغيب): رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. اه هذا وإن = 
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فهي نار حامية حقاً وحقيقة # إو لقول فصل ل وما هو هرل . 

فلا تهزل آيّها المسلم في آيات الله تعالى» وتتخذها هزواً 
فتقول: هذا من باب الإيهام في التخويف» وليس من باب الحقيقة - 
بل هو من باب الحق والحقيقة. 

قال الله تعالی : r‏ € الأية. 

فإنزال القرآن بالحق هو: حفظ الله تعالى له من تلاعب 
الشياطين حین انزله» وقد نزل به الروح الأمين بجمهرة من 
الملائكة» حتى انتهئ إلى قلب السيد الأكرم صلى الله تعالى عليه 
وعلی آله وسلمء المعصوم بعصمة رب العزة ١‏ ريد أو لين © 
َلك ل eG‏ 

ر 

وأما معنى: # ويال نل € أي: ونزل هذا القرآن ببيان الحق 
الكاشف عن حقيقة الاوز فلا هزل فيه ولا لهو» ولا عبث 
ولا باطل . 

قال تعالی: * لا ياپه آلْكطِلُ من بن يديه ولا من لف ربل من کر 

وقال تعالی : قل ع ف ضور 5 أضات يته بنيز و 
ا 9 کمن قلت موزینة اوک هم الم رت € ون حَمَت 


چ و رص ص ص 


موزیته اريك الزن یروا اسه نجهم لدو 1 الآيات : 


تفاصيل الكلام على أوصاف جهنم وشدة حرهاء وألوان عذابهاء 
وجميع ما يتعلق بها وبأهلها؛ سوف يأتي ذلك في الجزء ا 
الكتاب - إن شاء الله تعالى . 
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وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه؛ بسبب اتباعهم الحق 
الذي جاءت به الرسل صلوات الله تعالى عليهم من عند الله تعالى 
وإن لكل حى حقيقة حقيقة ثابتة هة بها المزان. 


وان u‏ لا حقيقة له ثابتة» e‏ هو مو 9 کک ق e‏ 
EP‏ ا وريد سينا ¥ : 


ويشير إلى ذلك ما جاء في وصية أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ك 

ا 

يا عمر إن لله تعالى حقاً في الليل ولا يقبله في النهار» وحقاً في 
النهار ولا يقبله فى الليل» وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدئ الفريضة . 
باتباعهم الحق وثقله عليهم - وحقٌ لميزانِ لا يوضع فيه غداً إلا حى 
أن يكون ثقيلا . 

OG e 
الاطر اف كرن ةا‎ 

آلم تر یا عمر آنما أنزلت آية الرجاء مع آية | الشدة» واية الشدة 

مع آية الرجاءء ليکون المؤمن اغا a‏ لا يرغب رغبة یتمنى 
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على الله تعالى ما ليس له» ولا يرحب رهبة يلقي فيها بيديه - 
٠ E E‏ 

ألم تر يا عمر أنما ذكر الله تعالى أهل النار بسوء أعمالهم» فإذا 
ذکرتهم قلت : إني لأرجو أن لا أكون منهم» وأنما ذكر أهل الجنة 
2 آعمالهم› لاله تخاو ا کان من سىء فإذا. ذکرتهم 

قلت : أين عملي من أعمالهم). 

أي : فتنظر إلى تقاصر أعمالك بالنسبة لأعمالهم» ولكنك ترجو 
من الله أن يجعلك منهم» ويكرمك بما أكرمهم . 

فلا تغرنك نفسك أيها الخ المؤمن» مهما علتٌ بك المراتب» 
وارتفعت في المقامات والدرجات» ومهما زكت نفسك بالأعمال 
الصالحة» والأقوال الطيبة» وليكن شأنك شأن المؤمنين المقربين› 
es e E‏ وليت 
ونون ما اوا أ وتلوم و وجل ا e‏ ملم رچعون ا 0 اوليك سٽرعون ف الرت و وشم 
سلب 4 . 

روى الترمذي» عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها أنها قالت: يا رسول الله # وازن يوون ماعا ولوب وة آهم 
الذين يزنون ويسرقون؟ 

ا الفدرا وك الي عرد وو 
ویتصدقون» وهم يخافون أن لا قبل منهم». 

ولفظ أحمد: قالت: يا رسول الله # لين RE‏ 
اة له 4 هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؛ وهو يخاف الله 
عز وج 
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فقال صلی الله عليه وآله وسلم: لا يا بنت الصديق! ولكنه 
الذي يُصلي ويَصوم ويتصدق ؛ وهو يخاف الله عز وجل . 

فهؤلاء لما خافوه» وخافوا أن لا يَمَبّل صلواتهم وصدقاتهم› 
لاحتمال أنهم قد قصروا في القيام بشرط القبول والعطاء» فلما 
خافوا من ذلك: أمنهم لله تعالى من جميع ما هنالك يوم القيامة 
لان الله تعالی لا بجمع على عبد خوفین ولا آمنین: فمن خافه فی 


الدنيا أَمََهٌ في الآخرةء وَمَن أَمِتَهٌ في الدنيا أخافه في الآخرة - كما 
ورد فى الحديث . 


فة الميزان وأنواع الموازين 
چ و دوو 


قال الله تعالی : وت اموز سط ور اليم فلا لظلم نفس 
سا وان ڪات نکال کو من ربل آیا بها وکن ا کیت 4. 

فى هذه الآية الكريمة: تتجلى عظمة الفضل الإلهي» وحقَية 
العدل الربانى › فان المحاسبة والميزان سوف يآتيان على مثاقيل 
الحتات و الذرات› لان الرقيب على أعمال العباد هو 
الحسيب العليم» الحاسب: هو الله تعالى رب العالمين» الذي 
لا تتخقى عليه خافية . 

يقول سبحانه وتعالى: #ونسَع لمن الس أي: وتحضر 
الموازين ذات القسط. الذي هو العدل» وهي الموازين المستقيمة 
كل الاستقامة» فلا يجري فیها ظلم ولا نقص ولا بخس ٠.‏ 

والموازين هنا جمع ميزان: وهو ما يوزن به الشيء› وله قتان 
ولان 
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وإنما جمع الموازين إما لتعددها: فهناك ميزان أعمال القلوب› 
وميزان لأعمال القوالب والجوارح» وميزان لأقوال اللسان» وميزان 
للإیماءات القولية»› ومیزان للآخلاق› وميزان لأحوال القلوب› 
وميزان لأحوال النفوس» وميزان وميزان. . . 

وقيل : جمعها لاعتبار تعدد الأعمال والأقوال الموزونة بها. 

وقیل : جمع الموازين مع آنها ميزان واحد لتعظيم شأن 
الميزان. 

وضع الوزن ا اف لوم القيمَة أي : لأجل أهل يوم القيامة . 
فلانظلم نش سَيَعًا € أي : فلا يَقص مما لها شيء» ولا يزاد 

3ون كات يقال حي من حردلٍ 4 _ أي : صغيرة جزئية - 
#أيتًا بها # أي : أحضرناها للحساب» ووضعناها فى الميزان» 
لأنه لا يغيب عن علمنا شىء» ولا يُعجز قدرتنا إحضار شىء» فهر 

وإنما اَنَث ضمير المثقال لإضافته إلى الحبةء ونظير هذا قوله 

E E‏ 2 ص ص م ی ار ح2 
تعالی : إن الله لا يلم ْمَل دَرَوَ ون تك حَسَة يصدومَها وَيْوّتِ يِن 
دنه ارا عظيمًا 4 . 

فهو سبحانه لا يظلم العبد مثقال ذرة - أي: لا يزيد في عقوبة 
المسيىء مثقال ذرة فوق إساءته وعقابه» ولا يقص من أجر 
المحسن مثقال ذرة من حسنته وثوابه. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: الذرّة رأس نملة حمراء. 
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وقال بعضهم: الذّة كل جزءٍ من أجزاء الهباء الذي يكون في 
الكوّة؛ إذا كان فيها ضوء شمس 

ومن المعلوم ان هذا شيء صغير جداً جداً» ولکنه مَل ضربه 
الله تعالى لأقل الأشياء؛ ليبين لعباده آنه لا يظلم أحداً شيئاً من قليل 
ولا من کثیر. 

SS‏ بعدما بين تمام عدله فقال 
سبحانه: #وإن ك حسَة يدها # أي: وإن تك تلك الذرَّة 
الجزئية حسنة يضاعفها إلى عشر أمثالهاء إلى سبعين ضعفاًء إلى 
سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة كما ورد في الأحاديث . 

ومع ذلك فإنه سبحانه كما قال: # ودوت من لد ا عَظيًا » 
فما أعظم فضله وما أوسع كرمه سبحانه وتعالى . 

روی الإمام أحمد من طريقين› عن ابي عثمان الٽهدي قال : 
أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له: بلخني نك تقول إن الحسنة 
تفاع آلف الف عة 

فقال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة آلفي آلف حسنة». 

وقد أورد ابن كثير هذا الحديث من طريقين اخرين» أسندهما 
ابن ابي حاتم . 

ومن عظيم فضله سبحانه أن حسنة المؤمن وإِنُ دقّتْ تنفعه في 
الدنيا والآخرةء وأما الكافر فينعم بها في الدنياء وأما في الأخرة فلا 
ينعم بها. 

روی مسلم» عن انس رضي الله عنه في قوله تعالی : إن له ګک 
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EN EE NT 
: صلی الله عليه وآله وسلم‎ 

«إن.الله لا يظلم مؤمناً حسنة : يُعطى بها في الدنياء ويُجزى بها 
في الاخرة. 

وأما الكافر فيُعطى بحسناتٍ قد عمل بها في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُجزى بها أي: ينعم بها. 

وهذا لا یتنافی مع ما ورد من أن حسنات الكافر تُخفف عنه من 
شدة العذاب لا من مدته يوم القيامة . 

والمراد بالحسنات التي ثَحَفْفٌ عن الكافر من شدة العذاب: 
هي الأعمال التي فيها 8 للعباد» أو دفع مضار» أو رفق بخيوان 
ونحو ذلك مما لم يشترط فيه الإسلام» وأما تعبداتهم وطاعاتهم 
التي يزعمونها فإنها لا تقبل منهم؛ لعدم وجود الإسلام الذي هو 
ساس في قبولها. 

قال تعالی  :‏ وما إل ما لوا من عَمَلِ فَجَعَلَتةُ ا نشا 4 
أي: ما عملوا من قربات وطاعات وتعبدات في زعمهم»ء وأمًا 
ما عملوه من نقع للعباد» ودفع الضرر عنهم» والرفق بعباد الله 
تعالى؛ وبالإنسان وبالحيوان فذلك ينفعهم في الدنياء ويخفف 
عنهم من شدَة العذاب في الآخرى» لا من مدته - كما عليه 
المحققون» جمعاً بين الأدلة الواردة في ذلك . 

وسيأتي تفصيلها في القسم الثاني» حين نتكلم على عالم الجنة 
وعالم النار إن شاء الله تعالى. 
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هل الوزن يآتي على الأعمال 
آم على كب الأعمال 

اختلف علماء السلف رضي الله عنهم في الموزون: آهو 

فذهب كثير من العلماء إلى أن الأعمال والأقوال توزن فى 
الميزان. ۰ 

قال البخاري في: (صحيحه): باب قول الله تعالى: ا ونع 
الموزينَ الفط وليم 4 وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. 

وقال مجاهل : القسطاس العدل - بالرومية » ويقال: القسمل 
مصدر المقسط وهو العادل» وأما القاسط فهو الجائر. 

ثم روى البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم». 

وبهذا الحديث استدل البخاري على أل ذات الأقوال والكلمات 
تار E‏ 


رول الله الله ا وآله و n‏ شطر الإيمان» 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملان - او تملا 


ما بين السماء والأرض» والصلاة نور» والصدقة بُرهان» والصبر 
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ضياء» و حجة لك أو عليك› > کل النا س يعدو فبا تسه : 
ا ار ا 

وروى الترمذي» عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
ٳن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يُحسّب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك: وعقابك إياهم : 

فإن كان عقابك إياهم .بقدر ذنوبهم كان كفافاً: لالك 
ولا عليك . 

وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضا لك . 

وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتصَ لهم منك الفضل». 

SS 
تعالی : 6 فس لور آل کک کا ت کی ا ون‎ 
کات نال کک من خردل یسا بها وگ با کسی ۲4؟‎ 

فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء خيراً من 
مفارقتهم› سهد نهم كلهم أحراڙ. 

وروی الطبراني في : (الآوسط) عن جابر رضي الله عنه» عن 
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نفقته على أهله»" - يعني : أنه يؤجره الله تعالى عليها إذا أنفقها 
على آهله وهو یحتسبها کما ورد. 

وروری آبو داود وغیره»› عن ا الدرداء رضي الله علد » عن 
الث صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال : «ما من ت أثقل فی 


الميزان من خسن الخلق». 
فهذه الأحاديث تدل على أن الأعمال والأقوال والأخحلاق هى 
التي توزن في الميزان. 


وقد يرد على ذلك إشكال وهو: أن الأعمال والأقوال هي 
أعراض» فكيف يأتي عليها الوزن وتوزن في الميزان؟ . 

والحواب عن ذلك كما قال المحققون من أهل العلم والمعرفة 
هو: اناك غالا ية عالم المثال تتمثل فيه جميع 

فهناك تتمثل الأعمال الصالحة» والأقوال الطيبة بصورة حسنة 
رة 

وهناك تتمثل الأعمال الخبيثة بصور سيئ قبيحةٍ مُظلمة» كل 
ذلك على حسب المناسبات لتلك العوالم التي تتمشل فيها. 

والکلام على المثال وتفاصيله أوضحناه في كتابنا: (الإيمان 
بالملائكة عليهم السلام)ء وكتابنا: (هدي القران الكريم إلى معرفة 
العوالم والتفكر في الآكوان) وقد تقدم في هذا الكتاب البحث في 
تمل الأعمال يوم القيامة بصور مختلفة . 
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وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الذي يوزن يوم القيامة هو: 
كتب الأعمال والأقوال» واستدلوا على ذلك بحديث البطاقة 
الهون: 

روى الإمام الترمذي في : (سننه) عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «نّ الله 
عز وجل سَيحَلص رجا من أمتي على رؤوس الخلائق» فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلاًء کل نسل مد البضر. 

ثم یقول الله تعالی له: أتنکر من هذا شيعاً؟ 

أظلمك كتبتي الحافظون؟ 

فیقول: لا يا رت . 

فيقول : أفلك عذر؟' 

فقول لا یا رت. 

فيقول الله عر وجل: بلى إن لك عندنا حسنة - فإنه لا ظلم 
عليك اليوم. 

فشخرّج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 

فيقول الله له: احضر وزنك . 

فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 

فيقول الله تعالى : إنك لا تظلم . 

فتوضع السّجلات في كفة» والبطاقة في فة _ فطاشث 
السجلات وثقلت البطاقة؛ ولا يَثْمَل مع اسم الله تعالى شيء». 
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فهذا الحديث صريح في أن الذي يوضع في الميزان هو كتب 
الأعمال والاأقوال. 

فإن قيل: كيف رجحت بطاقة شهادة هذا على تلك السجلات 
المليئة بالذنوب» مع أن جميع العصاة من المسلمين عندهم هذه 
الشهادة» ولم تترجح على كتب معاصيهم وذنوبهم؟ 

فالجواب عن ذلك : 

إل كلمة الشهادتين قد تكون هي بها الإسلام» وفك تكون اة 
من الحسنات التي أتى بها صاحبها بعد الدخول في الإسلام: 

فمن کان کافراً فقال: أشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أن محمداً 
رول أله أو قال: ل إله إلا الله محمد رسول الله » ودخل بها في 
الإسلام فإن هذه الشهادة وهي شهادة الإسلام تهدم ما قبلها من 
الذنوب والمعاصي : 

e e 
عنه» آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال له حین جاء یبایعه‎ 
على الإسلام: «أما علمت أن الإسلام هدم ما قبله» واد الهجرة‎ 
. تهدم ما قبلهاء وان الحج يهدم ما قبله» الحديث‎ 

ا وق ف ی چ ا 
أكبر الحسنات . 

کا ات الذي رواه الإمام أحمد في : (مسنده) عن 
ابي ذرِ رضي الله عنه آنه قال : قلت يا رسول الله : أوصني . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة 
تمخها) . 
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قال.: قلت: يا رسول الله أمنَ الحسنات لا إلّه إلا الله؟ 
قال : «هى : أفضل الحسنات» . 


الم أن ال ل اف جى من الات غلل جحت 
إخلاص قائلها فيها» كما هو شأن سائر الحسنات» بل هى أفضل 
الحسنات» وقد قال تعالى : لك كلْسَكَتٍ دهن السات € الآية . 

فصاحب البطاقة الوارد ذكره في الحديث السابق - فيه أقوال : 

القول الأول: يحتمل آنه کان كافراً ثم أسلم في آخر عمره» 
وشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله» وخَيمّ له بذلك» 
فحينئذ يكون بها إسلامه» والإسلام يهدم ما قبله من الذنؤب. 

والقول الثانى : آنه کان مسلماً لکنه مسرف على نفسه» بکثرة 
رتا مات تة وتف دا اطا انکر وه ل 
کر د وب ا إل اه جال رهي ۷ إل إلا ا س 
رسول الله المسطورة في البطاقة الصغيرة الحجم» لك ضاحبها قد 
قالها في آخر عمره» وقد طق بهاتين الشهادتين منيباً إلى ربه» تاقاً 
من ذنوبه» خائفاً من العقاب ومن سوء الحساب» مُقبادً بقلبه على 
الله تعالى» خائفاً من ذنبه» راجيا رحمة ربه - هكذا كانت خاتمة 
عمره فكانت المغفرة عاقبة أمره. 

والخاضل أن اة هذا ارجا كانت نة وه الماد 
الصادرة عن قلب منيب» وعن توبة إلى الله تعالى“ من جمیع 
الذنوب» وعن خوف من الله تعالى أن يعاقبه على ذنوبه» وعن رجاء 
من الله تعالى أن يرحمه فيغفر له» وكان له ذلك لأن العبرة 
بالخواتيم . 
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اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. 

فيكون هذا الرجل هو نظير الرجل الآخر الذي ورد أله قتل تسعة 
وتسعين نفساًء» ثم ذهب إلى القوم العابدين ليعبد الله تعالى» تائباً 
من ذنبه» منيباً إلى الله تعالى بقلبه»» فجاءه الموت قبل أن ينتهي إلى 
القوم العابدين» وهناك يأمر الله تعالى الملائكة أن يقيسوا بين 
الأرض التي خرج منهاء والأرض التي أرادهاء فإلى أيّهُما أقرب؟ 
فإذا هو قرب إلى الأرض التي أرادها بشبر - فغفر الله تعالى له 
وألحقه بالتائبين العابدين . 

ورد فی : (الصحیحین) عن آبی سعيد رضیى الله عنه» أن ال 
صلی الله 6 وآله وسلم قال: «کان فيمن کان قبلكم رجل. قتل 
تسعة وتسعين نفساً» فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدّلٌ على راهب 
- أي: عابد غير عالم - فأتاه فقال له: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً 
فهل له من توبة؟ 

فقال: لا فقتله فكمل به مائة. 

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فد على رجل عالمء فقال له: 
إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ 

فقال: نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة؟! 

انطلى إلى أرض كذ اوركذا فان بها أناساً يدون آله اعبت ا 
معهم» ولا ترجع إلى أرضك» فإنها أرض سوء. 

فانطلق حتى إذا صف الطريق أتاه ملك الموت. . ٠.‏ إلى تمام 
الحديث» كما تقدم في بحث لقاء الله تعالى . 

فصاحب البطاقة الذي نحن في بحثه» وشمول المغفرة له هو 
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من جهة حسن العاقبة ؛ نظير هذا الرجل الذي قتل مائة نفس» الذي 
قالت فيه ملائكة العذاب : (إنه لم يعمل خیراً قط»» ولکن قالت فيه 

ملائكة الرحمة: «إنه جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» . 

فول افالك: ال ن الاما :إن صاحب البطاقة أراد الله 
الغفور الرحيم أن يكرمه إكراماً خاصًاً» ويعلن ذلك على رؤوس 
e‏ له جميع ذنوبه» ومحاها عنه بسبب تلك الشهادة 
التي تقرّب بها إلى الله سبحانه. 

فهذا من باب الإكرام الإلّهي الخاصّ به» كما يشير إلى ذلك 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم في صدر الحديث: «إن الله تعالى 
سیخاص رجا من أمتي على رؤوس الخلائق» . 

هذا وإن الله تعالى الغفور الرحيم: يغفر لمن يشاء من المذنبين 
المرتكبين الذين لم يتوبوا؛ فضلاً منه وكرماًء كما هو الاعتقاد عند 
أهل السّة والجماعة» ويُعذب من يشاء من العصاة المرتكبين› 
فالأمر عائد إليه سبحانه وتعالى . 
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موقف الامتحان الاعتقادي والعملي 


إن ول الامتحانات التي تمر على الإنسان حين يَنتقل من عالم 
الدنيا إلى عالم الاخرة؛ هو الامتحان بالسؤال الذي يلقى عليه في 
القبرء الذي هو أول برازخ الاخرة كما تقدم. 

وإن الامتحانات التي تجري عليه يوم القيامة هو الامتحان في 
العقيدة والعمل . 

أما الامتحان الاعتقادئ : فن الله تعالى يمتحن العباد يوم القيامة 
في معتقداتهم التي اعتقدوها برب العالمين؛ حين كانوا في الدنياء 
وبهذا الامتحان يتمكَز المنافق الكاذب من المؤمن الصادق» ويظهر 
أهل الإيمان الصحيح والاعتقاد الصادق» وأهل الإيمان الكاذب 
والعقيدة الفاسدة. 

وآما الامتحان العملئ: فإن الله تعالى يَمتحن العباد يوم القيامة 
بأمرهم بالسجود له سبحانه» وبهذا الامتحان: يتبيّن المؤمن 
الصادق المخلص بعباداته» ممن هو كان فى الدنيا منافقاً أو مراتياً 
في عباداته وأعماله. ۰ 

روی الشيخان - واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة رضي الله عنه› 
أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربَنا يوم القيامة؟ . 


YY 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «هل تٌضاڙون" في 


رؤية القمر ليلة البدر»؟ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «هل تُضاڙون في 


الشمس ليس دونها سحاب»؟ 


(۱) 


(۲) 


قال : «فإنكم ترونه كذلك». 


(يجمع لله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه . 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي الرواية الأخرئ: «هل 
تضامُون» وروي «تضارون» بتشديد الراء وبتخفيفهاء والتاء مضمومة' 
فيهما : 

ومعنى المشدّدة: هل تضارون غيرّكم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة 
في الرؤية أو غيرها - لخفائه ؛ كما تفعلون آول ليلة من الشهر؟ 

ومعنى المخففة: هل تلحقكم في رؤيته ضير؟ وهو الضرر. 

وروي أيضاً: «تضامّون» ي الميم وتخفيفها. 

فمن شدّدها فتح التاء» ومن خففها ضم التاء . 

ومعنى المشدّدة: هل تتضامُون وتتلطفون في التوضل إلى رؤيته؟ 
ومعنن المخقف :هل يلحقكم ضيم؟ وهو المشقة والتعب. 

قال: وفي رواية للبخاري: «لا تضامون أو لا تضارون» على الشك (من 
الراوي) ومعناه: لا یشتبه علیکم» وترتابون فیه» فیعارض بعضکم بعضاً 
في رؤيته» والله أعلم . اه. ) 

ووجه التشبيه في ذلك: هو قوة الجلاء والوضوح» وزوال الشك 
والمشقة والاختلاف - كما في: (شرح) مسلم. 


ا 


القمر : 'القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت” الطواغيت» وتبقى 
هذه الأَمَةَ فيها منافقوها" . 


فياتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون» 
فیقول: آنا ربكم . 

فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء 
ربتا عرفناه . 


فياتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول: آنا ربکم . 
فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه"" . 


(۱) جمع طاغوت» وهو كل ما عبد من دون الله تعالى» لما في ذلك من 
الطخيان» ولذاء قال علماء اللغة: هو على وزن فعلوت. والتاء زائدةء 
وهو مشتق من طغی» وتقديره: طّْووت» ثم قلبت الواو ألفاً. 

(۲) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إنما بقوا - آي: بقي 
ا aN‏ 
زمرة دان لأنهم كانوا في الدنيا متستر متسترین بهم› a‏ 
في الآخرة» ا و ی ی و و ي 
۔نورهم» حتی ضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب» وذهب عنهم نور المؤمنين.. 
eT‏ هم المطرودون من الحوض الذين يقال لهم : 
سحقاً سحقاً والله أعلم. ا 

(۳) آي: فیتبعون أمر الله تعالى ا بذهابهم إلى الح يتبعون دعوة 
لله تعالى لهم إلى الجنةء فستجيون الغو ته : 
قال تعالی : ٭ وله یدغوا إل دار السکی وہ دی من اء إل ا اط مسق € . چ 


Vo 


ويُضرب الصراط بين ظهُري جهنم فأكون آنا وأمتي اول مَن 
يُجيز» الحديث وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى . 

الكلام على الصورة الوارد ذكرها في الحديث المتقدم : 

قال الإمام النووي. رضي الله عنه: اعلم أن لأهل العلم في 
أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين : 

أحدهما: وهو مذهب: معظم السلف أو كلهم أله لا يكلم في 
اعا ل و لن کب غاا أن تومن هان و نقد ا مغن 
يليق بجلال الله تعالى وعظمته» مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى 
لشن کمثله شي ء٠‏ انه منره عن التجسّم والانتقال› والتحتر في 
جماعة من المتكلمين › واختاره جماعة من محققيهم› وهو أسلم. 

والقول کک وهو مذهب معظم المتكلمين: آنها تتأوّل على 

والتأويل هو : صرف الكلام عن ظاهره الموهم للتشبيه› الع 

معنی آخر لائق ا 


فكما أنه سبخانه دعاهم إلى دار السلام٠حين‏ كانوا في الدنياء ليستعدّوا 
لها بامتشال أوامره» والقيام بعبادته» واجتناب ما نهاهم عنه فاستجابوا 
لذلك» كذلك يدعوهم إلى دار۔السلام يوم القيامة ليسعدهم بدخولها» 
ويتعمهم بآثمارها وآنوارهاء وأسرارهاء فيدخلهم دار السلام» ويحييهم 
بالسلام . 

قال تعالی : لهم دى بلقو سم 4 

وقال تعالی : سام قان رب نجي 


۳۷٦ 


قال رضي الله عه : وإنما يسوغ تأويلها لمن کان من أهله» پان 
يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعد الأصول والفروع» ذا رياضةٍ في 
العلم. 

فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«فيأتيهم الله»: إن الإتيان عبارة عن رؤيتهم ااه سبحانه› لن العادة 
أن من غاب عن غیره لا يمکنه رؤيته إلا بالتيان» فعبّر بالتيان 


والمجىء هنا عن الرؤية مجازاً. 
وقیل : الإتيان هو فعل من أفعال الله تعا تعالی ساه إتياناً. 


قل "'المراد ب «يأتيهم الله»: آي يأتيهم بعض فلائكة الله 


تعالی . 
قال القاضى رحمه الله تعالى: وهذا الوجه أشبه عندي 
بالحديث . 


قال : ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها 
من سمات الحَدَّث الظاهرة على الملك والمخلوق . 

قال : او یکون معناه: يأتيهم الله في صورة ای يأتيهم بصورة»› 
ويظهرها لهم من صور الملائكة ومفخلوقاته› ا لا تبه صمات 
الإله ليختبرهم» وهذا آخر امتحان المؤمنين» فإذا قال لهم هذا 
الملك أو هذه الصورة: أنا ربكم» رأوا عليه من علامات المخلوق 
ما پتکرونه› ويعلمون آنه ليس ربّهم»› ويستعیذون بالله منه. آه. 

قال الإمام النووي رضي الله عنه: وأما قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»: فالمراد بالصورة هنا 

VY 


الصفة. ومعناه: فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي 
يعلمونهاء» ویعرفونه بها. 
وإنما عرفوه بصفته وإ لم تكن تقدّمت لهم رؤية له سبحانه 
وتعالی : لأنهم يرونه لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته» وقد علموا - أي : 
حین کانوا فی الدنیا - آنه سبحانه لا پشبه شیئاً من مخلوقاته› 
فيعلمون انه ربهم فيقولون: أنت ربّنا. 
وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إیأه» ولمجانسة 
الكلام» فإنه تقدم ذكر الصورة. آه. 
أي : فيكون هذا من باب المشاكلة» وهو فن بديع من أنواع 
البديع › وذلك بأن يُذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة غيره: 
ر تحقيقاً أو تقديراً كما هو معروف فى موضعه. 
وإنما فسّر العلماء الصورة الواردة في هذا الحديث بالصفة› لأن 
تفسير الصورة بالهيئة الشكلية لا يجوز في جناب الحق جل وعلاء 
ل عن الهينةء وغن التشكل بشكل؛ 
ولاهو روح کک بل هو هو كما هو: وا ا 
تی و رک یکلو اتك ). 
هذا؛ وإنٌ إطلاق ا شائع وارد في کثیر 
من الأحاديث النبوية. 
فقد روی الببخاري في : ) صنخیحه) عن بي هريرة رضي الله 
عنه» آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «أوّل زمرةٍ تلج 
- أي: تدخل - الجنة صورتهم صورة القمر ليلة البدر». 
YA‏ 


وفي رواية أخرى: «آول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
ليلة البدر» والذين يلونهم على إثرهم كأشدٌ كوكب إضاءة» 
الحديث . 
فإن المراد هنا بصورة القمر صفته اليّرةء التى اتصف بهاء 
وليس المراد بصورته هنا هيتته المستديرة الشكل» فإنه لا يخظر 
على أضعف العقول أن أهل الجنة يدخلون الجنة على شكل مستدير 
کاستدارة القمر!. 

.وهكذا تقول: صورة .المسألة كذا وكذاء تريد: صفتها كذا 
وکذا۔ 

قال الإمام النووي رضي الله عنه: وآما قولهم «نعوذ بالله منك»: 

فقال الخطّابي: يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين 
خاصة. أه. 

قال النووي: وأنكر القاضي عياض هذاء» وقال: لا يصح أن 
تكون من قول المنافقين › ولا يستقيم الکلام به . 

قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب» واللفظ 
مصرٌح به أو ظاهر فیه» وإنما استعاذوا منه لما قدمناه من کونهم 
روا سمات المخلوقين . اه. 

وقد ذكر الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي رضي الله عنه في 
مواضع من كتبه حول الأحاديث المتشابهة فقال: إن هذا الحديث 
الذي فيه ذكر الصورة هو من الأحاديث المتشابهة» ومرجعها 
الآيات والأحاديث المحكمة» وكل مَن له نور من الله تعالى لهفى 
مرجعها إلى المحكم فهم على حسب نوره. 


۳۷۹4 


قال: ونحن نذكر مبلغ علمنا وفهمنا فيه» ونسأل الله تعالى أن 
يهدينا لما اختلف فيه فن الحق يإذنه. 

قال : فاعلم أذ للصورة التي يأتي فيها ربنا سبحانه وتعالى يوم 
القيامة مظهرا وتيف فالحقيقة هي الله في قوله تعالى: :5 
يَظرود إل أن ايهم أله غ َكَل من الاو وألمَكيْكة ‏ الآية» فعلم 
بذلك اَن ا وحقائق هذه الظلل 
آياته القرآنية» التي تعوّف بها لخلقه بواسطة آنبيائه ا الله 
تعالى عليهم» وقد ثبت في الصحيح تمض أی: تشخص 


ففي : (صحیح) مسلم وغیره“. من حدیث اف اا .وحديیث 
النواس بن سمعان رضي الله عنهما: ن القرآن 8 القيامة يأتي 
تقدمه سوره ا وال عمران کآنهما غچافتان أو غيايتان› أو ظلتان 
سوداوان پینهما شرق - آي: ضوء_'. 


& 


قال : وأما مظهر الصورة: e‏ وقد تبت تشخص ا 
رضي الله عنه پإسناد صحيح» آخرجه e‏ المسانيد كالإمام 
أحمد وغیره» أن الى لي الله عليه وآله وسلم قال : «(إن المبت 
المؤمن يُفسح له في قبره مد البصرء ويمتّل له عمله في صورة رجل 
حسن الوجه» طيْب الريح»› حسن الثياب فيقول: من أنت؟ 

فيقول: آنا عملك الصالح . 


& 


)١(‏ قد تقدمت هذه الأحاديث فى بحث: تمثل الأعمال خيرها وشرها. 


۳۸۰ 


وإن الفاجر يُمتّل له عمله في صورة رجل : قبيح الوجه» منتن 
الريح فيقول: مَّن أنت؟ 
فيقول: أنا عملك» الحديث . 


قال: وقد صح تمثّل الموت بكبش أملح يوم القيامة» ويوقف 
على السّور بين الجنة والنار ويذبح . اه 


قلت : وحاصل ما ذکره العارفون حول حدیث الإتيان بصورة ٠‏ 
هو أن ذلك من باب التجلي الصوريّ المقرر عندهم رضي الله 

وقد تقزر عندهم أن التجلي هو عبارة عن ظهور تجل تجلٌ أعظم 
بصورة - آي : بصفة هة امقدسة» ف ا ار 
المتجلى له» و حسب معر فته › ولا یکون إل بقدر استعداد 
المتجلى له» والتجلي لا يتكرر للمتجلّى له ولا لغيره - فافهم ذلك. 


واعلم ن العلماء والعرفاء وعلماء الشريعة والحقيقة كلهم 
مجنمعون على إثبات وحدانية الله تعالى فى ذاته وصفاته وأفعالهء 
وأنه سبحانه متزه عن الحلول في شيء ما» ومنرّه عن الاتحاد بشيء 
ما» ومنرّه عن جمیع صفات ا مخلوقیني وعن مُشابهة خلقه» بل 
هو 'سبحانه کما قال : ا مف وهو أَلسَمِيمالصِدُ 4. 


+ وم ر 


وقال: فل هو آله ا د # أي : فلا أحد قبلهء ES‏ 
ولا أحد معه ‏ أله ضحد ) المصمود e‏ ف 
كلهم مجتاجون إلیه ل لم لد وک بود 9 ولم يکن آم ڪ موا 
کد 4 . 


۳A۱ 


قال الله تعالی : د وم حسف عن ساق وير عون لى الس جود فلا مسطيعون 
9 س سا ا ا ولل السجود وم سلسو & . 

روى البخاري»› عن آبی سعيد الخدري رضی الله عنه قال : 
فت رل اق عل اعا ر فول رل ا ا 
ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ویبقی من کان يسجد في الدنيا 
O O O‏ 


چ 


والمعنى أ رب العرّة يكشف يوم القيامة عن ساق أي: عن أمر 
عظيم وهول وشدة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أشد ساعة تكون في يوم 
القيامة. اه 

ولك فو الهو روا ا 
يقولون: قامت الحرب على ساق . 

وقال الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى: والساق التي كشفت لهم 
عبارة عن أمر عظيم من أهوال القيامة» وكذلك # وَلسَتِ الاق بألسَاِ 
أي : دخلت الأمور العظام بعضها في بعض . اه 

قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه: وقيل: المراد بالساق 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث مُخرح في: (الصحيحين) وفي 
غيرهما من طرق» وله ألفاظ» وهو حديث طويل مشهور اه. آقول: 
وستأتي رواية مسلم لهذا الحديث بطوله. 

AE 


هنا نور عظيم› وورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. آاه. 

وشار بذلك إلى الحديث الذي رواه أبو يعلى» وابن جرير 
پإسنادهما» عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «يكشف عن ساق - يعني : عن نور عظيم - 
ن 

والمعنى : أنه سبحانه يتجلى على عباده في مواقف القيامة بنور 
عظيم» فيسجد له المؤمنون» ولا يستطیع أحد من الكافرين 
والمنافقين أن يسجد له» بل يَعُود ظهر أحدهم طبقاً» وفي رواية: 
«طبقة واحدة» . 


ونقل النووي عن الهروي وغيره أن الطبق هنا قار الظهرء ا 
صار فقار ظهره فقارة واحدة» فلا تَر أن يسجدل » کلما ارا اد اَل 
يسجد خر لقفاه عكس السجود» وذلك عقوبة لهم» لأنهم كانوا في 
الدنيا يدعون اف السجود لله .تعالى وهم سالمون»› يستطيعون 
السجود فلم يسجدوا كبْراً وكفراً فكان جزاؤهم ذلك وفاقاً. 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: وهذه الرؤية التي في هذا 
SS‏ 
وإنما هذه للامتحان - والله أعلم. ام 


یعنی : اَن هذا الموقف فيه امتحان للمكلفين في عالم الدنياء 
يتين الساجد الصادق من المرائي المنافق . 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير عند الأية الكريمة. 
TAY‏ 


روى الإمام مسلم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن 
ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «نعم هل تٌضارون 
في رؤية الشمس صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضازون في رؤية 
ااا ر ب اي 

قالوا: لا يا رسول الله . 

قال: «ما تضازون فيي رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما 
تضازون في رؤية أحدهما. 

إذا كان يوم القيامة أذّن مودّن لتنَّبِعْ كل أمةٍ ما كانت تعبد - فلا 
يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا 
يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر وعُبّر أهل الكتاب . 

فيدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ 

قالوا: كتا نعبد عزيراً ابن الله . 

فيقال : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد - فماذا تبخون؟ 

قالوا: عظشنا يا ربناء فاسقنا - فيشار إليهم: آلا تردون؟ 
فيحشرون إلى النار» كأنها سراب يُحَطّم بعضها بعضاً - 


() قال النووي رضي الله عنه: ما البو فهو المطيع» وأما عبر : فبضم الغين 
المعجمة وفتح الباء الموخدة المشددة ومعتاه: بقاياهم جع غایر. اھ 
(۲) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: آما السّراب فهو الذي راء للناس= 
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فيتساقطون في النار . 

ثم يُدعی النصاری فيقال لهم : ما کنتم تعبدون؟ 

قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله 

فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 

فیقال لهم : ماذا تبغون؟ 

فيقولون: عطشنا يا ربّنا فاسقنا - فيشار اليم آلا ترڏون؟ 
e‏ کأنها سراب يُحَطّم بعضها بعضاً فيتساقطون 

ا 
رت العالمين سېحانه وتعالی في آدنی صورة من التي رأوه فيها. 

قال : : فما تنتظرون؟ تتبع كل آمة ما كانت تعبد. 

قالوا: يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر اک إليهم» ولم 

فیقول: آنا ربكم . 


في الأرض القفر؛ والقاع المستوي: وسط النهار؛ في الحر الشديد 
لامعاً مثل الماء» يحسبه الظمآن ماءَ حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. 
فالكفار يأتون جهنم - أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل 
مکروه - وهم عطاش»› فيحسبونها ماءَ فيتساقطون فيها . | 

وما انها «يحطم بعضها بعضا) فمعناه: لشدة اتقادها وتلاطم أمواج 
بها و والخطمة اسم من أستاء النار» 


Ao: 


فيقولون: نعوذ بالله» لا نشرك بالله ا أو نلاثاًء حتی 
إل بعضهم ليكاد أن ينقلب . 

فقول : ر 

فيقولون : E E‏ 
من تلقاء نفسه إلا آاُذن الله له بالسجود» وا ن ا 
أاتفاءًُ ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة وأحدة»› كلما اراد أن يسجد خة 
على قفاه. 

ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحوّل في صورته التي رأوه فيهاء 
فقال: آنا ربكم . 

فيقولون : انتا 

ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» الحديث» وسياتي 
تمامه في عالم الصراط إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الموقف تنجلي الأمور» وتنكشف القضايا الاعتقادية 
والعملية» فتظهر حقيقة الإيمان الحقّ» والعمل الحق» ويظهر 
بُطلان الباطل» وتلك ا والتخيلات الاعتقادية الفاسدة.. 

قال الله تعالی : ٭ لیج ای بطل الل ولو کره المجرموت € . 

وهذا عام في كل العوالم: في الدنيا والبرزخ ا 

فهو سبحانه يح الحق» ٠‏ وإحقاق الحق٠‏ هو إظهار حقيقته 
وحقبّته» وإبطال الباطل إظهار بطلانه . 

فالإیمان بابله تعالی ورسوله .صلی الله عله واا 
عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وشلم». كل ذلك 
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حقٌ» ولكل حى جقيقة لا بد ون تظهر . 

وفي الحديث المشهور» الذي رواه المحدثون متصلاً ومرسلاً : 
أن النبي. صلى الله عليه وآله ولم قال لحارثة :. «كيف أصبحتَ 
ا خارثةا؟ 

فقال: أصبحت مؤمناً حقاً يا رسول الله . 

فقال صل الله عليه وآله وسلم: «انظر ما 5 تقول» :فان لكل حى 
حقيقة» فما حقيقة إيمانك»؟ الحديث . 
٠‏ أي : فما هي الحقيقة الإيمانية التي تحققتَ بها؟ 

وروى أبو نعيم في : (الحلية) عن معاذ رضي الله عنه» أن ألنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل قول مصداقاً» ولكل حق 

حقيقة» الحديث . 

٠.‏ وإن الله تعالى سوف يظهر حقائق الإيمان التي جاء بها 
رسول الله صلۍ الله عليه وآله وسلم» فيراها المؤمنون» ويشهدونها 
عياناء قضايا حمَة وحقاتق ثابتة. 

لأن الإيمان له حقائق ووثائق» وأما..الكفر فلا حقيقة له 
ولا وة 

٠‏ وقد روئ أبو نعيم في: (الحلية) يإسناده» عن أيوب السختياني 
رضي الله تعالى عنه آنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك 
الإيمان وحقائقه ووثائقه» وكريم ما مننت به على من الأغمال التي 
یتال بها منك حسن الثواب . 

اللهم اجعلنا ممن يتقيك ويخافك» ويرجوك ويستحييك .. 
اللهم استرنا بالعافية. اه 
YAY‏ 


وأما الكفر بأنواعه و والباطل لأ حقيقة له» وإنما هو 
ظٌٍ فاسد» أو وهم باطل» خيّل إلى صاحبه أذ الأمر كذا وكذاء 
ولكن الحقيقة الواقعية الثابتة ليست بذاك فلا بد ون. يظهر بُطلان 
ذلك الباطل . 

قال الله تعالی: « ولي ڪنروا آغلهم گي بقية سيه 
لقان مء حه حح ذا اء م لر یجده شا ووچد لَه ا ا و 
ریخ یساب © از گفکت ف تر ی نکد مرج ص رقو مو وج بن 
برقو سعاب طل ت تاوق یں إا چ ہے کو لر يکد برتھا ومن رصعل آله 
Oy‏ ونر € . 

خد ا ر الهم آهين. 

فقد ضرب الله تعالى في هاتين الأيتين الكريمتين مثلين للكفار: 
مثا بالسراب» وما بالظلمات المتراكمة» لأن الكفار المعرضين 
عن الحق. والهدي الذي آنزله الله. تعالی على رسله صلوات الله 
ا 

أحدهما: الذين يظنون آنهم على شيء فيتبيّن لهم عند انكشاف 
الحقائق خلاف ما كانوا يظنونه» وهذه حال أهل الجهل» والأهواء 
الفاسدة» وأتباع الآراء الفاسدة» الذين یظنون عل هدی 
وعلم» فإذا جاءت الحاقّة» وانكشفت الأمور: تبيّنَ أنهم ليسوا على 
شيء» وأ عقائدهم وأعمالهم التي ترتّبث على تلك العقائد الضالة 
إّما هي كسراب بقيعة . 

والسراب هو : ما يرى فى البرٌ فى منتصف النهار ».وعند اشتداد 
الت تل اظ اه اء مارب ايفاك لار واعنالت 
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المترتبة عليهاء والتي عملوها لغير الله تعالی› وعلى غير ما شرعه 
ل وقرباتِ تقَرًّبوا بها لم يشرعها الله 
تعالی › یحسبول اھا ا تفعهم» ولكن هي في الواقع كسراب بقبعة 
- أي: بأرض قفراء» وخالية من البناءء والشجرء والنبات والعالّمء 
يحسبه الظمآن الذي قد اشتد عطشه - یحسبه ماع فيتبعه لت 
فیروئ» حتی إذا جاءه لم يجده شيعا“ بل خانه آحوج ما کان إليه. 

وكذلك الكفار الذين اتبعوا أهواءهم في : عقائدهم وأعمالهم» 
وهم اجون آنهم على شيء» قال تعالی : لن يعو لا أل وم 
وی الان رکد جام ین رم ادت . 

.فد جاءهم يوم القيامة لم َل أحدهم لعقائده الباطلةء 
وأعماله الفاسدة المترتبة على تلك العقائد؛ يجد لها أثراًء ولم 
تجذها شيئاً لأنها باطلةء والباطل كاشمه لا حقيقة له كالسراب» 
وإنما هي خيالات وأوهام لا حقيقة حقيقة لها. 

وو جد اله عند و فوقله ا %. 

:روی عَبْك بن حُمَيْد» وابن المنذر»ء وابن آبي حاتم من طريق 
السڏّي» عن اأصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «إنّ 
الكفار يبعثون يوم القيامة وُرداً غطاشاً فيقولون أين الماء؟ 

فيمثل لهم السراب» فيحسبونه مء فينطلقون إليه فيجدون الله 
تعالى -أي: في موقف الحساب - فيوفيهم حسابهم» والله سريع 
اللحساب». 

وقد تقدم في الحديث السابق ما يدل على ذلك . 
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وأما النوع الثاني من الكفار الذين ضرب الل لهم مثلاً بالظلمات 
المتراكمة: فهم الذين. عرفوا الحق والهدى الذي جاء به الرسول 
صلی الله عليه وآله ۆشلم؛ و لكنهم لم يعترفوا» بل أعرضوا عنه 
e‏ وآثروا ۶ عليه ظلمات الباطل e‏ 
a‏ 

OT aC E RS Ss 
علموا الحق وعرفوه؛ ولكنهم لم يعملوا به فصاروا كالجاهلين‎ 
الذين لم يعملواء لأنهم لم يَعّلموا - إذ الجهل نوعان: جهل علم»‎ 
. وجهل عمل‎ 
فهو في ظلة‎ » a OT 
البحر» وظلمة الموج› وظلمة الموج فوق الموج› السحاب‎ 
e 

فالمشال الأول: هو بالنسبة لأعمالهم التعبدية التي كانوا يرجون 
نفعها؛ فإذا بها كالسراب لا تنفعهم شيئاً. 

والمثال الثاني: هو بالنسبة التراكم شبهاتهم وضلالاتهم 
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ظلمات البحر والأمواج والسحاب من فوقها. 

وأما المؤمنون بالل تعالۍ ‏ ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
وبجمیع ما أمرهم الله تعالی به على لسان رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم ؛ فأولئك ضرب الله تعالى لهم مَل بالنور الوضاء» وقَدّم ذكر 
هذا المثل الوضاء النورانيعٌ على المثال القاتم الظلماني . 

فقال. سبحانه: * # اله دور السَموتِ والارض مسل دورو . کیشکوز 
ا E‏ 
رواو لا شرقیتو ولا عر یکاد ریا بی ولو لو مس تسس کا د لر 
ری اھ لور من ا یہر اھ لکل لا ا د کل ءلم € . 

ففی هذه الأية الكريمة ذكر سبحانه النور الذي افر به وجود 
الأكوان» والنؤ ر الذي أضاء به القلوب بالإيمان: 

فالأول شار إليه بقوله تعالى: * # أله دور ألسملوات والارض) . 

فهو سبحانه الذي آفاض على السموات والأرض وما فيهن نور 
الوجود؛ فأظهرها من ظلمة العدم الإمكاني» فإِنً النور هو ما کان 
ظاهرا بنفسه ومُظهراً لغيره» وما مِنْ ظاهر في الوجود إلا والذي 
أظهر وجوذه هو أظهرٌ وجوداً منهء ولا من تير إلا والذي نوّره هو 
قوی نوراً منه . 

فسبحان من أظهر الظاهرات بعد ما كانت في خفايا الظلمات . 

وسبحان من نَوّر النيّرات فآشرق نورها على الكائنات . 

وسبحان من ا پبنور الإيجاد على الظلمات العدمية فأشرقت 
بنور الوجود. 

وفي: (الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
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قام يتهجد في الليل قال: «اللهم ربنا لك الحمد أنت قَيّم السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض وس 
فيهن› ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن› ولك 
الحمد آنت مالك السموات والأرض ومن فيهن» الحديث.. 

وجاء فی دعائه صلی الله عليه وآله ولم : «أعُوذ بنور وجهك 
وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة: أن يحل بي سخطك. أو أن ينزل 
علي ٬غضبك؛‏ ولك العتبى حتی ق ولا حول ولا قوة. إلا 
بكڭ». 

وما التور الذي أضاء القلوب بالإيمان والمعرفة فهو المذكور 
في قوله تعالی: مل ورو کیشکوٰر € فقد قال أَبیٌ بن كعب 
وابن عباس وغيرهما من الصحابة . والتابعين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين : إن المعنى مثل نور الله تعالى في قلب عبده المؤمن . 

وهذا هو نور الإيمان والهداية المذكور في قوله تعالى: #أفمن 
شح ا صد رم لس کو فهو عل ور من رو 4 . 


رو کے ا 


وقال تعالی : فسن برد اله أن يديه هرح دة للإسانو € الاية 

روی ابن ابي حاتم وغیره آنه قیل: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ 

قال : نور يُقذف في القلب» الحديث وقد تقدم. 

روى الترمڌي» وآحمد وغيرهما»ء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة»ء ثم ألقى عليهم من نوره» فمن 
أضابه من ذلك النور اهتدی» ومن أخطأه ضلً». 
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فلم ا سبحانه عباده في ظلمة»› بل القی عليهم من نوره 
ليعرفوه» وليهتدوا بنوره إليه» فمن تعرّض لذلك النور أصابه 
فاهتدى» ومن أعرض عن ذلك النور ضل» وتركهم الله في ظلمات 
لا يبصرون؛ لأنهم أعرضوا وتولوا. 

ومن البديهين في المحسوسات أن من توه .إلى النور. أضاء 
وجهه واستنار» ومن عرض عنه أظلم وجهه وحار. 

قال الله تعالی : اوم کان ميا احیه وجملتا لم ورا يمى و 
a‏ ص 6 ي ص e‏ 
ف الاس کمن ملم فی الظلست لیس مسا ارچ ا :الآية . 


فالكافر تخبط فى اللات وأما الوم فين غل رر من 

وهذا النور الإيماني هو المذكور في الحديث الذي رواه أٻو 
يعلى» من حديث الفرات بن سليمان قال: قال لي علي بن 
بي طالب رضي الله عنه: ألا يقوم أحدكم فيصلي ربع رکعات» 
ويقول فيه ما کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قول : : اتم 
نورك فهديت فلك الحمده > عَظّم حلمك فغفرت فلك الحمده 
بسطت ندك فأعطيت فلك الحمد» الحديث كما ي ٠‏ (الحصن 
الحصين) و(شرح المواهب). 

وإ أول القلوب» وأعظم القلوب إضاءة بهذا النور» وأوسع 
القلوب إشراقاً بهذا النورء» وأكثرها تَصيباً من هذا النور: هو قلب 
سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» الذي أفاض النور على 
سائر القلوب» والذي أشرق على مرايا القلوب» فانعكس فيها ذلك 
النور الإيماني على حسب استعداد ذلك القلب وقابليته. 

4 


وقد قال كثير من المفسرين المحققين في قوله تعالى: # مَل 

E 

إن المراد بالمشكاة هو صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» والزجاجة هي قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم» 
والمصباح هو النور الإيماني المحمدي» والشجرة التي يأتي منها 
المدد هي : شجرة .الوحي المحمدي صلی الله عليه واله وسلم 8 
فالتقى نور على نور. 

فسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم هو مصباح مصابیح 
القلوب» ونور أنوار البصائر» وهو صلى الله عليه وآله وسلم 
السراج المنير للقلوب والعقول» والأسماع والأبصار» والأفكار 
الاو والمدارك والأفهام. 

وقد سكّاه الله تعالى بما سمى به شمس الضياء في علياء 
السماء» ولكن وصفه بوصف أكمل وأجملء واظلی. و شمن مه 
زصف شمن السماة 

قال تعالى في وصف الشمس السمائية : * وجعلتا راجا وهَاجًا 4 
وقال تعالی فی وضت الشمس المحمدية: #* 
وسراجامن د . 

وشتان بين الشمسين: فد شمس السماء وهَاجة» فهي تضوُ 
بوهُجهاء وإنما ينتفع منها الناس بنسبة محدودة» ويستغنون عنها 
مدة مديدة من الزمن» ونورها إنّما يضىءَ للبصر فحسب - فهى 
تُظهر للبصر العينيٌ ما كان محسوساً من الكائنات. ٠‏ 

و المحمدية: فهي المنيرة» ومن المعلوم أنه 
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لا يستغني أحد عن النور: لا في الليل ولا في النهار» وإِدٌ النور 
المحمدي هو المنير للقلوب وللعقول› والأفكار وجميع المدارك: 
وإ الذي يَّسير بلا نور لا يهتدي إلى حقيقة بل يتخبط في الأوهام 
والظلمات . 

فالنور المحمدي هو الذي . يكشف حقائق الأمور: للقلوب 
والعقول والمدارك. 

وكما أن الأبصار العينية لا ينتفع صاحبها بها إلا إذا مشث على 
شعاع نور خارجي» كذلك أنوار العقول البشرية لا ينتفع. بها 
صاحبها ما لم تمش على ضياء النور المجمدي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وبذلك تهتدي لسعادتها وصلاح آمورها. 

قال تعالی : . امعو اَّم هدوت أي : إلى ما فيه 
سعادة الدنيا والأخرة. 

فالأبصار العينية هي في حاجة لنو ر الشمس السمائية» 'والبصائر 
القلبية والمدارك العقلية هى فى أشد الحاجة إلى تور الشمس 
المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم . 


وإ أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين اقتبسوا من 
مشکاة آنواره صلی الله عليه آله وسلم» وانعکست آنواره ضلی الله 
عليه وآله وسلم في قلوبهم وعقولهم» ومداركهم وجوازحهم 
وحواسّهم» سوف يرز ذلك النور عليهم جليًاً منذ انتقالهم إلى 
برازخ الاخرة». ويسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة القبرء 
وظلمة الحشر› وظلمة الجسر›ء ويصحبهم في سائر العوالم. 


و ص 


قال الله تعالی : وم ری المومنین والمومست سی وهم بین ية 
4o.‏ 


E 


ر 2 لجست ری من ا الار رین فبا دلت هو الور 
وقال تغالی: ظ اا لیے امن ور إلى آله کوب تصوکاعسی ر 


1 E e 


ال ا وع ہد ل 


ر این تاراغ ٣‏ 0 

والكلام على معنى هذه الآيات سيأتي في بحث الصراط إن شاء 
لله تعالی . 

والؤمنون هم في ذلك النور على مراتب مختلفة» فمنهم مَنْ 
نوره كالقمر ليلة البدر> ومنهم كأشد كوكب دري في السماء 
إضاءة» ومنهم كسائر الكواكب المضيئة» ومنهم ومنهم . 
إن منهم من يُعطى نوراً على إبهام قدمه يضيء له مرة ويطفاً أخرى 
حين يمشي على الصراط» كل آولئك على حسب حالهم واتباعهم 
للنبى لی الله عليه وآله وسلم» فكل متبع له نوره حسب اتباعه. 

جاء في : (الصحيحين) عن بي هريرة رضي الله ان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في 
السماء إضاءة» الحديث . 

ولكن: قد يقال إن تلك البدور الساطعة» والكواكب الدرية 
اللامعة التي دخل أهل الجنة الجنة على نورها وضيائها - مِنْ أي 
شمس استمدادها وانعکاس أضوائها؟ 

نعم إّما ذلك بانعكاسات وإشراقات .الشمس المحمدية صلى 

A 


س 


الله عليه وآله وسلم فيهاء فن شس تلك الأقمار والكواكب هو 
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي قال الله 
تعالی فيه : اوسا ما & وقال في E EC‏ 
وقمرها: $ وجعلتا راجا وجا . 

فاعتبر أيها العاقل وتدبّرء ولا تكدّب بآيات الله وتتنكر. 

قال تفال کن ار اك م Fa)‏ تایه ودر اوا 
الاب . 
وکم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم 

فلا تكن أصمً ولا أبكم» ولا أعمى القلب» فن الشمس الفلكية 
هي شمس الأشباح» وأما الشمش المحمدية فهي شمس الأرواح 
التي تحيى بها الأشباح . 

وإن الشمس الفلكية هى شمس الهياكل والقوالب» وأما الشمس 
ال س ال لافار 

وإنٌ الشمس الفلكية هى شمس الأحجار والثلول» وأما الشمس 
المحمدية فهي شمس الأفئدة والعقول. 

وناك أن تقول ِد هذا الكلام من باب ضرب الخيال» أو من 
باب المثال!! 

فإن الله تعالى إِنّما يذكر الحق» ويُخبر عن الحقيقة. 

فَوّصف الشمس الفلكية بأنها سراج وكّاح فذاك حن وحقيقة» 
وَوّصف الشمس المحمدية بآنه سراج منير فذلك حق وحقيقة› 
فلا تتلاعب بالحقائق القرآنية التي أخبر الله تعالى عنها. 


قال تعالی : ل وباي أرلته ويال رل 4 الآية . 
4V‏ 


فالقرآن يخبر عن الحق والحقيقة . 
ص < 1 


وقال.تعالی: إا نرا إکك ڪب بالحي فاعبد الله لسا ا 
آل4 . 

وقال تعالی  :‏ آله الى أرَدّ لكب بالْىَ ولد الآية . 

فالقرآن الكريم هو الذي بين لك الحق» ويكشف لك عن 


“© 


۳4۹۸ 


موقف فصل القضاء والحكم بين العباد 


قال الله . تعالی : ا کلک تی بم کيو وهو لمر 


ّيٌ4. 
ئ کو7 ٤‏ 2 
تعالى: # ثم ل مرڪ اخ ڪُم يکم فيما تَر ِي 
۵ 


وقال تعالی : بالل 5 يي4. 

والمعنی ًن يوم الفصل بين الخلائق بقضاء الملك الحكم الغدل 
سبحانه» کان وقتاً محدداً لجل معلوم» فځکمه سبحانه بین عباده 
هو القصل»› وقد نبه الله سبحانه إلى عظمة يوم الفصل وهيبة مقامه 
فقال : ودا اسل قت 9 م أجّت (€ لِومالْفَصل (9 وما رسک مام 
أل فصل 9 ول مد نکد ت 


TT TT o 
ومعنى توقيت الرسل هو: جمعهم لميقات يوم معلوم» وهو‎ 
يوم القيامة» الذي تَجْمَمٌ فيه الرسل كلهم صلوات الله تعالى عليهم؛‎ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الفصل هو يوم يقصل‎ 

الرحمن فيه بين الخلائق . اه 
۳۹۹ 


آي : يفصل بيهم بحكمه العادل» وقضائه الفاصل كما قال 
سبحانه: # سے ردوا ا اى ا آلا له اکم وهو اس سيين € . 

وقد أمر الله تعالی نبیه صلی الله عليه واله وسلم أن ّذر العباد 
يوم الآزفةء المشتمل على المخاوف الشديدة» الذي يجري الله 
تعالى فيه القضاء بالحق» لأن الله تغالى ls‏ 


قال تعالى : % وَأنذِرَهم وم اة إن الوب رى الاجر كَظيينًما 
اکر بے کیرک کی بلغ © م ع ا عن وما فی 


ادود ل وا ا ا غ ی ود ی کی 
ار کی اچ" 

والمراد بيوم الآزفة: يوم القيامة» والأزفة هي القريبة» وجُعلت 
اسماً للقيامة لقربها بالنسبة لما مضى من الدنياء فإلّه لم يبق من 
الدنيا إلا القليل» وإ كل آت فهو قريب . 

وقد جاء فى الحذيث الشريف الذي رواه الترمذي» وأحمد 
وغیرهماء عن أبی سعید رضی الله عنهء أن النبی صلی الله عليه وآله 
وسلم صلی يوماً صلاة العصرء تم خطبهم حتی. تدلت الشمس 
هل بقي من النهار شيء) -وفي رواية: والشمس على رؤوس 
الجبال -. 

فقال صلى الله عليه .وآله وسلم : «ألا.إه لم يبق من الدنيا فيما 
مضی منها إلا كما بقي من يومکم هذا فیما مضی منه». 
وف هذا بیان امتداد العصور الماضية»› وكثرة مر الدهور على 
عالّم الدنياء وله لم يبق منها بالنسبة. للماضي إلا. القليلء لأنه 

۰ 


مضى من عمر الدنيا شيء كثير جداًء يفوق الملايين من السنين 
- كما آشار إليه الحديث المتقدم . 

وزوی الشيخأن» عن سهل بن سعد رضي الله عنه› أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : «بعثت ÛÎ‏ والساعة کھهاتین» واشار 
صلى الله عليه واه وسلم يإصبعيه الوسطى والتي تليها. 

وعند الترمذي: بعشك في نفس الساعة؛ فشبقتها كما سبقت 
هذه لهذه» وأشار لأضبعيه . 

رمم رة إذ الوب لدی لاجر کَظيِنٌ 4. 

ج حنجرة أو حنجور E‏ لفظاً و وهر 

س الغلصمة» وفي ذلك إخبار عن شدة الخوف الذي يعتري 

يوم القيامة› والالام التي تلم بهم» حتیِ إل قلوبهم تبلغ 
حناجرهم» وهم کاظمون عليها أي : ممسکون أنفسهم عليها» لیلد 
تخرج مَحَ اللَقس» فإن كاظم القربة كاظم على الماء ممسكها عليه 
للد يخرج منهاء وهم في ذلك على حال لايموتون فيها 
ولا یحيون. 

$ ا اللي من َو کل فيع باع € أي: ليس للذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر من قريب ينفعهم › ولا شفيع يشفع فيهم › بل 
تقطعت بهم جميع أسباب الخيرء ووسائل النفع والبرٌ. 

یلم کایة آلا ع عن وما خقی الصدور 4 وفي هذا بيان سعة علمه 
سبحانه» المحط بجميع الأشباء: كبيرها وصغيرها» وجليها 
وحقيرها؛ وكثيفها ولطيفهاء ليحذر. العباد اعلم . ربهم فيهم» 
فیستحیول من الله تعالی › ویرهبونه» ویتمونه» ويراقبونه مراقبة من 

E. 


يعلم يقيناً أن الله تعالی يراه ویعلم خائنة الأعين - آي :. العين 
الخائنة وإن أظهرت الأمانة» ويعلم النظرة. الخائنة وإن أبدت 
السلامة - ويعلم ما تنطوي عليه الصدور من الخفاياء وما تكنه 
الضمائر من الأسرار والخبايا. 


روى ابن ابي حاتم» عن ابڻ عباسن رضي الله عنهما قال في 
قوله تعالی  :‏ بعلم اة لاعن وما فى أَلضدودُ ‏ قال : هو الرجل 
يڏخل على آهل البيت بَيْسَهُم» وفيه ا الحسناء أو تمر المرأة 
الاو ا ا ا ا ق ا ر 
عنهاء فإذا غفلوا لحظ إليها ثانية» فإذا فطنوا غض بصره - بُظهر 
الأمانة والعفة» وقد اطلع الله تعالى على قلبه اه ود لو أله رأى 
فرجها. اه 

قال العلماء : ويدخحل ن اة الأعين الخمز» وقول الرجل: 
رأيتٌ كذا وكذا ولم ير شيئاً» وقول الرجل: لم أر» وقد رأى - 

ا يكذب في ذلك کله. 


YY‏ نىيالكيّ € وذلك أن الله تعالی هو الحق اي: واجب 
الوجود ودينه حى ا احق ا التموات والأرض 
وما بينهما بالحق »› فلا بد أن ينتهي مر العالم إل الخ ليقضي 
الملك الحق بين عباذه بالحقٌ. 

قال تعالی : * يوم يويم آله ديتهم الى ويعلمو أن أنه هو الى 
ولا باطل . 


۲ 


وکان صلی الله عليه وآله وسلم يقول ق دعاء التهجد: «أنت 
الحيّء ووعدك ن ولقاؤك حى والجنة حو والنبيون حو 
ومحمد صلی الله عليه وآله وسلم حیٌ» والساعة حى . 

نعم يا ربنا ونحن نشهد بذلك شهادة حقٌ. 


هيبة فصل القضاء 
وتجلي رب العرة للحكم بين العباد 


ژر 2 


قال الله تعالى : < مل برو ر آن أيهم آله ن كل مى لماو 
لَڪ وفيی لمر ولل آله جع امود 4 . 

وفي هذا تهديد لمن كفر بالله تعالى وأليوم الآخر» ووعيد له 
شديد؛ لعله يزدجر أو يتذكر فيعتبر» ويرجع عن إنكاره وكفره» فن 
الويل له ماذا ينتظر؟ 

أينتظر ذلك اليوم الحق» يوم يأتي رب العزة لقصل القضاء بين 
الأولين والآخرين» وهناك تحشر الملائكة عليهم السلام بجموعهاء 
ولهم رَجَل من تسبيحهم وتقديسهم. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكر الإمام بو جعفر 
ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ههناء حديث الصور» عن 
بي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
وهو حديث مشهور» ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم 
وفيه : 

«إن الناس إذا اهتمّوا لموقفهم في العرّصات دای عرصات 
وت اللخر را إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً» من آدم 

A 


تن عد ا یحيد عنها» حتی ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» فإذا جاؤوا إليه قال: آنا لها.نا لها..٠‏ 

فیذهب صلی الله عليه وآله ولم فیسجد لله تعالی تخت 
العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي.لفصل القضاء بين العباد.. 

فیشفعه الله تعالى آي: يقبل شفاعته _ ويأتي 8 ظللِ من 
الغمام والملائكة» ولهم رَجَل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي 
الملك والملكوت» سبحان ذي العرّة والجبروت› شبحان الحي 
الذي el‏ سشبحان الذي :يميت الخلائق ولا يموت» سوح 


فاو رت ت الملائكة والروح» سوح .قوس ربنا الأعلى» سبحان 
ڏي السلطان و سبحانه سبحانه آبداً أبداً». 


. وقد روی ابن آبي حاتم بإسناده» ا الله عنهما: 
(أنه سبحانه إذا تجلى لفصل القضاء: بينه وبين خلقه سبعون لف 
حجاب E‏ اه. 

وقال تعالی: : کو ادگ ارش 5 ب رك الماك ص 
صما 9 وای : مينم نيزتي يڌ ڪر آلونسلن واا e‏ 


2 چ ر 0 ر ر 4 2 
يمول ين مدصت لیاق 9 ومن لا يعدب تابد أسد €9 ولا یوٹق وئاه 
أحد % . 


ففي هله الآيات يُخبر سبحانه عن هيبة ذلك e‏ ورهبته» 
ؤذلك حين تدك الأرض دكا بعد النفتخة الثانيةء أئ: ٠‏ وطئت 


الأرض› وسوّیت ن الجبال» ولم يبق فيها شيء . 


٤ 


وقد قام الخلائق من قبورهم لرب العالمين» وَحُشروا كلهم في 
أرض واحدة» وطال الموقف» واشتدت أهواله وامتدت» حتى 
استشفعوا فلم شفع فيه إلا سيد الشفعاءء وإمام الأنبياء صلى الله 
عليه وآله وسلم» وهناك انفضٌ بهم الأمر إلى عالم الجمع لفصل 
القضاء» وفي هذا يقول سبحانه: E A‏ أي : 
تجلۍ لفصل القضاء» وللحكم بين العبادء وجاءت الملائكة صفاً 
صما قاماًء تغظما وإجلالاً کارا ت العرّة سبحانهء وهيبة من 
ذي الجلال والإكرام. 


ای ين هر4 آي : ربت جھنم لأهلھا كما قال تعالی : 
اوي وذلك ليروها عن كثب» ويشاهدوا أهوالهاء 

فظائع منظرها؛ فيزيدهم ذلك خوفاً وفزعاً. 

. روی الإمام مسلم» . عن ابن مسعود. رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «يُوتٰ بجهنم يومئڊٍ لها 
سَبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون لف ملك يجڙونها». 

۾ بوميڊ تد ڪر الوضن رأف له الرگری 4 ھ : أن الإنسان 
يتذكر في ذلك اليوم معاصيه؛ فيهتم. لها ویخاف منهاء لاه پشاهد 
قبحها فيندم» ولكن من أين له منفعة الذكرى حينذاك» وقد فات 
الأؤان - ولات ساعة مندم. 

ف يفول اتی قَذَمَتُ لياق يعني: أنة يتمنى أن لو كان في الدنيا 
قذّم أعمالاً صالحة؛ ليحيى في الآخرة حياة طيبة هنيئة سعيدة ٠‏ 

ل فوم لا مدب عاب اَعَد 4 أي : لا يتولى عذاب الله لمن حقّت 
كلمة .العذاب عليه - لا يتولاه. أحد غير الله » 0 الأمر كله لله قال 
تعالی : - إل من تر فر @ مدمه َه لداب لاک4 . 


0 


قضاؤه سبحانه بالقسط وحكمه هو العدل 
فلا ظلم ولا جور 


قال الله تعالی : #وَأشَرَبِ الرّض پور دا ووضع التب و ا 
الین لاہ وی یچم الکن وم لا یکو 9 ووت کل نی کا 
عملت وهو الم يما يعون ) . 

والمعنی أن أرض الموقف أشرقت بنور ربها لما تجلى رب 
العزة لفصل القضاء بين العبادءٍ وهناك عَلِمَّت كل نفس ما قدّمت 
وما أخرت» وانجلت لها جميع ارا التي ر ت علها في الدنياء 


وعلفت کل نفسن ما أحضرت»› وبدا عليها نافرك واستوی 
هناك السو والعلانية. 


قال تعالی : * يوم تالاير اها لمن قوو ول تار € . 

وأصل الابتلاء : الاختبار والامتحان» وابتلاء السرائر هو إظهار 
ما أسرّه الإنسان فى قلبه من العقائد» والنيات» والضمائر النفسية 
التى کان يسوها فی نفسه ؛ ولا يبدیها للناس› فالله تعالی يُظهرهاء 
ويميز خبيثها من طيبها؛ ليجزيه ما يستحقه: إن كان خيراً فخير» 
وإن کان شرا فعذاب وعقاب» وحينئذ فماله من قوة من نفسه يمتنع 

قال ا وریت آلارض ثور دیا و ووضع e‏ ا 


aS 


س ار ےا رص یرب ر ء 
# وڄائءَ الييڪن والشَمداءِ 4 آي : جيء بالنبيين ليکونوا شهداء 
غلی آمهم › ؤجيء نالشهداء . 
قال اا رصي الله عنهما: هم الذين یشهدول للرسل 
بالتبليغ لأممهم» زه با مو ل ا اوا ی 
39 و تیم الک رم يطاو فلا راد فی سیئات الخسى 2 
ےو سے صو ہے سے ہے ع 2 
E‏ اي : اخذت کل نفس جزاء عملها 
وهو ر آنل با بقارن يعني : أنه سبحانه هو العليم بأفعالهم» 
فلا يحتاج إلى كتابة فی کتاب» ولا شهادة من ا وإنما 
الكتاب والشهداء فيهما إقامة الحجة على العبادء وإزالة أعذارهم» 
جي يکو نوا على يقينڻ أنه سبحانه الحَكمٌ العدل» وفع ر 
القضل› > لا يعدب أحداً حتى بُقيم عليه الحْجَة» ولا ية e‏ 
ر ن یات رن الا ر باو واد 
ويعترف يإبائه عن قبول' الحق الذي بيّنه الله تعالى حين كان في 
الدنيا بواسطة الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» وحينئد 
a‏ 


e 


قال تعالی: ف لما الق فبا هو َج أي: كلما ألقي في جهنم فو 
من الكفارء سام کا 6 i‏ 


Ae‏ رر 


من سیون اشم إلا فی صنل کر انا الوا لو اسع ونعقِلم اۋ 
ای اسر 9 اعد مسقا لصحي لسر 4 . 

روی ابن حبان في : (صحیحه) وأبو نعيم في : (الحلية) عن 
¥ 


شداد بن وس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقول: «يا يها الناس إن الدنيا عَرَض جاضرء يأكل منه 
البو والفاجرء وان الأخرة وعد صادق» يحكم فيها ملك قادر 
الخ ول انا 


أيها الناس: كونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء 
فان كل أمٌ يتبعها ولدها. 


اعملوا وأنتم من الله على حَذر» واعلموا نكم مَعروضون على 
أعمالكم› وآنكم ملاقو الله لا بد منه 3% فن للد - 
رۇ چوس ي لوال در سا4 ). 


وروي الإمام الشافعي رضي الله عنه» يإسناده عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب 
یوما فقال في خطبته : اّلا إن الدنيا عرض حاضر یأکل منه ال 
والفاجر» آَل وان الآحرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر»› ألا 
وإ الخير كله بحذافيره في الجنة» ألا وإ الشر كله بجذافيره في 


النار» ألا فاعملوا وأنتم من الله على حَذر» واعلموا أتكم 


e‏ أعمالكم * فمن يعمل مال درو براي رۇ وسن 
2 مَل 2 يكال درو E‏ 


(1) عزاه في :. (الدر المنثور) إلى حسين بن سفيان في: (مسنده) وإلى أبي 
نعيم في : (الحلية) وعزاه في: (المرقاة) على : (المشكاة) إلى ابن حبان 
في : (صحیحه) أيضاً برواية أخصر من هذه. 

(۲) انظر: (مشكاة المصابيح). 


°۸ 


وله در القائل : 
والقول والفعل معروضان منك على 
مَنْ يفصل الجد مما أنتَ هازله 
رض الول دون احا اة e‏ 
ان و کے ال ا 


۹ 


موقف إخبار الله تعالى عباده 
عمًا عملوه فى الدنيا 


إل الله تعالى سوف يُوقف عباده يوم القيامة» وينبئهم بجميع 
أعمالهم› وقد أخبر الله تعالې عباده بذلك: لکي سا آقوالهم» 
ويصلحوا أعمالهم» وذلك بانتهاجهم منهج شريعة الله» قبل أن يأتي 
ذلك اليوم الذي يوقفهم الله تعالى فيه› ويُخبرهم عن أعمالهم. 

قال الله تعالی : ٭ يوم ينهم لله یاف هم ب E‏ له 
آله وة وة ل کي َء کک 

وقال تعالی: وجا الاش برلديو خأ إن داك شرك 
کس لك پو عنم قلا ا و يما کشو تعماون) . 


ص زو ~~ 
ک 


5 سے م , مح علس ر 
وقال تعالى : : أل تر أن أله کک ومافا ضما ڪوٹث 
من نوی َة إلا هو ايهر وأا مَسَةٍ هو ساسم وا أذ من ذلك ولا 
وم ع سے ی ا 


i leg EES‏ َء 

فهو سبحانه مع عباده بعلمه وقدرته؛ وشهوده لأعمالهم معبَة 

من ليس کمثله شيء٠‏ فهي لا يماثلها شيء.» ليست جسمية 

ولا روحية وإنما ET‏ قبة له سبحانه 
2E‏ 


يُخبر كل إنسان يوم القيامة. بأعماله التي عملها في هذه الدنيا.. 

.روى ابن مردويه» 'والبيهقي» عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أفضل إيمان 

وهذه المَعيّة عامة لجميع العباد» وھی بالعلم والشهود» وأما 
معية النصر» والتأييد والعون والتسديد والحفظ والوقاية؛ فهيى 
خاصة بمن خصّه الله تعالی بها» وهی على مراتب متعددة» فأعلاها 
E a r sa‏ 
٠‏ 3إ يفول مسحي | لا E‏ 
وعليه ا والسلام: ل کک ی فهي us‏ 

وله تعالی مع لعباده ا ی 
قال تعالى : # ا َم ادبن ولمم شی وت . 

ومن ذلك معية الله تعالى للصابرين› قال تعالی : يا ارين 
اموا كينو لسر وألص اوةه اه مح ادرب . 

ا ومن کان الله تعالی معه فلا د بد .أن تكون له العاقبة الحسنة. 

ومن ذلك معية الله تعالى للذاكرين › کما جاء فى:. (الصحيحين) 
عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي» وآنا معه ذا 
ذکرني». 

2 


وفى رواية ٠‏ «وآنا معه حين يذكرنى» الحديث. ٠‏ 

فالله تعالى رقيب على عباده في سائر أحوالهم» وهو المطّلع 
على سرهم وعلانيتهم» وظواهرهم وبواطنهم» فعلى العاقل أن 
يوقن بذلك» وليحذر ذلك-الموقف؛ وليتق الله تعالى فى أقواله 


اسا 
٠‏ قال تعالی: ٭ وکوا اہ زی سالوت وہ الام إن آله کان لیک 
رَقيبًا# . 


وإنما أخبر الله تعالى بذلك ليراقبوا مراقبته لهم : : فيتقوه. 
کا“ SS‏ 


قال تۇ فكاۈ اار1 ِن قران ول تَمَمَلوَمِنَْعَمَلٍ 
للد کاک د OR O‏ بل يقال درو 
الا وف الا رل اسر فنك أ کر لاف ی کب م من . ا 


فهاهنا ثلاث خطابات : الأولان مُوجُهان لرأس النؤع ألإنساني» 
. وسيد المخاطبين عليه أفضل الصلاة والتسليم» وعلى آله أجمعين› 
ولذا جيء .بنصٌ الشأن في مقام التكريم لةه صلى الله عليه وآله 
وسلم» لأ عمل العظيم عظيمء وشأن-الكريم كريم: 

فقال سبحانه لحبيبه الذي هو أكزم الأولين والآخرين عليه قال 
له: % وماتكى فسأن أي : E‏ 
المباركة» ولما كان. أعظم شؤونه صلى الله عليه وآله وسلم هو 
التلاوة لهذا التنزيل من .رب العالمین - خصّه الله تعالی بالذکر فقال : 
وما تومته من قران . 

۲ 


لعباد: برهم وا تقيهم وشقيهم آي 
0 کیر أو صغیر إا کڪ ملک شرا إأثي وة ذ يه أي حين 
تشرعون فيه وتتلجًسون به. 

والمعنى: اعلمواء - ذلك «علم اليقين»٠‏ وارعوا مقام شهوده 
سبحانه» ومقام اطلاعه علیکم» واحذروا أن تعملوا مالم يشرعه 
لکم» مما حرمه عليکم› فونه سبحانه سوف یئکم بأعمالکم› يوم 
يُوقفکم بین يديه عز وجل» فإنه آکبر شاهد واعظم شهید . 

قال ا شی تتم پیر ر کا ریت ) أي : ما کنا 
عنهم في الدنيا غائبين > بل کنا شاهدین لأعمالهم الظاهرة والباطنة› 
الجسمية والقلبية نرى أفعالهم ونسمع أقوالهم. 


«4 
Ca 


<۱: 


مو قف الشهادات 


قال الله تعالی : إا کنر رسالا واآزت ١امنوا‏ فی ليرو آلدتا 
ری اگ ۶ 72 Sy #4 e‏ ر یک عبد 7 ا روو م A‏ کے و ر 
وتوم يوم آلأَسمد © رم لا يمع اليرت معذد مم وهم للعنة ولهم 


سو لار . 

رها المو ت خط ومان كر نجي فة الخقاف > وو وه 
الدقائق› وتقوم به الحجة وشت به ال وفي ذلك اليوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم لأن الحجة قامت عليهم بشهادة الأشهاد 
فلا جحود ولا عتاد» ولا عذرَ يقبل ولا کلام يسمع › ولا حميم 

وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الشهداء 
يوم القيامة هم أصناف متعددة: 

فهناك شهادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وشهادة الملائكة 
عليهم السلام» وشهادة الجوارح» وشهادة العباد بعضهم على 
بعض » وشهادة الأرض وما عليها من: مدر وره وشجر› وکل 
من هؤلاء سوف يودي شهادته في الوقت المناسب لذلك يوم 
القيامة. 

آما شهادة الرسل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم فإنهم 

٤ 


یشهدون على آممهم - يشهدون بالإیمان لمن آمن وبالکفر على من 
0 ۹ 

قال الله تعالى : yS‏ أ 

الئاس وی کون الرس سول عي سَهيد 

N O 
. عليه وآله وسلم بالإیمانء والعدالة والثقة - اللهم اجعلنا منهم‎ 


وقال تعالی: إا ارساتا ایک رسوا سھ کا یکر ۴ آزستتا إل وعو 

ولا . 

وقال ll‏ گت اتا من کل ام تم بهار تتا يك عل 
E‏ 


کک 42 


اک کک کاک الک بال کیو رد وقد 
الكلام على الآية. 


فکل رسول يشهد لمن آمن به» ويّشهد على من كفر به» ولذلك 
E‏ ¿ الصالح يدعون ألله تعالى في أن يشهد لهم 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان. 

کما روی أبو نعيم في: م فن دة ي 
و ا ا اعا م رال الک وول 
اللهم اسل دا بما جاء به محمد صلی الله علیه وآله وسل 
واجعل محمداً صلى الله عليه وآله وسلم علينا شهيداً بالإيمان» وقد 
سبق لنا منك الحسنى. اه 


0 


ا 


ره 


lo 


یشهد لهم عند الله تعالی بالٍیمان: 
e‏ ا 1 ا ما و ل 6 


ءامنا واشېد ا ا %. 
وقال تعالی : 6اک الحواریوت عن آنا الہ اما اکر واقھکۃ 
د او ص 


طلبواً من المسيح عليه السلام أن يشهد لهم يوم القيامة: لينالوا 
و کما نالو ابه سعادة الدنيا. 
و ا الأبديةء کا آن م د خا ر بالکفر 
فإنه يشقى شقاء الأبد. 


قال تعالی : $ گی إا جا ن کل امم بھی َي جما ك عل 


4 رہم ١‏ رہ لے 52 سرا ضر سر ر 
هڌؤ کہا @ وھ بود زين كقرواً وَعَصواً اسول و ری me‏ 
رض ون كمون ال اله حَدِيتًا & . 

فالکفار بعد ما يشهد عليهم رن بالكفر والإعراض عمّا 


جاؤوهم به» پتمنول أن لو تَسوّى بهم الأرض e‏ بأن يدفنوا 
وتسوى الأرض ملتبسة بهم؛ أو تسوی علیهم کالموتی . 

وقیل : دون آنهم بقوا ثراباً على أصلهم من غير خلقي» وتمتوا 
نهم کانوا هم والأرض سواء. 

.وقيل : تصير. البهائم تراباً فیودون : 

وقیل : يَودّون لو يُعْدَل بهم الأرض ا 
فدية› رَيّدفع عنهم العذاب.. 

٤1٦ 


ويودون أنهم .يومئذ لا يكتمون الله تعالى حديثاًء وذلك لعدم 
قدرتهم على الكتمان» حيث إن جوارحهم شهدت عليهم بما 
صنعوا» وشهدت عليهم الرسل صلوات الله تعالى. عليهم» وشهدت 
عليهم الأشهاد من كل جانب» فلذلك وَذّوا وتمنوا أن لو كانوا أقروا 
واعترفوا» ولم یکتموا ویکذبوا حین قالوا: وو راما امش رکد 
وهذا كان منهم في بعض المواطن» فلما صاروا في موطن آخر 
وشهدت الأشهاد: ندموا على کتمانهم وكذبهم . 

فالواو في قوله تعالی : « ولا یکشمو اله له حَيینا 4 هي للعطف 
حينئذ» وقيل: الواو للحال» والمعنى: انهم يوون أن يدفنوا في 
اف وهم لا یکتمون الله حديثاً . 

وأما شهادة الملائكة على نبينا a‏ الصلاة والسلام فقد قال 
الله تعالى : وسات کل فی مھا سای یڈ4 ۔ 


روی آبن جریر باسناده» عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» آنه 
خطب فقراً هذه الآية وت کل في مها سان ود4 فقال :. سائق 
يسوقها إلى الله تعالى» وشاهد يَشهب عليها بما عملت . اهم 

روى مسلم» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم آنه قال: «يقال للعبد يوم القيامة كفى بنفسك اليوم عليك 
چا وبالکرام الكاتبين عليك شهودا» فیختم على فيه ویقال 
لأركانه : انطقي؛ فتنطق بعمله» ثم يُخلی بینه وبين الكلام فيقول: 
بُعداً لكر وسحقاًء فعنْكنٌ كنت أناضل». 


وأما شهادة الجوارح فقد قال سبحانه : a‏ ع N‏ 
> ا 


وأید م وارجلھم بنا بسا انوا ب يمون 2 
۷V:‏ 


وتقدم حديث آنس رضى الله عنه .فى شهاذة أعضاء الإنسان عليه 
يوم القيامة» . وأنه يُختم على فمه ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق 
بعمله» ثم إن العبد يلوم أعضاءه حبث شهدت عليه› ق الوقت 


الذي E‏ 2 
i e‏ م ى ا E‏ د وشا ا ا 4 


ا م فد 


تكسو € وبين شهادة الألسنة' e‏ في تعالی: ي 
لته انهه وا دم وام الأية.. 
وذلك أن الختم على الأفواه منعهم من التكلم بالألسنة التي في 
الأفواه» وأنطق الله تعالى الألسنة تقسهاء فشهدت على أصحابهاء 
كما أنطق الله تعالى. ذراع الشاة المسمومة». فأخبز النبي ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم بأنه مسموم. 
وبيان. ذاك: أن لله تعالى يختم على فم الإنسان يوم القيامة» فلا 
يستطيع أن ينطق باختياره» وهناك تنطق الجوارح بدون اختياره» بل 
بإنطاق من الله تعالى. لهاء لأمره إياها بذلك» كما بینه سبحانه 
بقوله: 
e‏ تا الوا أنطقتا اه ادى أنطَىَ 
والله اق القدير على إنطاق کل شي ء٠‏ هو الذي أنطی الحجر 
والشجر› فسلّمت على رسول الله صلۍ الله عليه 'وآله وسلم٬‏ 
وشهدت له بالرسالةء وأنطق الحصيات فسښّحت. في کر الشريف 
ضاي الله عليه وآله وسلم» »> کما ج ذلك ش الآحاديث». وهو 
1۸ 


سبحانه يتطق ل يتطق الحجر والشجر والمدر E‏ القيامة». فتشهد على 
ابن آدم - کما سیأتی قریباً إن شاء الله تعالی .. 
بن ادم تي قربا | 


وإنما قال سبحانه: # الم يم عل وهه ود کا متا ايديم سهد 
رجهم یما انوأ يكسيو 4 فأسند الكلام. إلى ا والشهادة إلى 
الأرجل؛ ذلك لأن اليد هي كانت.في الدنيا تباشر الأفعال» وكانت 
الرجل حاضرةء وإِدّ قول الحاضر على غيره هو شهادة» وأما قول 
الفاعل على نفسه فهو إقرار وليس بشهادة.. 


وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه» .الذي رواه مسلم» 
وفیه أن الله EG‏ القيامة»ء حن يدعي أله قد 
و وصام وتصدق» فيقول الله تعالى: ٠«أهاهنا‏ من يشهد لك؟ 
فیقول: لا 


فقول مانة الان بحت غليك شاهدنا». 

قال : «فيفكر في نفسه مَنْ دا الذي يشهد عليه» فيختم على فيه 
فيقال لفخذه: انطقي» فتنطق فخذه ولجمه. وعظامه بعمله». وذلك 
لبعذر من نعسه» وذلك المنافق الذي سخط الله تعالی عليه) 


وعن معاوية بن حیدة رضی الله عنه قال : تبت التي صلی الله 
عليه واله وسلم فقال : «مالي آخڈ بجَزکم غن النار؟ 
ال افا 


فليبلغ الشاهد منكم الغائب. 


۹ 


ثم إنكم مَذْعَُوْرَدَ مُقَدّمة أفواهُكم و 

ما يپين ا : يخبر - عن احدکم : Ee‏ 

قلت : يا نبي الله هذا دیننا؟ 

قال :. «هذا دینکم› وأا ت ف 

وروی الإمام أخحمد». عن عقبة بن عامر رضي الله عنة» سمع 
التبي صلی الله عليه وآله وسلم سول: ۴ا ن ارول عظم من الإنسان 
يتكلم يوم يُختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال». 

وروى الترمذي وأبو داود» وابن أبي شيبة وغيرهم» عن يَسَيرةَ 
رضى الله عنها وكانت من المهاجرات» أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : اعليكن باسیح والتهليل والتقديس» واعقدن 
الأناملء فإنهن مسۇولات مط ات ولا تغفلن فت ا فتَنسَيْنَ الرحمة» 
أي : فتتركن من الرحمة. 

قال العلامة المناوي في شرح قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«(واعقدن الأنامل» ا اعددن .عددهن مرات التسبيح 'بها» فنهن 
مسۇولات عن عمل صاحبهاء م طفاتك للشهادة عليه 

قال : فاما المؤمن فتنطق عليه بخیره» وتسکت عن شرّه سرا من 


)١(‏ الفدام هنا هو ما يوضع على الفم لمنع صاحبه عن الكلام» حتى 
تتکلم جوارحه» فتشهد عليه بما عمل . 

(۲) قال الحافظ الهيثمي في: (المجمع): رواه أحمد في حديث طویل؛ 
ورجاله ثقات. اھہ. 


وقد دک الحافظ اہن کثير نحو هذا الحديث المذكور ا وعزاه 
للنسائی . 


١ 


الله تعالى» والكافر بالعكس» فان خير الكافر هو لغير الله تعالى فهو 

ثم قال المناوي رحمه الله تعالى: وهذا أصل فى ندب السبحة 
المعروفة» وكان ذلك معروقاً بين الصضحابة: 

وقد أخرج عبد الله بن أحمد» أن أبا هريزة زضني الله عنه کان له 
خيط فيه ألفا عقدة» فلا ينام حتى يسبح به. اه 

. ورؤي بيد الجنيد رضي الله عنه سبحة» فقيل له: مثلك يمسك 
بيده سبحة -أي: وقد بلغت مبلغ كَمَّل الرجال» ونلت مقام 
الكمال؟ 
: ع 

وفی رواية : قال : شىء استعملناه 2 البدايات» لا نترکه فی 
النهايات» أحبُ ن أذكر الله تعالى: بقلبي ويدي ولساني. اه. 
عنه» الذي رواأه آصحاب السنن (أن النبى صلی الله عليه وآله وسلم 
مو على .امرأة ویین یدیها نوی و حصی تسح بها) الحديث› حسّنه 
الترمذي .. 


۲١ 


شهادة الأرض 
والمدر والحجر والشجر 


اا جم رر رچ د صم 


قال الله تعالى: # إا زلَرتٍ لأر زرا ©6 أرجت الأرش 
أذ کا 9 وتال آلإسن م 0 دت اها © ل بان E‏ 


ففي هذه السورة الكريمة يخبر الله تعالى عن عظمة يوم القيامة» 
وكبير خطره: يوم تزلزل الأرض زلزالها الشديد» وتضطرب 
اضطرابها العنيف» وذلك في أوقاتِ مختلفة. 

فأول زلزالها قبي الساعة» فتخرج مافيها من معادن وذهب 


وفضة . 

كما جاء في : (صحيح) مسلم» عن ابي هريرة رضي الله عنه 
I‏ «تلقي الأرض أفلاذ 
كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضةء فيجيء القاتل فيقول: 
في ا قلت ويجيء القاطع فقو في هذا قطعت رحمي : 
ويجيء السارق فيقول: في هذا قَطعَت يدي › م يدعونه - ای ي 
يتركون ذلك الذهب والفضة - فلا يأخذون منه شيعا . 

وذلك لأن شواغل الهموم شغلتهم عما هنالك من الذهب 
والفضةء وهذا القطع ليد السارق يشير يسین إلى عهد المسيح عيسى عليه 

CIT: 


المحمدي عليه الصلاة والسلام» وذلك عهد قريب من الساعة» تم 
بعدذه عليه السلام نمضي مده ویتعتّر فيه. أمر العباد»..وينتشر الفسق 


والفساد» والهڙج› وتکثر الزلازل والفتن . 


ثم هناك الزلازل التي تقع بعد موت الخلائق». ثم إل الله تعالى 
إذا أراد أن يحشر الأموات» أمر الأرض أن تَلقي ما في بطنها من 
أثقالهاء - أي: الأموات في بطنها - وذلك قوله تعالى: ولک اش 
مدت 9 ت ما فبا وت © اوت وحمت . 


ا ا ااه ان ن ا ما ا 
فصغت وانقادت لأمره سبخانه› US‏ 


حتى إذا حشروا وصاروا في الآخرة» تَحدّث الأرض أخبارهاء 
بسبب أن ربك أوحى لهاء وأمرها أن تشهد بما عمل على ظهرهاء 
ولا تکتم من ذلك hy‏ 


روی الترمذي والنسائي وغيرهماء عن آي هريرة رضي الله عنه 
قال : قراً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هذه الأية' # بوم 1 


ی کر و2 رم 


دت ارا 69 ©4 قال: «آتدرون ما أخبارها»؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال : «فإِنٌَ آخبارها: اَن تشهد على کل عب وأَمَةٍ بما عمل على 
ظهرهاء تقول : عمل کذا وکذا: يوم کذا وكذا - فهذه ارس . 


)١(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. اه. 
EY:‏ 


وفي : (معجم) الطبراني» عن O‏ أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : CTE‏ فإنها أمّکم» وإنه 
ليس من أحٍ عامل عليها خيراً آو شرا إلا وهي مُخبرة ٻه». 


وروی آبو نعيم» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إن الجبل 
لينادي الجبل باسمه» يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ 

. أي : ويشهد له بذلك عند الله تعالى‎ EE 

وروی آبو یعلی› عن انس رضي الله عنه مرفوعاً: «ما من بقعةٌ 
يُذكر الله عليها بصلاةٍ أو بذكر إلا استشرفث بذلك إلى متتهاهاء 
وفخُرت على ما حولها من البقاع» ومامن عبكٍ يقوم بفلاة من 
الأرض يريد الصلاة إلا .تزخرفت له الأرض». 

وروی الإمام آحمد رضي الله عنه» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «المؤدن يُخفر له 
مدی صوته › ویصدٌقه کل رطب ویابس». 

ورواه آبو داود وابن خزيمة في : (صحيحه) وعندهما: (ويشهد 
له کل رطب و ٠‏ 

ورواه النسائي وزاد فيه : «وله مثل أجر من صلًى معه». 


(1) قال في: (فيض القدير): الجرشي بضم الجيم وفتح الراء» وبعدها 
محجمة» وقال الذهبي : مختلف في صحبته» قتل يوم: مرج راهط» 
وکان فقیهاًء ونه الدارقطني وغيره. أاه. 
وقد أورد هذا الحديث ابن كثير في : (تفسيره). 

(۲) كما في: (ترغيب) المنذري» وأصل هذا الحديث في: (صحيح) 
الببخاري . ۰ 


٤ 


ازھ ى الي صلى الله عليه وال ee‏ 


فعن أبي سلمة» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت 
ا الله آوصني . 

قال : «اعبد الله كنك تراه» r a E‏ واذکر الله 
عند كل حجر» وعند كل شجر» وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها 
حستة : السو بالْسرٌء والعلانية بالعلانية»؟. 

قال الحافظ المنذري : ورواه البيهقى فى كتاب : (الزهد) بالسند 
عن عاذ رشبي ال عله فال اخ رول ال لى اله عله وال 
وسلم بیدي» فمشی قلیلا ڈ قال «يا معاذ: أوصيك بتقوی الله › 
وصدق الحديث: وء ا وأداء الأمانة» وترك الخيانةء 
ت اليتيم» وحفظ الجوارء وكظم الغيظ› ولين الكلام» وبذل 
السلام» ولزوم الإمام» ي ا اش والجرَّع 
من الحساب» وقصر الأملء وحسن العمل». 


قال : «وآنهاك آن: e‏ لاء أو تصق کاذباء او تعصي 
إماماً عادلاً E‏ 


توبة ; الس بالسر» والعلانية بالعلانية» . 


)١(‏ قال الحافظ المنذري في: (الترغيب): رواة الطبراني بإسناد رواته 
ثقات» وأبو سلمة لم يدرك معاذاً رضي الله عنه. اه. 
وذكره المنذري في موضع آخر وحسنه. 
0 


وزی این ا الدتاء ن ماقت عير رف ا عة ان 
E‏ ا a‏ 
الله ا وآ لذا کان يوم القيامةء فليس ذراع 
e TDR‏ 

Se a 
ا‎ ES ا‎ TT 
له عينان يبّصر بهماء‎ ٠ الأسود -: «والله ليبْعثلّه الله يوم القيامة»‎ 
. ولسان ينطق به» ویشهد غلی من استلمه بح‎ 

قال الحافظ الذرى: ورواه الطبراني في: (الكبير) ولفظه : 
ات الله الحجر الأسود» والركن اليماني يوم القيامة› ولهما 
عينان aS e‏ 
رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم: «يأتي الر كن اليمانئ يوم القيامة 
أعظم من أبي قيس ا ذلك الجبل العظيم له لسان وشفتان». 

رواه أحمد پإسناد حسن› والطبراني في : (الأوسط) وزاذفة: 


(یشهد لمن استلمه بالخق» وهو يمين الله عز وجل : يصافح بها 
۳ 
خلقه) 


)١(‏ انظر: (الجواب الكافي).. 
(۲) انظر: (ترغيب) المنذري. 


موقف وصح الكتاب ارمام 
ونشر كتاب كل إنسان ليقرأه 


إن من جملة مواقف الآخرة» موقفاً يوضع فيه كتاب الإحصاء 
العامًء ونش فيه کتاب کل إنسان الخاص ډه لیقرآه» وبذلك تقوم 


الحجة على العباد... 
اما كتاب الإحصاء العام فهو المذكور في قوله تعالى: # وع 


ررر و رص ررر 


ا فقون مما فيو ویقولون بوی تتا مال هذا الڪ ي لا 


سے سے مھ 


EC AE 


أحدا# .. 

فهو سبحانه لا يظلم في أحکامه کلها» ولا في حکمه یوم یخحکم 
بين العباد بفضل القضاء لا يظلم أحداً. 

وقال تعالى : اشرت الارّض ثور يا ووضح لنب وجأىء 
ا رمتا ری م الق رم ال4 . 

فهذا الكتاب الذي يوضع في ذلك الموقف» هو كتاب الإحصاء 
العام الذي أحصى كل شيء من أعمال العباد؛ وأقوالهم الصادرة 
منهم» فلم يترك كبيرة ولا صغيرة.. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصغيرة هي: التبسم> 
ي 
¥ 


وقال خد جر ة هي : الل واللة الط 
للأجنبية» N‏ 

والمعنى : ا وصدر عنهم من: صغيرة أو 
كبيرة» e‏ أي عليهم» وسُطر في الكتاب العامّ. 

قال تعالی : ود وما عى ااا و طا ر دا 4: 

والمعنى: أذ كل إنسان رأى عمله الصادر منه في الدنيا حاضراً 
مشهوداً؛ الحسنات بصورة حسنة» والسيئات بصورة سيئة› .فتبرز 
لهم أعمالهم مسطورة في الكتاب» ومشهودة بالعيان.. 

وهذا كتاب الإحصاء العام هو المسمى بالإمام» المذكور في 
فوله تعالی : $ کات تی التڑیی وکسے مت ا6ا اکر کر 
حصیت ۀن مار رون € 

ا سمي هذا الكتاب بالإمام لأنه إمام جميع الكتب الخاصّة 
بل إنسان» وذلك اَن کل إنسان له کتاب خاص» تکتب فيه 
أعمالهء وجميع: ما يصدر منه» وهو الذي تكتبه الملائكة الكرام 
الكاتبون» وذلك قوله تعالی : # يفط من كول إلا ديه رب عد 4 . 

وهذا الكتاب الخاصُ بصاحبه هو المذكور' في قوله تعالى : 
ڪل لني آرم میرم ف عنقو شح و E‏ 
منشورًا . 

وهذه الكتب الخاصة بأصحابها هي مجموعة .كلها» ومسطورة 
أيضاً في ذلك الكتاب الإمام العام :قال تعالی : # وکل مى أحصيته. 
ڪتبًا 4 . 

كما أن هناك القضاء العام المذكور فيه كل شنَء» قبل .وقوع. 


EA 


الشيء» وهو المُسمى .بالا والإمام» وهناك کتب قضائية خاصة في 
بعض القضايا والحوادث والوقائع في يدي الملاتكة عليهم السلام» 
قد وگلوا بتنفیذ ما فيها. 

ما كتاب. الأم فهو 1 الكتاب المذكور في قوله تعالى : # يحوأ 
آله مايتاء وْبت ناء اڪ ب .. 

وام الشيء أصله ورج فهو ام الكتت القضائية . 


وقال تعالى: وما فط من وَرَةإ ل يعَكَمها ولا حَبَوٍ في ظلمّتِ 
آلذرض ولا ری وآ باچیں إل کک 1 
وقال تعالی: ٥‏ ماب ن ِب فی آلأرض لا فج اش کم للا ف 


رر ر 


ڪي ين لل أن تاها إن دلت ل اود 

والمعنى: أن جميع الأشياء حتى و والنوائب؛ هی 
کا ف لك الكتاب» قبل أن يبرا الله تعالى البرية. 
ويبين ذلك ما جاء في: (صحيح). مسلم» عن. ابن عمرو رضي 
الله عنهما قال: سُمعت رسول الله صلى الله عليه وآله. وسلم يقول : 
«(کتب الله مقادير الخلائق قبل أن یخلق اا والأرض 
م الت سنة» وعرشه على الماء». 
فهنالك كتابان إمامان عظيمان جامعان» كما أوضح ذلك 
العلماء المحققون رضي الله تعالى عنهم أجمعين : 

أحدهما: كثاب القضاءء المذكور فيه جميع الأشياء قبل 
وجودهاء ثم وُجدث على حسبب ما هي في الكتاب. 

ثانيهما: كتاب الإحصاءء. الذي يحصن الأشياء بعد وجودها 


۹ 


وصدورها من العبادء. وطرما علبهم وهذا حجة الله تعالى على 
خلقه-يوم القيامة ٠.‏ 

قال الله تعالی : هدا کا سط لک الح € آي: کک 
بما عباتم على الوجه الحقء. لا يزيد عليهم شيعا“ ولا ينقض تقض متهم 
شيعا # إنّا كا َنيح م ما كسم تَمَملوَ 4 أي : كنا نستكتب الملائكة 
أعمالكم في هذا الديران العام. 

وقال تعالی : وتا كدب ينای ومر لاط . 

وفي الحديث القدسي الذي رواه سبلم عن آبي ذر رضي الله 
e a‏ ؛. فيما يروه عن ره عز 
وجل آنه قال: «يا عبادي ا هي أعمالكم أحصيها لکم» ثم 
يكم إياهاء فمن وجد خيرا فلیحمد الله» E‏ 
بر إا شت 

وقد جمع الله تعالی ن تابي القضاء واللإحصاء الإمامين في 
قوله. تعال : # وکل سىء لو٤‏ ني ازير آي: کل شيء فعلوه هو 
مکتوب في : :کتاب الإحصاء» وفي كتب:الحفظة . 


p٠‏ ل صر رر طر4 أي: هو مكتوب في أم الكتاب قبل 
ان یخلی الله تعالی هذه الخليقة› ويبراً البرية. 
وما كاب أعمال الاانسان الخاص به» .فإنه ee‏ فی هذا 
الموقف ليقرأه ويحاسب نفسة . 
قال الله تعالی: # ول إنكن ألرمته ترو ف عه ورج له موم 
آلو اباق مشر © ککیک گی فک ایی لک ع 
والمعتئ أل كل إنسان.ألزمه .الله تعالى ماءطار منة: أي :ما صدر 
3 


کک ا 


منه من قول وعمل - ألزمه ذلك ملازمة الطوق والقلادة للعنق: إن 
كان ذلك العمل خيراً. 

وألزمه الله تعالى ما طار:منه من قول وعمل ملازفة الغْلٌ للعنق 
إن كان ذلك شراً. 

م ا ار س ا غا ارات د 
العنق موضع الرَئِْن والشين؛ فالأطواق والقلائد توضع على العنق 
زينة لأصحابهاء والأغلال توضع في الأعناق شَيْناً وتحقيراً وتصغيراً 
لأصحابها: 

و ة لصاحبه» وأما عمل الشر فهو 


قال تعالى: # ون ڪل نسي رمت رر ف عنقي و ل وم أَلْقَمَةٍ 
تاباقن مشر @ اا تمك . .) الآية. 

والمعنى: أن الله تعالى يُخرج لكل إنسان كتاب أعماله التي 
ي e‏ 


که ی آل 


آي : e‏ ! مبسوطاً غير مطوئي» 
وإنما بُشر له بعد أن طوي حين توفي -لأجل أن يقرأه على مشهد 
من الملا والناس . 


قال تعالى : ولا العف رت ): 
أي : نشرت صحيفة كل إنسان ليقرأها بعد طيها . 


A 


روئ الإمام أحمد في: (مسنده) عن عقبة بن .عامر رضي الله 
> عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: ھک 
وم إلا وهو بختم ياء ناذا رض الم قالت الملانكة: ي 
عبدك فلان قد حبسته چائ Ee‏ 
النوافل» والقربات التي كان يعملها في حال الصحة -. 
فيقول الرب جل وعلا: اختموا له على مثل عمله آي: مثل 
عمله خال صحته - حتى يبْراً أو يموت» قال الحافظ ابن كثير: 


إسناده جيد قوي . 
وتلا الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى : َالِ ون 
اليد 4 


فقال : يا ابن آدم بُسطت لك صحيفتّك» ووْكّل بك ملکان 
كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك: فأما الذي عن 
يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك . 

فاعمل ما شئت : فلل أو أكَثر» حتى إذا مِكٌ طويَتْ صحيفتك» 
َجُوّث في غنقك مغك في قبرك» 'حتى حرج يوم القيامة كتابا 
تلقاه ا والله 
مرم جعلك حسيب نفسك. ١‏ 


وقد استدل العلماء بقوله تعالى لكل إنسان « افا كبك » 
استدلوا على أن كل إنسان ببعث يوم القيامة قارئاًء ون کان في 
الدنيا اما لا يقرأ وذلك بعلم ضروري يخلقه الله تعالى فيه 


وقال تعالی : هتاك تاا e‏ ا لفت ودد وا إل اه موده 


ر عط رص 7 وو A4‏ 


احق وصمل عتہہ ا کا وا یروت 
T۲‏ 


والمعنى : ان في 2 المو قف المفزع» والمقام .المخيف 


لتبوا 4 ا تختبر ٭ کل نفس چ مؤمنة أو كافرة 6ا أَسَلََّتَ ‏ 
آی E ES‏ 


و e‏ 
وقراً حمزة والكسائي: « هتايك شلوا کل في ما أَسَلَفَت) من 
التلاوة بمعنی القراءة 5 


والمراد بذلك ا أعمالها ا أسلقتهاً . 


أو هو مأخوذ من اللو و آل کل نقس ا تتبع 
عملهاء فانه سمشل اة يوم القيامة» فشعه اة إما إل 
الجنة إن كان العمل صالحاً وإما ا النار إن کان العمل ا 

نعم إِلّه لإ تنافر بين القراءات» فق کل نفس سوف تلو - أي : 
تقراً کتاب أعمالها» وسوف تتبع أعمالها: صالحة أو طالحة» 
فکتاب الإحصاء العام هو ينطق عليهم ال کما في الأية 
الكريمة» أما كتاب الأعمال الخاصٌ بالإنسان فإنه يشر لصاحبه 
ا 


وهنالك یری الإنسان جمیع ما صدر عنه من قول وعمل» ویری 
مااترتب على ذلك من آثار الخير والشر» ومن آثار الهدى وآثار 


وقد نبه الله تعالى عباده إلى ذلك ليكونوا على حذر وبينة من 
ہے ےد ےد سے ج وک ا ےو 


قال تعالی : $ ن شتی آلو وت ڪب ما فمو ی ارہ 
۶ 


EY 


یتب على الإنسان ما قدّمه من قول وعمل وحال» وتٌکتب 
آثار ذلك الناشئة عنها. 

فالكلام الطيب الذي له آثار الطيب في نفوس السامعين؛ 
والكلام' الخق الذي له آثار نوره وهَذيه كل. ذلك یکتب؛ فکلام 
الهداة وآثاره في الذين اهتدوا به يكتب في صحيفة داعية الهدى» 
وكلام المضلين وآثاره الضالة في نفوس الضالين به يكتب في 
صحبفة ة داعية الضلالة. 


والهذى الساري في نفوس المهتدين يكتب في صحيفة هاديهم» 
وضلال الضالين يكتب في صحيفة مُضليهم. 

زو الإمام مسلمء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسنول الله صلی الله عليه وآله وسلم : من دعا إلى هُدی کان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن 
دعا إ E‏ لا ينقص من 
آئامهم شيعا : 

وروى الحاكم وصححه» عن خذيفة رضي الله عنه قال: قال 
ر ل ا من استَنٌ خیراً فاستنٌ به فله 
أجره» ومثل أجور. من اتبعه غير منتقص من أجؤرهم» وَمنِ اسن 
ت فاسَنٌ به فعلیه وزره» ومثل آوزار من اتبعه غير منتقص من 


آوزارهم». 
وتلا حذيفة رضي الله عنه قوله تعالى: #* علمت تفس ما هَدَّمَتَ 
وات &.. 


ا ما دمت من عملها الصادر منهاء وما اخروت من اعمال 
٤‏ 


غيرها» لكونها عملت بسببها: خيراً أو شراً. . 

فليحذر الإنسان أن يعمل سوءاًء أو يقول سوءاً يودي ذلك إلى 
اقتداء غیره به» فد أمره خطیر» ووزره كبير» فإ من تبعه في. ذلك 
كل آثامهم هي في صحيفة المَسَّبّب» وفي هذا تنبيه للآباء وللأمهات 
والمعلمين والمعلمات» فإن هوؤلاء موضع القدوة للأبناء وللبنات› 
والمتعلمين E‏ فإن الولد يبح أباه في عمله وقولهء 
ر ا والمتعلم يتبع معلمه. 

فالواجب؛ على هؤلاء جميعاً أن يُحسنوا العمل» رَيسدّدوا 
القول» ليكونوا قدوة حسنة» ولا يكونواء قدوة سيئةء فإن آثارهم 
تكتب في صحيفتهم إلى يوم القيامة . 

قال مجاهد التابعي المفسر في قوله تعالى : وتڪمب ما دموا 
یاکرش الآية الكريمة» قال: آثارهم هي E‏ من 
الضلالة. اه 

- أي : وهذا بالنسبة ليل والهداة تكتب ' أيضاً بالنسبة 

لأئة ة الهدئ .. 

وهکذا كَل عَمَل له أثر فاه يكتب : كالمشي مثلا له أثره وهو 
الخط في الأرض» فتكتب آثار الحُطا إلى المساجد في صحيفة 
الماشي إلى المسجد» وهكذا الماشي إلى مجالس العلم والعبادةء 
ومجالس تلاوة القرآن الكريم» ومجالس ذكر الله .تعالى» والصلاة 
على النبي صلی الله عليه وآله وسلم فإن آثار خطاهم تکتب . 

روى أبؤ نعيم في :. (الحلية) يإسناده إلى ابن مشعود رضي الله 
عنه أنه قال: (كنا نومر أن قارب الُطا إلى الصلاة) وذلك ليكثر 

Yo. 


عدد الخطوات؛ فتكتب في صحيفة. الحسنات ..... 

وروی الإمام مسلم٤..‏ والإمام جمد في : (المسند) عن جابر 
رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد -أي: المسجد 
النبوي .الشريف - فأراد بنو سبلمة أن ينتقلوا قرب المسجد» فبلغ 
ذلك رسول الله صلی :الله عليه وآله وسلم فقال لهم:. «إني بلغني 
نكم تريدون .أن تنتقلوا قرب المسبجد»؟ 

قالوا: نجم يا رسول.الله قد ردنا .ذلك 

فقال صلی .الله عليه وآله وسلم: .«يا بني سلمة دیارکم؛ > تکتب 
آثارکم» دیارکم. تتت آثارکم» -فأقاموا مکانهم.. 

والمعنى : الزموا دياركم البعيدة ا ا س ڪڪ 
في صحيفة حسناتكم . 

. فأعمال الإنسان التي قدَّمها نتب فل e‏ عليه يض آثاره 
ی اروا 

فالأولاد الذین انوا یإيمان آبائهم» وصلاح آبائهم» ونصحهم 
لھم اا ذلك يكتب في صخيفة الآباء». باعتبار أنه 
من آثارهم» ويكتب في صحيفة الأبناء لأنه من أعمالهم التي 
قلموها. ٍ 
والأولاد الذین تأثروا بکفر آبائهم» وتضلیل, آبائهم لهم» .وفسق 
آبائهم» كل .ذلك يكون. في صحيفة آبائهم لأنه .من آثارهم» في 
صحيفة الأبناء لأنه من.عملهم الذي.قدموه. 

وإلى ذلك نبه النبي صلى الله عليه وآله وسم وأنذر:. 

أروى الشيخان. وغيرهماء». عن أبي هريرة رضي الله عته قال قال 

E 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : كل مولو يولد على الفطرةء 
فأبواه يهودانه › أو يتصرانه› أو يانه کما نتج البهيمة ا 
جمعاء» هل تحشّون فيها من جدعاء حتى أنتم تجدعونها». 


حص س فت و مے ررر راص ر 


ٹم یقراً قول الله تعالی : فطرب فو الى فطر الاس ليها لا ييل 
للق الله » أي : لا ر تغْيّروا خلق الله» وذلك بان نتروا الناس عن 
فطرتهم التي فطرهم الله عليها؛ فهو خبر بمعنى الإنشاء"“ وذلك أن 
اله تعالی فطر العباد علې توحیده والإیمان به» وبما جاء من عنده. 


كما قال سبحانه : َف وُه الاين ييا ا فرت أنه آل فر 


الاس علا کک یی لتق و در ا ا کی اغ 
لاض لايعل4 : 

فالوشارة في قوله سېجانه : #ذلك# تغود mT‏ 0 
الفطر: التي فطر الناس عليهاء فإلّها فطرة علي الدين الةة المستوي» 
الڏي لا عوج فيه“ ولا خللء ولا إفراط فيه ولا تفريط . 


مد ر ص 


# ولیک آ ڪي ال لاص لا بعلمو ¢ استقامته وعدله 
واعتداله› لعدم تذبرهم› وعدم تعقلهم وتفهمهم › فته دين فویم 
حکیم : لقوم يفقهون› ٫ولقوم‏ يدبّرون. آیات کتابه». التي أنزلها الله 
تعالى الحكيم الخبير . 

قال تعالی: ل کک اکت ایم م فت ن ادن کر حر © ال 
رر کے ور . ۰ 
یدوا للا اک لی کته يدو . 


E2‏ 2 اد 


Ly 0 Ly 


0 
(۲) انظر.(تفسير) البيضاوي وغيره. 
A84‏ 


القصاص هو: أخذ الحىّ من الظالم للمظلوم» ومن الباغي 
ومظلوم» ومبخيّ E‏ ا کان ذلك a‏ ن 
الثقلين أو غيرهما. 

قال الله تعالی: ٭ چ ونت اوو لی الیو وقد ڪا من مل 
ظلَنًا» آي : خاب يوم القيامة من حمل ظلماً لخلق اله تغالى في 
الدنياء فن الله تعالی سوف صل کل حى إلى صاحبه» حتی إنه 
يقتص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء. 


طريقة قصاص المظالم بين العباد 
روی الببخاري وغيره› عن آي هريرة رصي الله عنه قال: إن 
زرلا على ا ماه وال ومام قال من كانت عنده مَّظلمة 
ا ظلامة - لأخيه فليتحلله منه اليوم» فإنه ليس تم ا س 
في الآخرة - دينار ولا درهمء من قبل آن ڀُوخذ لأخيه من حسناته» 

ا 
وای ي ا اوا ي 

ETA: 


العباد يوم القيامة» وذلك بأن يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم 
بقدر مظلمته». وإن لم تكن له حسنات طرح من شيئات المظلوم 

وهذا هو حقيقة الإفلاس» وهو ذهاب حسنات الإنسان إلى 
غيره» وتحكّله سيئات غيره» من باب الحوالة اللازمة عليه. 

رو مسلم وغيره» عن آبي هريرة رضي اله عنه» ا ابي صلی 
الله عليه وآله وسلم قال : «أتدرون ما المفلس»؟ 

قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «إن المفلس من آمتي : من 
يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وصدقة» ويأتي ا وقذف 
هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذا» فيْعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فن فنیت حسناته قبل أن يُقضی 
ما عليه» آخذ امن سیئاتهم؛ فطرحت عليه» ثم طرح في. النار». 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه 
وآله وسلم: ايء الظالم يم القيامة» حتى إذا كان على جسر 
چ الظّلمة ا a E‏ فعرزفه» وعرف ما ظلمه 
به» فما يبرح الذين ل يصون دای . يقتصون - من الذين 
ظلمواء Sh‏ فإن لم تكن لهم 
حسنات رد عليهم من سيئاتهم - أي: سيئات أصحاب الحقوق - 
حتی یودوا الدرك الأسفل من النار 2 


)۱ ) قال قي: (نجمع الزوائد) : رواه الطبراني في (الأوسظ) ورجاله 
ونقواً. آه. 3 
A‏ 


القصاص يوم القيامة يجري في جميع المظالم. 
کبیرها وصغيرها حی الأطمة 

روى الإمام أحمد يإسناد حسن» عن عبد الله بن نیش الله 
عنه» آنه سمح رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ا 
الله العباد يوم القيامة» أو قال: «يحشر الله الناس عراة غرلا ب 

قال: فقلنا: يا رسول الله» وما بُهماً؟ 

قال : ال معهم شىء نم یناذیهم بضوتِ پبسمعه من بعد کما 
يسمعه من قرت يقول : : آنا الديان» آنا الملك . 

الا ينبغي کک النار أن يدخل الار هخه ن 
آهل الجنة حن حتى أَقَصّنه 

ولا ينبغي لأحد من آهل الجن ان يدخل الجنة ولأحد من أهل 
النار عنده خخ حتی أَقصه منه - حتى اللطمة». 

قال : فقلنا يا رسول الله» كيف وإنما نأتي عراة غرلا بُهماً- 
ليس معنا شيء من الدنيا» حتى نودي الحقوق علينا؟ 

فقال صلى الله عليه واله وسلم: «بالحسنات والسيئات».. 

والمعنى أن القصاص يجري بين الناس يوم القيامة بالحسنات 
والسيئات» لا بالدنانيز والدريهمات؛ فإنها متروكة فى الذنيا 

والحسنات التى يَأخذها المؤمن في مقابلة الحق الذي له عند 
غیره: تنفعه في تکفیر سیئاته» أو رفع درجاته علی. حسب حاله 
وال تلك السات 


a 


وأما الحسنات. التى ياخذها .الرجل من أهل النار» فى مقابل 

الذي له. على غیره : فإنها تنفعه في. تخفيف العذإب من حيث 
sS‏ 

ا وا ا ا 
جارية مملوكة له» أو لهاء حتى استبان الغضب في وجهه الشريف 
E‏ کا غضب صلى الله علية:واله وسلم 
E SS‏ 
هة u‏ ولد الان د eT‏ النهمة» 
ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يدعوك؟ 

فقالت: لا الذي بعثك بالحق ما سمعتك: 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا خشية القوّد -أي: 
القصاص - لأوجعتك بهذا السرَاك». 

وفي رواية : «لولا القصاص لعذبتكِ بهذا ا 

قال في: (الترغيب): رواه: اکر ان اتا أحدها 

ر 


. ا 


وفي هذا دليل واضح على أن حقوق العباد لا جاوز عنهاء 
ولا تعفى ما لم يَف صاحبها ويسمح . 


(۱): وقال في: (مجمع. الزوائد):.. روى هذا كله .بو يعلئ» والطبراني»› 
وإستاده جيد عند أبي يعلى والطبراني. اه.. = 


٤٤١ 


لله 


سے 


روی الإمام أحمد» والحاكمء. عن السيدة عائشة رضي 
عنهاء أن النبي صلى الله عليه وآله. وسلم قال: «الدواوين ثلاثة: .. 

فدیوان لا يغفر الله منه شيئاً. 

ودیوان لا يعباً الله به شیئاً. 

ودیوان لا يترك الله منه شیا . 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فأما الديوان الذي لا يغفر الله 
منه شيئاً: فالإشراك بالله تعالی . 

وأما الديوان الذي لا يَعباً الله به شيئاً ا ا 
وبين ربه» من صوم يوم ترکه» او صلاة تركها: فن له يغفر ذلك 
إن شاء ویتجاوز. 

وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً: : فمظالم العباد بينهم › 
القصاص لا محالة» . 

والمعنى: أل الدواوين عند الله تعالى» وهي الكتب الكبرى 
الجامعة للأعمال هي ثلاثة أصناف : 

فديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الإشراك بالل تعالی» لأن الله 
تعالی قال: ‏ ن أله لا يعور آن يشر دوعر مادو لك لمن راء & . 

وأما الديوان الذي لا يعباً به شيئاً - أي : لا يبالي به» فيغفر إن 
شاء عما شاء لفن شاء». وؤيتجاوز عنه» وذلك يتعلق بذنوب العبد 


)١(‏ قال الحافظ الهيثمي في: (مجمع الزوائد): في سند أحمد صدقة بن 
ابی شو سی ضعفه الجمهور» وبقية. رجاله قات . اء وصححه 
الحاكم» ورمز السيوطي إلى حسنه.. 

E 


2 


بینه وبين رڼه». الآن الله ا قال : # ان لله لا ب يقر ان دشر بے وعفر 
مادو ذلك لسن كاي € الآية . 


هھ 


فالمذنب مع ربه بغير الشرك› وذلك ف معاض قد 
وسيئات قد اقترفها» إن أمر عاقبته. معلق على مشيئة الله تعالى: إ 
شاء غفر له» وإِن شاء عذيه» كما جاء ذلك مُصرحاً فی حدیٹ 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه» المروي في : السك 
وغیرهما: قال: قال رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم وحوله 
عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا تشرکوا بالل شیا 
ولا تسرقوا» ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم»› ولا تعصوا في معروف» فمن وف 
منم فأجره على الله» وَمَّن ¿ صاب مِنْ ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا 
فو فار ةله رَمَن أصاب مِنْ ذلك شیئًاً ثم ستره الله فهو إلى الله 
أي: أمره إلى الله تعالى - إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه 
على ذلك . 

وآما الديوان الثالث فالقصاص إن لم يَعّف صاحب الحق . 

قال العلامة الطيبي رحمه الله تعالى: إنما قال صلى الله عليه 
وآله وسلم في القرينة الأولى: «لا يخفر الله منه»ء ليدلٌ على أن 
الشرك لا يُخفر أصلاًء وفى الثالثة : «لا يترك» ليؤذن بأن حق الغير 
E EE a a O ES‏ 
ا عن خصمه. اه. 

فليس تمة ترك ولا إهمال لحق العبد على غيره» وإنما هو 
القصاص» أو إرضاء الله تعالى صاحب الحق يوم القيامة عن 

E. 


خصمه؛ إن لم يعفٌ عنه في الدنياء فن من عفاء عن. أخيه فأجره 
على الله تعالى» ولذلك تدب الله تعالى عباده إلى العفو وبين علو 
مقام العافين عن الناس : 

قال الله تعالی : لظي صظ الماد ف جن الاس واه 
e‏ 

فهذه صفات ككل المؤمنين؛ آله ذا اسن ال كرا 
غیظهم › افلم مُتفذوا غضبهم» عفرا ف ریم فلا يی في 
دة ثم تون إل هة اسان إليهم: فهم المتقون 

وعن ابن عباس رضي لله عنهما قال : قال رسول له ان اا 

عليه وآله وسلم : ا ا ) 

وروى الإمام أحمد» عن ابن عمر رضي .الله عنهماء .أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ارحموا ترحمواء واغفروا يُخفر 
لكم» ويل لأقماع القول» ويل للمصرين الذين يُصرون. على 


ما فعلوا وهم يعلمون». 
E‏ اال و ا 
تعالی ولزن 


هذا ا المسيء ء إليهم». و 
و ا ا 


)١(‏ راه الطبراني في (الصغير)و(الأوسظ) ورجالهما رجال ا 
ورواه البزار كما في : (مجمع الزوائد). 
23 


تعالی» فإن الله تعالى إذا أراد الرحمة والعناية به» يعرض على 
خصمه منزلة من الجنة عالية» ا ال 
تعای 2 إليهاء e‏ إنما تنالها بعفوك عن ذلك 
جاء عن انس رضي الله تعالی عنه قال: بینا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم جالس› إذ رأیناه بدت ثنایاه . . 
فقال له عمر رضی الله عنه: ما أضحکك یا رسول الله بأہی أنت 


وأمي؟ 
افقال ضلئ الله عليه وآله.وشلم :. ((رجلان من امت جَثيا بين يدې 
رت العرّة 


فقال أحدهيا: يا رب خذ لي مظلمتي من خي . 
٠‏ فقال الله تعالى ٠:‏ أعط أخاك مظلمته. 
تال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. 
قال ر اخ ی اورا 
وفاضت غینا رسول الله صلی الله ,عليه وآله وسلم بالبکاء - ای 
ن باب الرأفة والرحمة للمؤمنين - - ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم› 
يحتاج. الناسن إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم. 
. فال الله تعالى - أي: لطالب حقه -: ارفع بصرك فانظر . 
ل ا ا ای و ا 
ي هذا؟ اولايّ صدیق هذا؟ ولآي شهيلٍ هذا؟ 
قال الله تعالى : فا ا ا 


0: 


قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ 

قال : انت تملکه. 

قال: بماذا؟ 

قال: بعفوك عن أخيك . 

قال: يا رب فاني قد عفوتٌ عنه. 

قال الله تعالى : فخذ بيد آخيك فادخل الجنة». 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عند ذلك: «اتقواالله 
وأصلحوا ذات بينكم؛ فد الله يُصلح بين المؤمنين يوم القيامة»٠“‏ 
أي: يوفق بينهم» إإلهام المظلوم العفو عن ظالمه» وتعويضه 

وروی الطبرانى بسنل حسن »› ن اسن رضی الله عنه» أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا التقى الخلائق يوم القيامة نادى 
مناو: يا آهل الجمع تداركوا المظالم بينكم» وثوابكم غلئً» أي : 
على الله تعالی . 

ورؤى الطبراني عن اَم هانیء رضي الله عنها مرفوعاً «إِن الله 


* 


تعالی يجمع الأولين والآخرين يوم El‏ في صعيد واحل م 


(1) رواه البيهقى فى: (البعث)» ” ورواه أبو يعلى» وسعيد بن منصور» 
والحاكم وصحح إستاده. . 
قال الحافظ الزرقاني : وله شواهد ترفعه.إلى درجة الحسن: مھا حدیٹ 
أنس رضي الله عنه وإسناذه حسن» وحديث أم هانىء رضي الله 
عنها. اه- أي : الحديثان المذكوران بعده. 


٤٦ 


يتادي اون و ارين يا هل التوحيد إن الله کک 
عفا عنکم» فيقوم الناس فيتعلق بعضبهم ببعض في ظلامات 
حقوق بينهم - فينادي مناو: يا أهل التوحيد ليف عن 
بعض ؛ ؛ وعليًّ الثواب». 

قال الإمام الخزاليي رضي الله عنه: هذا محمول على من تاب من 
الظلم› ولم يعد إليه» وهم الأرّابون في قوله تعالى: # ِنَم ڪن 
اریت عفرداي . . 


قال العلامة القرطبي : وهذا تأويل حسن › أو يکون فيمن له 
e a‏ يخفر الله له به» ويرضي خصماءه؛ ولو کان 
عامَاً في جميع الناس ما دخل أحد التار. اه. 

وفي الحديث عن سهل. بن سعد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: تة د د يقضي الله عنهم يوم 
القيامة : 


را ف و ل ا ا ول ع 
فادان ديناً فابتاع سلاحا وتقوی به في سبیل الله عز وجل؛ فمات 
قبل أن يقضيه» ولم يقدر علنى قضائه - فهذا يقضي الله عنه. 

ورجل مات عنده أخوه٠‏ المسلم» فلم یجد مایکفنه فیه› 
فاستقرض واشتری به کفناً؛ فمات ولم یقدر على قضائه - فهذا 
يقضي الله عنه. 


)١(‏ المراد يبيضة المسلمين : مجتمعهم› وموضع سلطانهم» ومستمر 
دعوتهم كما في : (النهاية) . 
¥ 


ورجل خاف على نفسه الحنت د أى: الثم ؤالوقوع في الزنا- 
واشتدّت عليه 'العزوبة» فاستقرض فتزج» ولم يقدر على قضائه؛ 


فمات- فهذا يقضي الله غنه يوم القامة 


القصاص بین الحيوانات 


قال الله تعالى + ىا الخوش خيت4. 
ت رر 4 5 2 ر رص ری ` ٠°‏ وص س ق 
وقال تعالی : # وما م ين داب I‏ حيّد إلا ام 
اال اران الکتب رن کی رف رق ری دزو . 
قال قتادة حول هذة الآية: يُحشر كل شيء حتى الذباب 
للقصاص› فإذا قضی بینها ردت تراباً» فلا يبقى منها إلا ما فيه 
رور لبني ادم : کالطاووس ونحوه. أه. 
وزی ملم عن أبي هريرة رضي الله عنه» آن رسنول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم قال : لتم گن الحقوق ال آهلهاء حتی یقاد 
للشاة لاا ؛ من الشاة القرناء». 
4 فالشاة القرناء ٠التى‏ تطحت يقرونها فن الدنيا شاة . جلحاء 
- لا قرون لها - يُقتص منها .يوم القيامة لا محالة. 
. وعن.آبي هريرة رضي الله عنه› اَن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسبلم قال: ان لن سن و ص > حتى للجلحاء من 
القرناءء وحتىی من الذوَة ادر رواه ان ورجاله رجال 


الصحيح . 


)۱( رواه أبو نعيم في : (الحلية) ٠٠۵:۳‏ . 
A‏ 


وعن آبي ذر رضي الله عنه» آن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم كان جالساً» وشاتان تعتلفان» فنطحت إحداهما الأخرى» 
فأجهضتهاء فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فقيل : ما يضحكك یا رسول اللّه؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «عجبتٌ لهاء والذي نفسي بيده 
ليقادَنٌ يوم القيامة». 


وفي رواية أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ری شاتین 
تنتطحان فقال: «يا با ذر هل تدري فیما انتطحتا»؟ 


قال: لا. 
فقال صلی الله عله وآله وسلم: (اولكن الله يدري وسیفضی 
ا 


فهذه الأحاديث النبوية تبين الحكمة في الحشر العام لدواب 
الأرض› وسائر الطيورء الذي دلت عليه الأية المتقدمة وهي قوله 
تعالی : مان ابق فی رض ولا طر طیر حتَاحبّد ولل آم مالک مارا 


”ے.“ 


:2 رس > د 
ف لکت من شیو تم ل رم شروت که . 


فالضمير في و 4 يعود إلى ج جميع ما تقدم دکره» 
و 


)١(‏ قال في: (مجمع الزوائد): رواه كله أحمد والبڙّارء بالرواية الأولى» 
وكذلك الطبراني في: (المعجم الأوسط) وفيها ليث بن أبي سُليم وهو 
مدلس» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». غير شيخه ابن عائشة وهو 
ثقة» ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح» وفيها راو لم يسم . اه 

۹ 


وفي هذا بيان وإعلان وإعلام بعظمة عدل الله تعالى بين سائر 
خلقه» حتی بین الذرة والذرة» وین الحيوان والحيوان»› فکیف 
يُهمل الحُكم العذل بين الإنسان والإنسان؟ تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً» فليتق الإنسان ربه في حقوق الله تعالى» وفي حقوق العباد» 
وفي حقوق الحيوانات . 

وقد تقدم في الحديث أن العُصفور الذي فيل في الدنيا عَبثاً 
يع إلى الله يوم القيامة يطالب بحقه يقول: «يا رب إن فلاناً قتلني 
عبثاً) . 

وروى البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «دخلت امرآة النار في هرّة ربطتهاء فلم 
تطعمهاء ولم تدعها تأكل من شاش الأرض»'. 

وفى رواية : «عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت› لا ھی 
n 2 2 . ّ‏ 2 
اطعمتها وسقتها إذ هي حبستهاء ولا هي ترکتها تاکل من خشاش 
الأرض». 

وقى رواية لاخو «فوجبت لها النار بذلك» . 


وفي هذا تنبيه إلى الاهتمام بحقوق الحيوانات والبهائم» وفيه 
التحذير من ظلمها وتعذيبهاء فإن الله تعالى الذي خلقها وسخرها 
لأا سرن يا ال ا وا ا ا و ا 
البهائم والحيوانات» هل أاها حقها؟ أم ظلمها بأن أجاعها أو 


)١(‏ قال المنذري: «خشاش الأرض»: مثلثة الخاء المعجمة» وبشيني 
معجمتین : هو حشرات الأرض»› والعصافير ونحوها. 


0۰ 


أجهدهاء أو حمّلها فوق طاقتها - فليتق الإنسان ربه فى ذلك . 
روی ابو داود» عن سهل بن الحنظلية رضى الله عنه قال: مر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ببعیر قد لصق ظهره بېطنه 
ا من شدة جوعه - فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «اتقوا الله 
في هذه البهائم المعجمة» فاركبوها صالحة»ء وكلوها صالحة» . 
کما حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إيلام الحيوان 
وتعذيبه : 
صلې الله عليه واله وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه. 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «لعن الله الذي وسَمّه». 
وفي رواية : (نھی رسول الله ا الله عليه وآله وسلم عن 
الضرب في الوجه» وعن الوسم في الوجه). 
فى ذلك القصاص . 
فعن جُنادة بن جراد بن جُنادة رضى الله عنه قال: (آتيت التبى 
صلى الله عليه وآله وسلم يإبل قد وسمتها في آنفها. 
فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «يا جُنادة فما 
وجدت عُضواً تسمه إلا فى الوجهء أمَا إن أمامك القصاص». 
فقال: مرها إليك يا رسول الله) الحديث» قال المنذري: رواه 
الطبرانى . 


خطر حقوق العباد 
وعظّم أمرها يوم القيامة 


روى الشيخان وغيرهما» عن أبي بكرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال في خطبته في حَجَة الوداع: 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذا» في شهرکم هذا في بلدکم هذا؛ ألا هل بلخث»؟ 

وروی مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «كل المسلم على المسلم حرام: د 
وماله» وعرضه). 

فهناك حقوق الدماء» وهناك حقوق الأموال» وهناك حقوق 
الأعراض» وكل واحد من هذه الحقوق جاءت في بيان خطره» 
وعقاب من انتهكه آحاديث كثيرة»› a‏ ولکن 
نذكر أطرافاً منهاء لكي يَعلم الإنسان أن حقوق العباد خطرها 
جسيم» وعقابها آليم» وأمرها عند الله تعالى عظيم . 

آما حقوق الدماء فاعتبر فيما جاء عن أبى سعيد وأبى هريرة 
رضي الله عنهماء عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : » 
أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لاأكبّهم الله في 
النار». 


to 


(الصغير) نحوه. 
بخیر حق» رواه ابن ماجه پإسناد حسن . 

قال الحافظ المنذري: ورواه البيهقى والأصفهانى وزاد فيه: 
«ولو أن آهل سماواته وأهل آرضه اشترکوا في دم مۆمن لأدخلهم 
النار». 

وعن ابن عمرو رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «لرّوال الدنيا آهون عند الله من قتل رجل مسلم». 

قال المنذري: رواه مسلم» والنسائي والترمذي مرفوعاً 
وموقوفاً» ورجح الموقوف . 

وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «مَّن قتل مُعاهداً لم يرح رائحة الجنة - آي: لم 
يجد ريحها - وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً» . 

قال المنذري : رواه البخاري واللفظ لهء والنسائي إلا أنه قال: 
من قتل قتيلا من أهل الذمة». 

وفي رواية للنسائي : «وإن ريحها ليو جد من مسبرة سبعين 
عاماًا . 
مسيرة مائة عام» . 


to 


هذا وقد جاء الوعيد الشديد في شأن الذي يُعين على قتل مؤمن 
ولو بشطر كلمة: 

روی ابن ماجه» عن آبي. هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ضا الله عله وآله وسلم: امن أعان على قتل مۆمن 
بطر کل : لے ا ربا بین عة اس هن رجه اا 

وروا e‏ وزاد: فال سان بن عة هو ان قول : 

وروی E,‏ ابن عمر رضي الله عنھما - كما 

وأما حقوق الأموال فاعتبر فيما جاء فى حق الذي يستدين 
ولا يفي الديون: 

فعن بي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : انف الف اة و رة عا 

روأه اش والترمڏذي و حسنه » وابن ' ماجه» وار بن حبان في : 
(صحیحه) وأفظه: ال ا اوا وسلم : ا 
e‏ 
وآله وسلم قال: «إن أعظم الذنوب عند الله تعالى» أن يلقاه بها غبد 
بعد الكبائر التي نهى الله عنها: آن يموت رجل وعليه دَيْن. لا يدع 
ا لا يترك - له قضاءَ» رواه آبو داود والبيهقی . 

وقد جاء أن من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها ولا یرید 
وفاءها فليعلم أن الله سوف يتفه : 
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روى البخاري وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
واا ع ا ی و ا رن ای ا 
أداءها اذى الله عنه» ومن أخذ آموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله 
تعالی» . 

وعن ميمون الكردي عن ييه رضي الله تة قال : .سمت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: E‏ مرأة 
على ما قل من المهر أو كثرء ليس في نفسه أن يودي إليها حقها: 
خدعها؛ فمات ولم يود إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان 
واا رجل استدان دیناً لا يريد أن يودي إلى صاحبه حقه: خدعه؛ 
e‏ 


لعل نا وا 


وما حقوق الأعراض: والأعراض جمع عرض وهو موضع 
المدح والذمٌ من الإنسان» سواء كان في نفسه أو سَلفِه؛ كما قال 
الخلماء» فيجب أن تصان الأغراض عن الانتهاك: وهو تناولها بغير 


ب 


ش 


جه 


ويدخل تحت انتهاك الأعراض أمور كثيرة منها: القذف 
والشتم» والبهتان» والغيبة» وإشاعات الكلہات حول من هو بريء 


)١(‏ قال المنذري: رواه الطبراني في: (الصغير) و(الأوسط) ورواته 


تقات . آه. 


00 


منها؛ فن ذلك يجري فيه القصاص يوم القيامة . 


وقد تقدم في الحديث الشريف أن المفلس من يأتي يوم القيامة 
بصلاة ا هو متمسك بأوامر الشريعة - ولكن 
ياتي وقد قذف هذا» وشتم هذا» وضرب هذا» وسفك 8 هذا 
فياٌخذون من حسناته» فان فنيٹ طرح من سيئاتهم عليه ثم طْرحَ في 
النار. 


وسلم قال : «من ذکر امرءاً بشیء لیس فیه؛ لیعیبه به : حبسه الله فی 
نار جهنم» حتی يأتی بنفاذ""“ ما قال فيه» رواه الطبراني يإسناد 


وفي رواية له: «أيّما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو 


منها بريء؛ يَشِْيْنة بها في الدنيا: كان حقاً على الله أن يليه يوم 
القيامة فى النار» حتى يأتى بنفاذ ما قال» . 

وروی ابو داود» عن ا عمر رضي الله عنهما قال : سمعت 
ما ليس فيه : أسكنه الله رَذْغة الّبال» حتى يخرج مما قال». 


وفي رواية الطبراني : «وليس بخارج». 


)١(‏ النفاذ: المخرج والمخلص قاله في: (النهاية). 

(۲) قال المنذري: «ردغة» بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالغين 
المعجمة» و«الخبال»: بفتح الخاء المعجمة» واردغة الخبال» هي 
عصارة أهل النار - كذا جاء مُفسراً مرفوعاً. اه. 
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والذي عاب ده آخوه المسلم» آو یغتاب وهو ساکت على 
ذلك: فهو آثم في الدنيا والأخرة. 

ت آبو و : بي ا الدنا e‏ جابر بن ابي 
٤‏ ص دما فن امریء ۾ سلم غلل ا 
يبحب فيه نصرته . 

وما من امرىء مسلم ينصر مسلما في موضع يتتقص فيه من 
فرت وتات یه ین جرم إلا تضره ال فی وطن بت ف 
نصرته) . 

وعن انس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه 
قال : امن اغتیب عنده آخوه المسلم فلم ينصره؛ وهو يستطيع 
نصره : آدرکه إثمه في الدنيا والأخرة». 

رواه آبو الشيخ في كتاب: (التوبيخ) والأصبهاني كما في : 

ولا أريد أن أبسط الكلام في بيان حقوق المسلمين على 
E‏ وأنواعهاء وبيان أحكام من ضيعهاء ا انتهك شيئا منهاء 
فإنها كثيرة جدا. 

وسوف يسل عنها العبد يوم القيامة» وإن تفصيل الكلام عليها 
يحتاج إلى مجلد كبيرء ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم» 
ON ala NEN‏ 

وإّني أذكر قضية هي جزئية بالنسبة للأكبر منها - وقعت بين 
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صحابيين عظيمين› لعل متذگراً يَتَذگرء ولعل مُعتبراً یعتبر بهاء 
فيدرك دقة الحقوق بين المسلمين» ودقة. المسؤولية عنهاء ومنها 
يعرف رة المزاج الإيماني» ولطافة الطبع الإسلامي» وأن الإنسان 
المسلم هو الإنسان؛ ليس بحيوان ولا ثعبان. 

روى الإمام أحمد» عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال : 
مَررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد» RINE‏ 
فملاً عينيه مني» ثم لم يرد على السلام. 

فأتیت ت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت : ا اف ال ا 
هل حدث في الإسلام شيء؟ 

فقال عمر رضي الله عنه: لا وما ذاك؟ 

قلتٌ: لا - آي ليس هناك شيء - إلا ني مررت بعثمان رضي 
لله عنه آنفاً في المسجد» قلت عله فلا عة سے فلم رڈ 
علي السلام. 

فأرسل عمر رضی الله عنه إلى عثمان رضی الله عنه فدعاه فقال 
له: مامنعك أن لا تکون E. Es‏ رددت على آخيك 
السلام؟ 

فقال عشمان رضي الله عنه: ما فعلت . 

فال معا وقي ال عة قلت بل ای فاا ت اه 
وافت: ۰ 

قال سعد: Ty‏ د تذگر فقال: 
بلى وأستغفر الله وآتؤب إليه؛ إنك مررت بي آنفاً» وأنا أحدّث 
نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
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لا والله ما ذکرتها قط إلا 5 3 تغخشى بصري وقلبي غشاوة. 
ال و ا 


إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ذکر لنا اول دعوة» ثم 
حاء أعرابیعٌ فشغله حتى قام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فاته فلما أففقت أن تسق إلى مزاك رنت شد الارن 
فالتفت إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقال: «مَن هذا؟ 
بو إسحاق»؟ 

قال سعد : نعم يا رسول الله . 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فمة»؟ - آي : ما جاء بك -. 

قلت : لا واللهء إلا نك ذكرت لنا أوَلَ دعوةٍء ثم جاء هذا 

ار ر : انعم : : دعوة ذي النون إذ هو فى 
CG E TE‏ 
فإلّه لم يدعٌ بها مسلم ربّه في شيءٍ قط : إلا استجاب له» الحديث 
وقد رواه الترمذي والنسائي أيضاً وغيرهما. 

فهذا سعد رضي الله عنه يمڙ فيسلم على عثمان بن عفان رضي 
الله عنه فلم يرد عليه لاآنه كان مشغول البال مستغرق الحال في 
التفكر حول دعاأء عظيم › أراد صلى الله عليه واله وسلم أن انه 
للصحابة» ولكن دخل الأعرابي فشغله عن ذلك حتی قام صلی الله 
وكرب» حتى صار كلما تذكر ذلك يَعْشاه الحزن والكرب . 

وها هنا يمو سعد رضي الله عنه فيسلم فيؤدي ما عليه من حق 
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البَدءِ بالسلام» ولكن لم يَسمع جواباً من عثمان رضي الله عنه قياماً 
بما عليه من حق رد السلام» فراح سعد يرفع الأمر إلى أمير 
المؤمنين» ويسأل هل حصل شيء في حكم الإسلام وشرعيته؟ وإذا 
بعمر رضي الله تعالی عنه يُحضر عثمان رضي الله عنه ويسآله عن 
ذلك» ثم بعد ذلك يعتذر عثمان رضي الله عنه بآنه مشغول البال» 
می :الخال و 

inala SE Na 
ما وراءها من الحقوق بين المسلمين بعضهم لبعض» فكم ترى من‎ 
وإذا سلم عليهم لا يُجيبون.‎ O 

ألم يعلموا أن فصل القضاء يوم القيامة سيفصل بينهم» وأن 
هناك قنطرة الحقوق سيمرون عليها. 

اجعلنا من الذين قلت فيهم: : وباخرة هم قو @ 

ی هین ديهم وأولتيك هم ملحن € . 

وإنّ لنا بحثاً واسنعاً حول بيان حقوق الإسلام وواجباته» سوف 
نوافيك به إن شاء الله تعالى في غير هذا المصنف» مع بسط الأدلة 
من الكتاب والسنة: 

وعن ابن عثمان عن سلمان القارسي وسعد بن مالك»› 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن مسعود حتى عد - ابن عثمان - ستة 
أو سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله 
عنهم قالوا: (إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته» حتى يَرى أنه 
ناج» فما تزال مظالم بني ادم تتبعه: حتی مايبقیى له حسنة» 
وحمل عليه من سیئاتهم). 
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قال الحافظ المنذري : رواه البيهقى 9 (البعث) :سناد 


جيّد. أآه. 


وعن آبی ايوب الانضارئ رضي الله عنه» ان رول الله صلی الله 
عليه واله وسلم قال : «أول من يختصم يوم القتامة الرجل وامرآته» 
والله ما يتكلم لسانها ولکن يداها ورجلاها» ویشهدان علیها بما 
کانت تعیب لزوجهاء» وتشهد یداه ورجلاه بما کان ټُولیها. 

ثم يُدعى الرجل وخدمه فمثل ذلك» ثم يدغي آهل الأسواق . 

وما يُوجد ٿم دوانیق ولا قراریط› ولکن حستات هذا تدفع ا 
هذا الذي ظلم» وسيعات هذا الذي ظلمه توضع عليه. 

ثم يؤتى بالجبّارين في مقامح من حديد فيقال: آوردوهم إلى 
النار» الحديث . 

قال ا (مجمع الزوائد): رواه الطبرانى› وفيه عبد الله بن عبد 
العزيز الليثي وهو ضعيف» وقد ونّقه سعيد بن منصور» وقال: كان 
مالك يرضاه» وبقية رجاله رجال الصحيح . أاه. 


a 


عالم الصراط 


قال العامة القرطبى : الصراط لغة: هو الطريق . 

وعرفا: هو جسر يُضرب على ظهر جهنم» تمر الناس عليه إلى 
الجنة» فينجو المؤمنون على كيفيات متعددة - ياتى بيانها - ويسةط 
المتافقون. اه. 

وقد أخبر الله تعالى أن جميع العباد سوف يَردون يوم القيامة 
على جهنم › ویمرون على هذا الصراط» قال الله تعالى : # ون 


کے وک ی ر رص یں ma‏ 


ا 

الظلررت فماجت) . 

والكلام على هذه الأية الكريمة له وجوه متعددة: 

أولاً: عموم الورود لجميع الثقلين» وأنهم كلهم سيردون جهنم 
يوم القيامة» ثم ينجو من يجيه الله تعالى » ويرك فيها الظالمون. 

ثانياً: البحث في المراد بالورود في هذه الأية الكريمة» وقد 
اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب بعضهم إلى أن المراد من قوله تعالى: # ون مَك إلا 
واردھًا الجواز على الصراط› لأنه ممدود على النار. 

قال في: (المواهب وشرحها): ورجح هذا القول الإمام 
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النووي› ژروی ابن عساکر عن ابن عباس وابن مسعود رصي الله 
عنهم» وكعب الأحبار آنهم قالوا: الورود هو المرور على الصراط . 
وکذا قال الحسن البصري عند البيهقى بلفظ : الورود: المرور 
عليها من غير أن يَدخلها. 
وکذا قاله: خالد بن معدان» وعكرمة عند البيهقى وغيره. أه. 


وذحت كر م العا ل أن الر اد ال ر ررد ها الو ن وود 
رجح هذا القول العلامة القرطبي» وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود 
رضى الله عنه» والبیهقی عن ابن عباس رضى الله عنهما وقاله 
E‏ ) 

قال الحافظ ابن كثير: وإلى هذا القول ذهب علي وابن عباس 
رضي الله عنهم» وعليه جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً. اه. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی - مخبرا عن فرعون وقومه يوم 
القيامة: يندم رمم يوم فة مأَوََدهُم الاد ويس لورد 
a‏ 

والمعنى : أن فرعون يتقدّم قومه إلى النار» قائداً لهم كما قادهم 
فى الدنياء حتى يرد بهم النار - آي : يدخلهم النار. 

واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: # إِتڪُم وَمَا 
عدوت من دوب ا حصب هتم انر کا ورذوت 4 أي : 


داخلون فيها. 


(۱) كذا في: (شرح المواهب) ۳۹۳:۸. 
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ص 
لرن کرس ی ھآ 


واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله تعالی: مم ن الذي اتَقوأ ودر 
الروت فبا جت . 

فإن الله تعالى أخبر عن نتيجة الواردين فقال: 3 وَإِن منك إلا 
وارڈھا کا عل ر عتما مما م نی َد نَمَو ودر اورت فبا 


فقد نجى الله تعالى المتقين بعدما وردوهاء وقد أبقى فيها - أي : 
في داخلها الظالمين » جاثين على الركب من الزحام والضيق فيها. 

فهذا دليل على أن الذين اتقوا أنجاهم الله تعالى منها؛ بعدما 
دخلوها» فأخرجهم ناجین لم يتمسسهم سوء» إد أن النجاة تكون 
بعد الدخول فيهاء والتعرض لنيرانها. 

فالمؤمنون الأتقياء يدخلونها دخول مرور وعبورء أما الكفار 
فإنهم يدخلونها دخول بقاء فيها وقرار . 

اتدل اللماة غل أن المراة بالررود ف هذه لاه الول 
استدلوا على ذلك بما جاء عن أبى سُميّة قال: اختلفنا فى الورود 
الما كور ف الت ت 

وقال بعضنا: ندخلها جميعاًء ثم ينجي الله الذين اتقوا. 

قال: فلقیت جابر بن عبد الله رضى الله عنه فقلت له: إنا 
اختلفنا فى الورود. 


فقال جابر رضي الله عنه: يردونها جميعاً -آي: المؤمن 
كاف د 


فقلت له: إنا اختلفنا فى ذلك فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن› 
وقال بعضنا: ندخلها جميعا' . 


فآهوی يإصبعیه إلى آذنيه وقال: صمَّتا إن لم أكن سمعت 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يقول: «الورود الدخول»› 
لا يبقى بو ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بَرداً 
لاما كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار - أو قال: «لجهنم»- 
ضجيجاً - أي : صياحاً قوياً - من بردهم : ثم يُنجُي الله الذين اتقواء 
ويذر الظالمين فيها جثيا» . 

ال ف ال :ووه اا ورو اة ال 
يإسناد حسن. اه. ورواه الحاكم وصححه"'. ۰ 


وروی عبد الرزاق› أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الورود 
في قوله تعالی : 3 ون يکر إل وارذها 4 هو الدخول. 
فقال نافع بن الأزرق: لا. 


ص و ےہ ت 


٩ آم‎ e لا ردو‎ E 


ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمَّا آنا ونت يا نافع 


)١(‏ قال الحافظ الزرقاني: أعاد أبو سّمية على جابر رضي الله عنه السؤال 
ليّعلم دليله» لأنه أجابه أَوّلاً بدون دليل» فلما فهم منه طلبَ الدليل 
لأنه القاطع للنزاع - ذكره. اه. 

(۲( انظر : (المواهب وشرحه) . 
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فسندخلهاء فانظر هل تخرج منها آم لا؟ وما آرى الله مُخرجك منها 
بتكذيبك ‏ فضحك نافع . 
ِ ور 5 3% 1 

وروی ارمام مسلم» عن ام مسر الانصارية رضي أله عنها» 
أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند حفصة رضي 
الله عنها: «لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة 
أحد من الذين بايعوا تحتها» . 

وفى رواية أحمد: لا يدخل النار أحد شهد بدرأًء والحديبية». 

فانتهرها صلی الله عليه وآله وسلم . 

فقالت حفصة رضي الله عنها: 3 ون نكر إلا واردها & . 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قد قال الله تعالى: م 
ی الد انوا ور الروت فا ج 4 . 

فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا يدخل النار إن شاء الله 
تعالى من أصحاب الشجرة أحد» أراد بذلك البشرى لأهل بيعة 
الرضوان»› الذين بايَعوه تحت الشجرة على الموت . 

ووجه البشرى لهم بأنهم لا يُعڏبون في النار» ولا يدخلونها 
دخول مُکث وقرار فيها» كما هو شان من يعذبه الله تعالى في النار. 


وأما دخول المرور والعبور بسلام وأمان» فهذا لا د منه» کما 
دلّت عليه آية # لن کے للا وارڈھا کا عل ریک تا مقا 9ے فی 
اَذ اد موأ الاية . 


فتوهمت السيدة حفصة رضى الله عنها أن أصحاب الشجرة 


a 


لا يَردون النار أصااًء فاستشكلت» فأجابها صلى الله عليه وآله 
وسلم بأآنهم يّردونها» ولکن الله تعالی ت ينجيهم بتقواهم› ا 
من حر جهنم TT‏ 

قال خالد بن معدان: يقول آهل الجنة يوم القيامة: ألم يَعدّنا 
ربنا أن نرد النار؟ 

فيقال لهم : بلى» ولكنكم مَرّرتم بها» وهي خامدة. اه. 

وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني» وابن عدي» عن 
يعلى بن مُنية» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: «تقول 
النار للمؤمنين يوم القيامة: جر يا مؤمن د ا وجاوزني 
بسلام - فقد أطفاً نورك لهبي». 

الا وا ا ف وی و ر 
E O a‏ 
المؤمن من خشية الله : تطفىء بُحوراً من نيران جهنم . 

روى البيهقي› والإمام أحمد في: (الزهد) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً: «ما من شيء إلا له مقدار ومیزانء إلا 
اة A E‏ 

قال الحافظ في : (الفتح): ولا تنافي بينهما - آي : بين القولين - 
في معنى ورود النار» لآن من عټر بالدخول تجوز به عن المرورء 
لأن المار على النار فوق الصراط؛ في معنى مَن دخلهاء لكن 


: هذا لفظ البيهقي» ولفظ أحمد في: (الزهد) نحوه بزيادة كما في‎ )١( 
. ۳۸۹:۸ (شرح المواهب) للزرقاني‎ 
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تختلف أحوالهم باختلاف أعمالهم إلخ. 

ثالثاً: قوله تعالى: م تى الذي نموا الآية» في هذا بيان 
لمنزلة تقوى الله تعالى› وآثارها في وقاية الي ن ر م 
وعذابهاء وسوء منظرهاء وشدة ا وذلك لن التقوى یکول 
بها التوقي من المكاره» فمن اتقی الله اا ا ر فلات الله 
تعالی › وعقابه وغضبه»› وسوء الحساب. 

والتقوىی هي على مراتب» ووقایاتها على مراتب أيضاً. 

والتوقي من عذاب الله تعالى وعقابه» وغضبه وحجابه» إنما 
یکون بامتفال أوامره سبحانه» وباجتناب ما نهی عنه» ولذلك فر 
الغلماء القرى.بذلك. 

ومن هنا يفهم العاقل أن الأعمال والأقوال التي شرعها الله 
تعالى لعباده» لها آثارها في نفوس العباد وقلوبهم» وعقولهم 
سیحانه ذقل انصبع بصبغة الله تعالی النورانية› ووقاه الله تعالی 
بالوقايات› حتی إِلّه لیموٌ على نار جهنم ولا تمسه بسوء» بل تکون 
عليه برداً وسلاماً» وذلك لأن لباس التقوى فيه الوقاية والمنعة. 

قال تعالی : * ولاس القوى ذلك حير الأية . 

فكما أن ألْبسَةَ الدنيا من الصوف والقطن مى الحو والقرّ فإنً 
لباس التقوى يقي ماهو أعظم وأشدٌ وأخطر» وهو حر جهنم 
وقۇها. 

ومن ترك أوامر الله تعالی» ورکب ما نھی الله تعالى عنه» وهو 
مص على ذلك› معرض عن جميع ما هنالك› فقد ظلم نفسه» 

1A 


حت لم تعاط لها آأسباب الوقايات› فإن التار لم وتتصل 


بذرّات چسمه» بل تطّلع على فؤاد قال تعالی : SEES‏ 
در ایی فا جت أي : لأنهم هم الذين ظلموا آنفسهم» فلم 
يقوها من النار» بل أعرضوا عن التقوى؛ ففقدوا الوقاية من جهنم . 

قال تعالی : اعا لذبن ءامنوافوا اشک وآهليح تاا الآية . 

ووقاية الإنسان نفسه وأهله من النار» إنما هي بان يتقي الله 
تعالی» ویأمر آهله: زوجه وأولاده ومن يلوذ به ممن له عليهم 
ولاية» يأمرهم بالتقوى» وهي : امتثال أوامر الله تعالى» وأهمها 
الصلاة والزكاة والصيام» إلى ما هنالك من الفروض والواجبات»› 
کما انه ینھاهم عما نھی الله تعالى عنه من المحرمات. 

فهاهنا شيئان: وقاية النفس» ووقاية الأهل» وذلك بالائتمارء 
وبالآمر - أي: بامتثال أمر الله تعالى» وتطبيقه على النفس» وبأمر 
الأهل بذلك» فمن قصّر في واحدة من هاتين» فقد عرض نفسه لنار 

رابعاً: في جكمة ورود المؤمنين» ومرورهم على جهنم . 

قال العلامة المفسر المعروف بالخازن: فإن قلت : إذا لم يكن 
على المؤمنين عذاب - أي : في ورودهم چهنم ‏ فما فائدة دخولهم 
النار؟ 

قلت : فيه وجوه : 

أحدها: أن ذلك مما يزيدهم سروراًء إذا علموا الخلاص منها 
أي : وأيقنوا بالنجاة من عذابها؛ بعد أن عاينوهاء وبذلك يفرحون 
ورون 

۹ 


ثانيها: أن فيه - آي : في ورود المؤمنين جهنم - مزيد غم على 
آهل النار» حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها - بسللام - وهم 
باقون فيها. 

ثالثها : نهم إذا شاهدوا ذلك العذاب الذي يكون على الكفارء 
صار ذلك سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة. اه: 


rl 
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يعني: لأنه بضدها تتميّر الأشياءء وذلك مما يزيدهم فرحاً 
بنعيم الجنة وسروراً» وشكرا لله تعالى الذي تفضّل عليهم بالإيمان» 
والأعمال الصالحة» وتفضل عليهم بقبولها منهم» وتفضل عليهم 
بأن ناهم من عذاب جهنم» وتفضل عليهم بن أدخلهم جنات 
النعيم» ولم يجعلهم في دار الجحيم» ولذلك راحوا يحمدون الله 
تعالى» ويئنون عليه» فقالوا كما أخبر الله تعالي عنهم : #وقالوا 
المد یتو لی هدا لھندا وما کا ہی کو أن هدنا آم قد جات سل رتا 
ّي € الآية . 

خامساً: قوله سبحانه فی الآية  :‏ کان عل ریف حسما مَقَضِسًا 4 فی 
فا ماه لاد ا ها رور اا هر می ج 
ربوبیته سبحانه» وآنه قضی ذلك وحتمه على نفسه» فلا محیص 
للاانسان عنه» ولا مخلص له منه. 

روى الشيخان» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يموت لأحلٍ من المؤمنين 
ثلاتة من الولد» فيَلج النار - إلا تحلة القسم». 

قال بعض السلف الصالح: أراد صلی الله عليه وآله وسلم 
بالقسم قوله تعالی: ‏ ون نکر لا واردها کان عل ررك حا مقا 4 . 
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وفي هذا دليل لأهل السنة» على أن الله تعالى قد یُحتّم هو على 
تة مورا كا انه انه قل ا قهھ ا و ماه 
یحتب على نفسه» ويُوجب على نفسه» کما آنه سبحانه هو قد يحرم 
على نفسه - کل ذلك عائد ال حکمته › وفضله› وجوده وکرمه 
سبحانه وتعالی . 

aL‏ ولا واجب ولا ملزم له و 
ولا معمَبَ لحكکمه» ولا راد لقضائه» وإنما هو سبحانه هو يحي 
ا د ویکتب على نفسه» ویحتم على نفسه» ویو جب على 
نفسه»› > ويحرم على نفسه سبحانه» كل ذلك من باب التفضل على 
عباده والتكرم» والتعطف والترحم» كما هو مقتضى حكمة ربوبيته 
ورحمانیته سبحانه . 

قال سبحانه : # وکات قا عانص ألمْوّمنین ) . 

وقال تعالی : ر نی رسا اریت ١امنوا‏ کدرك حًا یکا شی 
ومين &. 

وقال تعالی: ودا جاک الت يوون ایتا فل سکم که 
کب ریک عل دد و ألَحَحَةَ ¢ | 0 


A ES E PET EE FEET 
.) ارب فيد‎ 
وقال ا وو ا و‎ 


وجاء فى : Tey‏ انه ال: قال 
رول ال ا ع رار 0 غ و 
محبتي للمتحابين في › وللمتزاورين فِيًّ» وللمتباذلين في . 
٤۷١‏ 


کما آنه سبحانه هو يحرم على نفسه: 

فقد روى مسلم» عن أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» فیما یرویه عن ربه عر وجل آنه قال: «يا عبادي : 
إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرَّماً - فلا تظالموا» 
الحديث الطويل . 

ومن جملة ما وجب على نفسه» ن يبيّن لعباده السبيل القصد» 
والصراط المستقيم الموصل إلى كل خيرء ا 

قال الله تعالى : #وعل آله في a‏ ولو اء 
د ڪامت 4 . 

وقال تعالی : # لعا هد & . 

قال الزجًاج: معناه: وعلى الله تبيين الطريق الواضح المستقيم› 
والدعاء إليه بالحجج . اه 

فلقد وجب سبحانه على نقسه أن يس قصد السبيل - 
السبيل القصد. 

والقصد هو: الوسط لا إفراط فيه ولا تفريط» فإن خير الأمور 

وإنما كان الوسط خير الأمورء لأنّه يجمع كمال طرفيه» ويترك 

وذلك كالشجاعة: فإنها وسط بين التهوّر والجبن : 

فالتهوؤّر هو: الإقدام في الخير والشر»ء أي: الإقدام في موضع 

۷۲ 


والجبن هو : الإحجام في موضع الإحجام» وموضع الإقدام. 

فاما الشجاعة فهي: الإقدام في موضع الإقدام» والإحجام في 
موضع الإحجام» فأخذت كمال طرفيهاء وتركث نقصهما - فالخير 
في وسطيتها . 

وكالكرم: فإِنّه وسط بين الإسراف وبين البخل: 

ا ق وغیر مستحقه . 

والإسراف هو: بذل المال في حى وغير حق . 

وما الكرم فهو: بذل المال في موضعه» وإمساكه عن غير 
آهله» وإمساکه عن بذله في غير موضعه . 

فبذل المال في طرق الغ والضلال دمار ووبال» وبَذل المال 
في مساعدة الفقراء والمساكين وذوي الحاجة والعيال ذلك موضعه» 
وباذله هو الكريم عند الله تعالى وعند الناس. 

فالطريق الذي دعا إليه الله تعالى عباده» وينه لهم في کتابه» 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو: السبيل القصد» 
الجامع لكل خير وصلاح وعدل» والمانح من كل شر ونقص وفساد 


و جور . 

TET‏ نالرت وما ف الأرض ا 
4ے دجوو 

آله تار الامور 4 


فمن أراد سلوك الصراط المستقيم› فعلیه باتباع رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم» وذلك بأن يجعل رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إمامه› ريصب نفسه مُقتدياً به » ولیلاحظه صلی الله عليه وآله 


VT 


وسلم أمامه؛ في سائرأعماله» وأآقواله وأحواله فهو الأسوة الحسنة» 
الجامعة لكل حسنة. 

قال تعالى : # قد کان لک ف سول انوا ا €. 

ولذلك لم يبق عذر لمعتذرء بعدما بين الله تعالى لعباده على 
لسان رسله صلوات الله تعالى غليهم» وأوضح لهم الطريق الحق› 
وهداهم السبيل السوىٌ الحقيق . 


اث صو ر و 2 


قال تعالی : إناهديته اسيل أي ا 
السعادةء فهو بعد ذلك ل إا ساکاور تا كرا 4 . 


وهذا كقوله تعالى: * وأما تمود فَهِكَيْتَهّمَ 4 أي : بينا لهم الهدى 
وكل ما فيه الخير لهم < تاتتعاست عل لن الآ 

IR E aa 
من عند الله‎ a مالوا وأعرضوا عن الهدى الذي‎ 


3 


& 


الات e e‏ بهم 4 أي: أمالها عن 


وقال تما في الكفار : # وْقلب ادم وأبصرهم كما ل يووا 
ال و ا 

فهو سبحانه # لش بر ا بظللو للعید » # وما أله لله رڈ ظمًا باد 4 . 

وقال: # ولا یظلد ريك دا 4 . 


۹ 
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فاللّه تعالى يُخبر عباده عما هو الحق»› ویعرٌفهم بایاته الأمر الحق 
A:‏ 


# فمادا بد الح إلا السّل4 . 

وقد أخبر عباده بأنه لا يظلم» ولا يريد أن يظلم» ولذلك يجب 
e‏ أن يعتقدوا أن چن ما قضاه» وسائر ما يجریه وما اجراه» 
كل ذلك بالحق والعدل» لا ظلم في ذلك ولا حَيْف. 

كما يجب على العباد أن يعتقدوا أن جميع ما شرعه الله تعالی 
من الأوامر والمناهي» ومن الحلال والحرام» كل ذلك حق وعدل» 
فيه سعادة الدنيا والآخرة» لم يظلم عباده فيما شرعه لهم» وأمرهم 
به» أو نهاهم» ولم يظلمهم فيما حرم عليهمء أو أحل لهم 
ولا يريد أن يظلمهم في ذلك› ا 

فأحكامه القضائية القدرية كلها حَقّ لا ظلم ولا حَيْف» وأحكامه 
التشريعية كلها حق لا ظلم فيها ولا حيف. 

قال تعالی في المنافقين : # ولذ دعا لل اہ کے ورول یکم م لا 
ر تن شوش @ و یکی کم لی باو ج ذویی © ن ریم ر اہ 
آرتاہا آم تاوت آن ییک آنه لیم وروم بل ویک هم اشر ) . 

فجميع الأحكام القتزعية إتما جاءت لإسعاة الجرية 
وإصلاحهاء ونجاحها وفلاحهاء قال تعالی: * مَايريد ل 
گم ون خی کک برد و رکم لمم نکم یکم کڪ 

والمعنى : E‏ 
شرعه في الدین› کما قال تعالی: ٭ هو یدک وما جع مک 


لبن من حرج الأية : 
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آي : : ولکنه يريد ن يطهّر عباده من کل دنس بهيمي»› وفساد 
حيواني» ونقص نفساني» فنهاهم عما نهاهم عنه ليكون ذلك تخلية 
لهم من العيوب والنقائص . 

وريد فيما شرعه من الأوامر ن يتم نعمته عليهم» وفي هذا 
تخليتهم وكمالهم» وذلك بما به من الأوامر التي فيها 
الإصلاح والكمال» والارتقاء بالنفس إلى حظيرة القدس حتى تكون 
فيها الأهلية لأن تحلّ ‏ فى مَقَعَدِصِدَقٍ عند مَليك مدر . 

فالشرائع السماوية طم ال ناط الله تعالى بها سعادة العباد 
وصلاح البلادء وفلاح الأباء والأولادء وإ الذي خلقى العالم هو 
أعلم بما فيه صلاح العالّم جل وعلا. 


قال: بلغتي أن الجسر - أي: الصراط - أدق من الشعر» وأحد من 
السيف . 

وروی الإمام أحمد فى : (مسنده) عن السيدة عائشة رضى الله 
عنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم 
القيامة؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «يا عائشة اما عند ثلاث فلا؛ 
آمّا عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء وأمّا عند تطاير الكتب فإِمًا 
آن يُعطى بيمينه أو يُعطى بشماله» وحين يخرج عنق النار فينطوي 
عليهم› ويقول ذلك العنى كلت بثلاثة : 
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ت ٣‏ ن rs‏ ت 
وكلت بمن ادعى مع الله إِلها اخر› ووگلتٿ بمن لا يؤمن بيوم 
الحساب» ووگلٹ بکل جبّار عنید» . 


«فينطوي عليهم -أي: على الثلاثة - ويرمى بهم في 
غمرات النار». 
قال : (ولجهنم جر ادق من الشعر› وأحد من السيف› عليه 
كلاليب وحَسّك» يأخذون من شاء الله تعالى» والناس عليه 
کالطّرْف»› وكالبرق› وکالریح› وکاخاويد الخيل والرکاب. 


والملائكة يقولون : 0 2 ا ومخدوش 
س ومكؤر في النار على وجهه». 


وروى الطبراني» والبيهقي بسند صحيح › عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : SE‏ مثل حد السيف 
المرهف› Ee‏ ا عليه کلالیب من نار» يخطف بها» 
فمُمْسَك يهوي فيهاء و ومنهم من يمر کالبرق فلا ينشب 
ذلك أن ينجو» ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو» ثم كجري 
الفرس» ثم كَرَمَل الرجل» ثم كمشي الرجل).. إلخ كما 


ا 


e‏ واپن ¿ أبي الدنياء وابن المبارك من مرسل عبيد 
ابن عمير» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن الصراط 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : روأه الطبراني بإاسناد حسنن »› وعزاه الزرقاني إلى 
TAA‏ 


CVV 


على جهنم مثل حرف السيف» وبجنبتيه كلاليب» وحسك» يرکبه 

والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة 
ون 

والملائكة على جنبتيه يقولون: رب سَلم سَلم» . 

وأخرج ابن عساكر» عن الفضيل بن عياض قال: (بلغنا أن 
الضراط وة تة فت آلف هة ية لاف صحرد وة 
ألا هر ظط وحم الات موي 

على متن جهنم › لا يجوز عليه آي : لا يسلکه ولا یجتازه - إلا 
ضامر مهزول من خشية الله تعالى) . 


حو ال العباد في جَّو ازهم الصراط 

تختلف أحوال العباد حين يَمرٌّون على الصراط)› ذ فمنهم السالم 
الڏي ينجو٬‏ ومنهنم الهالك» mm‏ 

روی الشيخان» عن آبي هريرة رضي الله عنه» في حديث طويل 
قال فيه صلی الله عليه وآله وسلم : «ثم يضرب الصراط بين ظهراني 

(WD. 
جهنم‎ 

وفي رواية: (اويضرب جسر جهنم - أي : الصراط - فأكون اول 
(۱)( والمعنى : أن الصراط حصت ويمد بين ظهراني < جهنم» أي : بين اجزاء 

ظهرهاء كأنها محيطة به» اه زرقاني . = 

EVA 


من يجوز“ من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرس“ 
وكلام الرسل يومئلٍِ TT‏ 

وفي جهنم كلاليب› مثل شوك السعدان. 

هل رأيتم شوك السعدان»؟ 

قالوا: نعم. 

قال: «فإنها مثلهاء غير آنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالىء 
تخطف الناس بأعمالهم». 

وفي رواية لمسلم: ا يضرّب الجسر على جهنم» وتخ 
الشفاعة»› ء ويقولون | ا 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (دحض ف فيه 
خطاطيف”» وكلاليب» وحسك تكون بنجلٍ فيها شويكة يقال 
ا السغدار: 


)1( ف يقطعه ويمضي عليه» يقال: جاز الوادي واخازة بمعنی قطعه»› 
وقال الأصمعى: جازه: مشى فيه» وأجازه قطعه - حكاه النؤوي وغيره. 

)١(‏ أي: لا يتكلم حين الإجازة على الصراط إلا الرسل» وذلك لشدة الهول 
وعظم الفزع . 
ما في غيره من المواطن› فهم يسأل بعضهم بعضاً ويلوم بعضهم 
بعضاًء ويُجادل بعضهم بعضاً. 

(۳) وهذا الدعاء من الرسل هو لأمتهم شفقة عليهم ورحمة بهم. 

€3 جمع خطاف» وهي حديدة يختطف بها . 

(۵) جمع كلوب: حديدة معطوفة الرأس» يعلق فيها» ويقال لها الكلاب. 

(0) قال الزرقاني: السعدان بفتح السين والدال» بينهما عين ساكنة = 

7۹ 


فیمر المؤمنون: کطرف العين › وکالبرق› وکالریح › وكالطير› 

O) e ١ : 

فناج مسلم» دو مرسل› ومکدوس ” في نار جهنم . 

حتى إذا خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده ما منكم 
ا ا e‏ احق من المؤمنين لله 

يقولون: ربنا کانوا يصومون» ويصلون» وَيَحُجُون. 

فيقال: لهم: آخرجوا مَنْ عرفتم - فتحرّم صورهم على النارء 


نشخ جون خلقاً كشا قد أخذت النار الر, نصف ساقه»ء وا 
فيُخرجو ّ : ا 
ركبتيه» الحديث . 


قال الإمام النووي رضي الله عنه عند قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم : 2 مل الحديث قال: معناه نهم في ثلاثة أقسام : 

E E 

- وقسم یخدش ثم یرسل فیخلص . 

۳ - وقسم یکردس» ویلقی فيسقط في جهنم . اه 


. مهمالات › جمع سعدانة : نبات ذو شوك› والتشبيه به لسرعة اختطافهاء 
وكثرة الانتشاب فيها. آھہ. 
(۲) آي : يلقى بعضهم فوق بعض في جهنم . 
A*‏ 


فالمؤمنون الصادقون يمرون على الصراط وهم في آمان 
وسلام» يُضيء لهم نور إيمانهم وأعمالهم الصالحة» ويسعى بين 


يديهم وبأيمانهم. 
تعالی : يوم ری الْمُومنین والْمومتت سی نورهم بین یمم باهر 


و م ص 


شیک ایو کے تری ہی کی لکریم کرک مرآ تی ). 
والقول» وقوة نورهم هي على حسب قوة إيمانهم» فمنهم قوئ 
النور» ومنهم الأقوى» ومنهم الأقوى 
في قوله تعالی: # سی ا یم ا ٤‏ قال : 8۰ قدر 
اعمالهم يمون على الصراط : منهم مَنْ نوره مثل مثل الجبل› ومنهم 
من نوره مثل النخلة»› ومنهم من نوره مثل الرجل القائہ وأدناهم 
نوراً من نوره في إبهامه يقَدٌ مرة ويُطفاً مرة). 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يقول: «من المؤمنين مَنْ يضيء نوره من المدينة إلى عَدّن أبين› 
وصتعاء» فدون ذلك› حتی إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع 
قدمیه)٩.‏ 

وروی الحاكم عن ابن مسعود رضي الله حه » عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : «الصراط کل السيف›» دحض مزلة» 
قال: «فيمرٌون على قدر نورهم » فمنهم من يمر کانقضاض 


(۱) انظر هذه الآثار في تفسير ابن كثير وغيره . 
۸۱ 


الكوكب» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كالريح»› ومنهم 
من يمر كشد الرجل» ويرمّل رملاء فيمؤون على قدر أعمالهم» 
حتی يمر الذي نوره على إبهام قدمىه : تخو يد وتعلق بد» وتخر 
رجل وتعلق رجل» فتصيب جوانبه التار». 

وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» آن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: «مَنْ شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم 

فشيبة الإسلام تضيء الصراط لصاحبهاء ولذلك قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: لا تنتفوا الشيب. .» الحديث رواه الترمذي 
وحسنه. 

وعند الطبراني في : (الأوسط): «مَنْ شاب شيبة في الإسلام 
كانت له نوراً يوم القيامة». 

فال ل وجل ان وال بعرت اليب 

قال: «من شاء نتف نوره). 

وعند الحاكم فی : (الکنى) بإاسناد حسن : «من شاب شيبة فى 
الإسلام كانت له نوراًء ما لم يغيّرها». 

قال العلامة المناوي: أي ما لم يغْيّر شيبته بالسواد. 

وقال في شرح قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «کانت له نوراً 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه ابن أبى الدنياء والطبراني» والحاكم واللفظ 
له. اه. 
(۲( قال الحافظ المنذري : رواه النسائی ت حدذیث »> والترمڏذي وقال: 
AY‏ 


يوم القيامة» : اف نتر :الشت هة نوراه يهتدي به صاحبه» 
ويسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن يدخله الجنة» ثم قال: 
فکرة تفت الشجت من نحو : لأحية» وشارب» وعنفقَة› وحاجب» 
وعذار؛ للفاعل والمفعول به. 


ء : © ع 
وآما الكفار المتظاهرون بالكفر فإنهم أمرَ بهم إلى جهنم من بدء 


الأمر. 


وما المنافقون فهم كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: 
روم ے ۸^ د ر عوجوم ر e,‏ ر 24 ۳ 

وم قول المَفِقون وألْمَِمَّتَ لیت اموا آنظروًا فس يِن ریک قیل 
ارجا واک الیو ورا فضرب بیتیم سور لم با باط فو الک مه وظلر ون 
تل اتات @ :ریم آم تک کمک اوا کی وک کک فشر آنشتک ور 
وار و وغ کم الاما ی جا الل ور O‏ 

ےھ درلا 2ر رمت م 

E E A EE 

فالمنافقون لما کانوا في الدنيا يخادعون e‏ بإظهارهم 
الإسلام وإبطانهم الكفر - فإن الله تعالى هو خادعهم في الدنيا بأن 
عصم دماءهم وأموالهم؛ استدراجاً لهم في الضلال والطغيان› وهر 
خادعهم في الأخرةء وذلك بان یتمثل لهم إسلامهم الذي تظاهروا 
به في الدنيا؛ يتمثل لهم بشيء من النور يمشون به خطوات قليلة 
على الصراط» حتى يظن أحدهم أنه قد أَمِنَ ونجاء فبيناهم كذلك 
ذهب الله بنورهم» وتركهم في ظلمات كفرهم ونفاقهم»› 
لا ببصرون» وإذا بهم يستغيثون بالمؤمنين أمامهم يقولون لهم : 

> صد ٤ء‏ 
انظروتا نفلیس من ورم اي : انتظرونا دستضيء بنورکم»› 
AY‏ 


ولا تسرعوا إلى الجنةء أو المحتى: انظروا إلينا. 
قال العلامة البيضاوي رحمه الله تعالی : فإنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم» فيستضيؤون بنور من بین يديهم . آھ. 
وحينئذ أجابهم المؤمنون بما أخبر الله تعالى عنهم : 


مر رر ے2 صر 
2 


$ قل ارجعواً وراء فالتیسوا نورا 4 : 


والمعنى: كما في : (تفسير) البيضاوي رحمه الله تعالى: 
ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نوراً» وذلك بتحصيل المعارف الإلهية» 
والأخلاق الفاضلة» فإن النور يتولد منها. 

أو المعنى: ارجعوا إلى الموقف فإنه من ته يقتبس» أي : 
ارجعوا إلى الموقف الذي تعطى فيه الأنوار لأصحابها. اه. 

و المعنی: ارجعوا إلى حیث شتتم» فاطلبوا نوراً آخر» فإنه لا 
إلى الاستمداد من آنوارناء كما أن الأعمى لا استعداد عنده لأن 
يستمد من بصر البصير» ويستضيء من البصر» قال تعالی: # قبا 


سر مح بے دم دژر و 


لا تی ابص ر وکن تعمی الوب الى ف دور € . 

وقال تعالى في الكفار الظاهرين والمنافقين : ص کم ع هم 
عقون 4 فهم صم القلوب» وبكمها» وعميها. 

وقال تعالی : ورم ينروك وم لايرو 4 . 

ولما كان مُرور المارّين على الصراط هو على حسب نوز 
إيمانهم وأعمالهم» وسلامتهم من الخدش والكلاليب هي على 
حسب صلاح أعمالهم» وامتثال أوامر الله تعالى» واجتناب ما نهى 


7 


<A 


عنه» لأن ذنوب الإنسان وخطاياه هى التى تحرك عليه كلاليب 


E 
ر باو ےا ر ر س‎ i ر و مم‎ 
ك‎ E E : فقال تعالی‎ 
آن گر عن اکم وي بڌخأڪم جت کی ری یں کیا نھ ا‎ 
زی الله الى را اتی ا ورش کسی کے آرم ۶ریم یرای‎ 
4 را تمم اورا عفر نا تك ڪل ڪل سىء يدر‎ 


فالله تعالى نادى عباده المؤمنين من هذه الأمة المحمدية على 
رسولها E‏ ناداهم بصيغة التأييه لما في ذلك من قوة 
التنبيه إلى الأمر الذي يأتي وراء النداء وهو قوله تعالى: * توبرأإلّ 
َه وة بوا 4 أي : لیت کل مؤمن منكم من ذنوبه التي صدرت 
منه» وذلك بأن يقلع عن ذنوبه› ويندم من قلبه على فعلها أيضاًء 
ويعزم على أن لا يعود إليهاء وإن كان ذلك اللا ا 
بحقوق المخلوقات فَليُرَنهم حقهم» و يسمحوا عنه» وبذلك تکون 
توبة نصوحاً. 

فتصح التوبة إما سلامتها من الغشٌ» وذلك بأن تكون عن ندم 
القلب» وحسرة النفس مما جَنّتْ وارتكبت» كما هو الشأن في 
العسل الناصح» وهو السالم من الغخش والعكر. 


وإما أن يكون تَصح التوبة هو : استيفاءها لعامّة َة الذنوب› ن 
Ao‏ 


يتوب المؤمن من ذنوبه كلهاء لا أنه يتوب من ذنب» ويبقى مصراً 
على آخر. 

فتكون التوبة النصوح في كمالها واستيفائها كالثوب الناصح› 
وهو الذي لا خرق فيه» ولا فتق» بل هو سالم سابغ . 

ويقال للخياط ناصح › وللإبرة منصحة . 

فمعنى الآية على الوجه الأول: * وبأل أله وة نوا أي : 
توبة صادقة من قلوبكم» نادمين على مافعلتم» ولا تكن توبتكم 
توبة المنافقين المخادعين» الذين يتوبون بلسانهم ولم تندم قلوبهم 
على ما فعلواء ولم يأسفوا على إجرامهم . 

قال الله تعالی: ٭ ارال بکنھ لی بنرا رة ف فوب إل أن 
تقَطعفَلويُمُدُ 4 آي : تتقطع قلوبهم بالندم» والتحشر على ذنبهم. 

وفي : (مسند) أحمد وغيره» عن ابن مسعود رضي الله عنهء أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الندم توبة». 

وروی ابن ا حاتم» عن زر بن ا باك سألت ا 
كعب رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال: سآلت رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال: «هو الندم على الذنب حين 
يفرط منك» فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر» .ثم لا تعود إليه 
بدا . 

وعلى الوجه الثاني : فمعنى الآية « وبوأ إل أله وة َصوجًا أي : 
توبة من جميع ذنوبكم» تكون سابغة وافية» واقية لكم من العقاب 


0 اظ اتی ان کیر: 
A٦‏ 


والعذاب»› ولا تکونوا کالذین. يتوبول من بعضص الذنوب وهم 
مصرٌون على غيرهاء فان ذلك لا يدفع عنکم خطر العقاب 
والعذاب . 
ثم بین لهم سبحانه نهم إذا تابوا توبة نصوحاً فإن الله تعالی 
e e O‏ 
قال تعالی : e‏ کے سای ر 


جم و جص 


جلت ری من تھا آلا ندر بوم لاع زی الله له انى وَين ءا e‏ 

فهو سبحانه يعطيهم ما يرجون من تكفير السيئات» ودخول 
الجنات في ذلك اليوم العظيمء الذي أخزى الله تعالى فيه الكفار 
والمنافقين› والظالمين والفاسقين - وما أغة من ری 
وما اشده من خذلان وهوان. 

ما هذا النبى الأكرم» سیدنا محمل صلی الله عليه واله وسلم 
فهو في أعلى درجة الإكرام» وعرَّة المقام» وعلوٌ الشأن والمكان. 

والذين امنا به وأتبعوه محه في عة وكرافهة وعطاء 
وفضل» قال تعالی : ل بوم لا ری الله الى والدن ءاسا ا 

فالله تعالى بكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائماً على مد 
العوالم بأنواع العرّة والكرامة» ويرفعه درجات في الفضيلة وعلوّ 
المقامة. 

فلقد أعطاه الله تعالى الكوثر الذي فيه الخير العام الطاءٌ - 
تقدم» وأعطاه الشفاعة العامة» وأعطاه السيادة العامة» وأعطاه لواء 
الحمد الجامع لأنواع المحامدء الذي اجتمع تحته جميع الأنبياء 


CAY 


والرسل صلوات الله تعالی عليه وعليهم فقال: «آدم فمن دونه تحت 
لوائي ولا فخر» . 

ثم بين سبحانه أثر نور إيمانهم المحيط بهم» فقال سبحانه: 
ورم سی بت آيد م وبأيسن 4 فلقد نور إيمانهم من 
جميع جهاتهم› ق Ess‏ 
یدعون ربهم : یوون رکا آم تا رتوار آنا نک ل ڪل مى 


کر 


فيدر & . 
دعوا الله تعالى أن يتمم لهم النورء فلا يطفاً ولا يذهب به أبدأ 
حتى يدخلوا الجنة وهم سالمون آمنون. 
نقل الحافظ ابن كثير في: (تفسيره) عن الضحاك أنه قال: ليس 
أحد - من المسلمين - إلا يُعطى نورا يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى 
الصراط طفىء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن 
يطفاً نورهم كما طفىء نور المنافقين فقالوا: ریا اَم تاوا . 
ومن أجل ذلك جاءت البشارة النبوية للمَشّائين في ظلمات 
الليل اك الصلاة ف المساجد بالنور التام يوم القيامة ب ویدخحل 
تحت هذا صلاة العشاء والفجر فى المساجد» لأنهما ثقيلتان على 
E‏ قال رسول الله صلی الله 


عليه" وله وسلم : شر المشائين في الظلم الت المساحد بالنور التام 
يوم الا 


= قال المنذري: رواه ابن ماجه» وابن خزيمة في : (صحيحه) والحاکم‎ )١( 
AA 


ودعوا الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم» حتی لا تخدشهم کلالیب 
جهنم» وهم يمون على الصراطء فإنها تخدش المذنب على 
حسب کر دنبه وصخره . 


هيبة المرور على الصراط وخطورة ا الأقدام 


إن لورود العباد جهنم» ومرورهم على الصراط المضروب بين 
ظهرانيها» فزعاً في قلوب الواردين» وخوفاً من رَلَة الأقدام» 
والترڏي في نار جهنم وقد نبه النبى 'صلى الله عليه.واله وسلم إلى 
خطورة ذلك الورود حيث قال: «ثم يضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم» فأكون ول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد 
إلا الرسل ٤‏ وكلام الرشل يوع : اللهم سلم سل : 

فما أعظم ذلك المرور» وما أخطره» حتى إل جميع المارّين 
لزموا الصمت» فلا کلام إلا من الرسل»› وکلام الرسل يومد 
«اللهم سلم سلية. 

فراحوا يدعون الله تعالی لأتباعهم» اَن يجعلهم الله تعالی في 
سلام وآمانِ» بحيث يجتازون الصراط سالمين› آمنين من المخاوف 
E‏ 

فما أرحم الرسل بتباعهم» وما اش رأفتهم وعطفهم على الذين 


ص 


أتباعهم» فراحوا يدعون الله تعالى» ويلخون في الدعاء أن يُسلم 


. واللفظ لهء وقال : صحيح على شرط الشيخين . آه. = 
A۸۹‏ 


TT‏ الصراط» ومخاوفه. 
وأعظمهم ر وأشدهم رأفة» سیدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» الذي قال الله تعالى فيه: # وما رلت اة 


نم2 ص 


للت . 

وقال تعالی فيه : حرش يڪم بالمومیت رو 
َم ٭ صلوات الله تعالی وسلامه عليه وعلی سائر إخوانه من 
النبيين والمرسلين . 

روی الإمام مسلم» عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما 
الناس. . .» فذكر الحديث إلى أن قال: «فيأتون محمداً صلى الله 


عليه وآله وسلم فيقوم» ويُوّذن له» وترسل معه الأمانة والرحم» 
فيقومان جَّنبتي الصراط : يميناً وشمالاء فيم أوّلكم كالبرق». 
قال : قلت : بابي انت وآمي ای شيء كمرٌ البرق؟ 
قال : «ألم تر إلى البرق كيف يمو ويرجع في طرفة عين؟ 
ثم كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطير» وشد الرجال؛ تجري بهم 
أعمالهم. 
ونب eS‏ زت 


e 


قال : «اوفي حافت الصراط كلاليب معلقة› مأمورة» تأخذ من 
ات فمخدوش ناج» ومكدوس في النار» الحديث . 


۹۰ 


فالله تعالى ينجي المتقين» قال تعالی: لے ت لذب تَا 
الأيةء ق 

قال تعالی : و ا ترا انع ل ب الو 
هم روب اللهم اجعلنا منهم . 

ولما كان المرور على الصراط خطيراًء بيّن النب صلى الله عليه 
وآله وسلم أن الذين بزل أقدامهم حين يمرّون على الصراط هم 
کٿثیروں . 

روى البيهقي› عن انس رضي الله عنه» عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : «إن على جهنم جسراً دق من الشعرء وأحد من 
السيف› أعلاه نحو الجنة - دحض مزلة» بجنبیه کلالیب»› ا 
اة ر ا م ام هاده الا وا الات ا 
كثير» الحديث . 

SS ay. 
: التي ثبت الله تعالى بها قدم صاحبها على الصراط‎ 

فمن ذلك ملازمة المساجد: 

كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم يقول : «المسجد بیت کل تقيٌ› ول 
الله لمن کال المسجد ىه بالرَوْح والريحان»› والرحمة»› والجواز 
على الصراط إلى رضوان الله ؛ إلى الجنة». 

قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في : (الكبير) و(الأوسط) 
والبزار وقال: إسناده حسن »› وھو کما قال رحمه الله تعالى . آه 

وعزاه الزرقاني أيضا إلى سعيد بن منصور. 

۹۱ 


وملك خان الصف ذلك ان كن ف ال ا وان 


فقد روی ابو ت والأصبهاني مرفوعاً: «مّن أحسن الصدقة 
جاز على الصراط مَدِلاً». 

قال ف (النهاية) : اى منبسطاًء» لا خوف عليه» وهو من 
الإدلال. اه. 

ومن ذلك إقالة المسلم بيعته وعثرته: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «مَنْ قال مسلماً بيعته : أقاله الله عثرته يوم القيامة». 

قال المنذري : روأه بو داود واین ماجه» وابن حبان ف 
(صحيحه) واللفظ له والحاكم وقال : صحیح على شرطهما. 

قال: وفى رواية لابن حبان: «مَن أقال مسلماً عثرته: أقاله الله 
عثرته يوم القيامة) . 

قال: وفى رواية لأبى داود فى: (المراسيل): «مَنْ أقال نادماً: 
أقاله الله نفسه يوم القيامة». 

ومن ذلك تيسير الإنسان ما عَشر على غيره: 

عن السيدة عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «مَن كان وُضلة لأخيه المسلم 
إجازة الصراط يوم القيامة؛ عند دَحض الأقدام» أي: عندما تزل 

۹۲ 


قال في الترغيب: رواه الطبراني .في : (الصغير) و(الأوسط)»› 

ومن ذلك إعانة العباد في حاجاتهم› والمشئ فى قضاء 
2 إم : 

غو ان رق اله عه ان را جاه إلى ٠رسر‏ ل ا صا اة 
عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله : ای التاس أحب إلى الله؟ 

فقال : «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحبٌ الأعمال إلى 
الله عڙ وجل سرور تدخله على مسلم: تكشف عنه كربة» أو تقضي 
عنه دیناًء أو ٿطرد عنه جُوعاً. 

ولأن أمشي مع أخي في حاجة حب إلى من أن أعتكف في هذا 
السك يا 

ومن کظم غيظه - ولو شاء آن يُمضيه أمضاه - ملأ الله قلبه يوم 
القيامة رضى . 

ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له بت الله قدميه 
يوم تزول الأقدام» : 

رواه الأصبهاني وابن أبي الدنيا. 

وعند ابن حبان: «من آعان عبداً فی حاجته: ثڳّت الله له مقامه 
يوم تزول الاأقدام». 

ومن ذلك حماية المؤمن من منافق : 

فعن سهل بن معاذ بن انس الجُهنى» عن أبيه رضى الله عنه» عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال:. «مَنْ حمى مؤمناً من منافق : 

A 


بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم» ومن رمى 
مسلماً یرید به شینه: حبسه الله على جسر جهنم حتی یخرج مما 
قال» رواه ابو داود. 

وخلاصة القول: إن من أراد أن يتبيّن له أمر سيره على الصراط 
غا ف الاخ رواجت ان تخرف كف م غل راط ا رة 
فلينظر إلى مشيته على صراط شريعة الله تعالى في الدنياء وكيفية 
سيره عليهاء هل هو يمشي سوياً مستقيماً عليها بلا ميل إلى 
محرمات الشهوات» ولا انحرافوٍ نحو الشبهات والضلالات؟ أم هو 
في ذلك يروغ رَوّغان الثعالب» يستقيم تارة في سيره» وينحرف 
انحرافات ویخادع مخادعات. 

وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك حيث قال» 
كما جاء فى: (مسند) أحمد» عن النواس بن سمعان رضى الله 
غنف غق مسرل ا خان ا دا رالد ول آ قال : ۰ 

اضرب الله مشلا صراطا مستقيماً» وعلى جنبتى الصراط 
وران فا آراب موعن الأبوات رر رحا وعلی 
باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً 
ولاتعوجوا. ٠‏ 

وداع يدعو من فوق الصراط . 

فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً قال: ويحك لا تفتحه» فإنك إن 
تفتحه تلجه» - آي : تدخله -. 

قال: «فالصراط : الإسلام» والسوران: حدود الله تعالىء 
والأبواب المفتّحة: محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط 


۹ 


كتاب الله» والداعى من فوق الصراط: واعظ الله فى قلب كل 
مسلم. 
قال الحافظ ابن كثير: ورواه الترمذي والنسائى جميعاً» عن 


آعلم . أه. 


أول مَن يجوز الصراط 
هو سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 


إن آول من يجوز الصراط بأمته» ویشرفه بنظرته» وينرّره 
للمؤمنين؛ ليسيروا في ضيائه» وعلى محجُته هو سيدنا محمد إمام 
الأنبياء والمرسلين» صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين» الذي 
جمع الله تعالى له فضائل الأوليات» الجامعة لأكمل المراتب وأعلى 
الدرجات 


فهو صلى الله عليه وآله وسلم ول الأنبياء في الحَلق في عالم 
وهو صلى الله عليه وآله وسلم أَوَلُ من نَبَأهٌ الله تعالى في عالم 
الأرواح؛ قبل الأنبياء كلهم . ) 
كما جاء فى: (سنن) الترمذي وغيرهاء أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فقيل له يا رسول الله متی وجبت لك النبوة» وفي 
رواية : متی استنبئت › وفی رواية: متی کنت نبیا؟ . 
.40< 


فقال صبلی الله عليه واله وسلم : كنت نبياً وآدم ب بين الروح 
والجسد) . 

وتقدم تفصيل ذلك أيضاً في الكلام حول الروح . 

وهو صلى الله عليه وآله وسلم اول من تنشق عنه الأرض : 

کما روی مسلم وغیره» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 

رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء 
وآنا أول من ينشق عنه.القبر› ونا أول شافع وأول مُشفع». 

وهو صلی الله عليه وآله وسلم ول شافع وأول مشفًّع : 

روی الترمذي وغيره» عن آبي سعيد رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي يومئذ: آدم 
فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشقٌ عنه الأرض 
ولاف E‏ 

فهو صلی اله عليه وآله وسلم أول من يشفع عند الله تعالىء 
e et‏ وبه صلی الله عليه وآله وسلم يتح باب 
الشفاعات» فتشفع الرسل والأنبياء» ويشفع الصديقون والشهداء» 
GG O yy‏ 

وتشفع الأعمال الصالحة» والأقوال الطيبة بصاحبهاء فالصيام 
يشفع بصاحبه» والقرآن يشفع بصاحبه» والصلاة على النبي صلى 


(1): قال الحافظ الزرقاني : روأه الترمذي وقال : حسن صحیح › وکذا رواه 
این ماجه› وأحمك.: اه. 


۹ 


الله عليه وآله وسلم» والتسبيح والتحميد والتكبير . 

وتقدم في الحديث: «الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم 
القيامة» الحديث . 

وحديث: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» 
الحديث . 

فجميع هذه الشفاعات إنما فتح بابها الفاتح الأول» والشفيع 
الأفضل› صاحب الوسيلة› وأعلى درجات E CE‏ 
الاكرم» والسید الأافخم» رحمة الله تعالی المهداة للعالمين › 
ليرحمهم الله تعالى به في جميع العوالم» سیدنا محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

وهذه منقبة کبری› ومنزلة عظمى › E‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم» وهي : .ان جمیع الخلائق يحتاجون إلى 
شفاعته بهم عند الله تعالی» وهو غير محتاج إلى مَنْ يشفع به.. 

فهو صلى الله عليه وآله وسلم الشفيع لغيره ولا شقيع له. 

وهو صلی الله عليه وآله وسلم اول من يُوذن له حين يستاذن على 
ربه» وهو آول من يسجد لربه: 

روى الإمام أحمدء عن أبي الدرداء رضي الله عنه» أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أنا أول من يُوؤذن له يوم القيامة 

۹۷ 


بين الأمم» ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن 
شمالى مثل ذلك». 
فقال رجل: يا رسول الله : كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «هم غؤ مُحَجّلون من أثر 
الوضوء» ليس أحد كذلك غيرهم»› وأعرفهم انهم يوون کتبهم 
بأيمانهم» وأعرفهم تسعى ذريتهم بين يديهم“ الحديث . 

وتقدم في حديث الشفاعة آنه صلى الله عليه وآله وسلم يذهب 
ليسجد لله تعالى تحت العرش» فيدعه ما شاء الله» ويفتح الله تعالى 
عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله. 


وهو صلى الله عليه وآله وسلم أول من بُفتح له باب الجنةء وهو 
ول من يدخلهاء والكلٌ يدخلونها من وراه صلی الله عليه وآله 
2 

a a‏ والترملي» عن انس رصي ا قال 


)١(‏ قال الحافظ المنذري: رواه أحمد وفى إسناده ابن لهيعة» وهو حديث 
حسن في المتابعات. اه. ٠‏ 
وقال في : (مجمع الزوائد): رواه أحمد والبزار باختصار»ء إلا أنه قال : 
«اوذراريهم نور بين آيديهم فال ورخال اخهد رال الصحيح › غير 
ابن لهيعة وهو ضعيف قد وى . اه. 
قلت: ورواه ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي» كما في: 
(تفسير) الحافظ ابن كثير» عند سورة الحديد» وعند سورة التحريم ‏ 

۹۸ 


فيقول: بك ام مرت أن لا أفتح لأحد قبلك». 


(» 


قناطر الصراط 

قال الله تعالى : # إن جَهَمَ کات راا € اطعیں َب € . 

قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن 
ھی کات رتا 4 قال موضع يرصد فيه خزنة النار: الكفار» أو 
خزنة الجنة: المؤمنين» ليحرسوهم مِنْ فيْجهًا في مجازهم عليها 
ا حين يجوزون الصراط على متن جهنم - كالمضمار» فإنه 
الموضع الذي يُضمر فيه الخيل إلخ. 

وقال الحسن البصري وقتادة في قوله تعالی : # إن جِهتَرَ 
صدا # يعنی: أنه لا يدخل أحد eT‏ 
e‏ وولا احتبس . اه 


م ر 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن جسر جهنم سبع محابس»› 
يُسأل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله -أي: مع شهادة 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - كما سئل عن ذلك في 
القبر» فإن جاء بها تامة جاز إلى المحبس الثاني . 

فيسأل فيه عن الضلوات؛ فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث. 

فيسأل عن الزكاة؛ فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع . 

فيسأل عن الصوم؛ فإن جاء به تاماً جاز إلى الخامس . 

فيسأل فيه عن الحج - أي : وكان ممن استطاع إليه سبيلاً - فن 
جاء به تاماً جاز إلى المحبس السادس . 
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فيسل عن العمرة؛ فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع . 

فيسل عن مظالم العباد؛ فإن خرج منها انطلق به إلى 
ال .ای 

وهذا من الأمور الثابتة عند أهل العلمء ولذلك نقل العلامة 
القرطبي رحمه الله تعالى في: (التذكرة) عن آهل العلمء آنه لن 
يجوز أحد الصراط حتى يُسأل عن سبع قناطر: 

فأما القنطرة الأولى : فيسأل فيها عن الإيمان بالله تغالى» وهي 
شهادة أن لا إلّه إلا الله - أي: مع شهادة محمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم - فإن جاء بها مخلصاً جاز على الصراط؛ وإلا وقع 
في النار. 

ثم يُسأل في القنطرة الثانية : عن الصلاةء فإن جاء بها تامة جاز» 
وقطع المسافة إلى ما وراءها وإلا وقع في النار. 

ثم يُسأل في القنطرة الثالثة : عن صوم شهر رمضان» فن جاء به 
تاما جاز. 

ثم يُسأل في القنطرة الرابعة: عن الزكاة» فإن جاء بها تامة جاز. 

ثم يُسأل في القنطرة الخامسة: عن الحج والعمرة» فإن جاء 
بهما تامّین جاز . 

ثم يُسأل في القنطرة السادسة: عن العُسل والوضوء؛ فإن جاء 
بهما تامین جاز . 


(1) انظر تفسير الخازن وعیره. 


ثم يُسأل في القنطرة السابعة: عن ظلامات الناش - وليس في 
القناطر أصعب منهاء فإن حلص منها انتهى إلى الجنة"؟. اه. 

او ا ااا ا ا E‏ ا ا 
فيها المؤمنون عن مظالم بينهم» بسبب تبعات وحقوق» على وجه 
التدقيق لكل حى وتبعة؛ وإن كان ذلك جُزئياً صغيراً» حتى يحصل 
التصافى التامٌ والتسامح العام فهتاك يوڙذن فى دخو ل الجنة. 

كما يذل على ذلك ما رواه البخاري وغيره» عن أبى سعيد 
الخدري رضى الله عنه قال ٠:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار» فيحبّشون على 
قنطرة بين الجنة والنار» فقت من د بعضهم يعض « مظالم کانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا موا أذن لهم في دخول الجنة. 

فوالذي نفس محمد بیلده لأحدهم بمتژله الجنة أهدى منه 
بمنزله الذي كان فى الدنيا». 

يعني: أن المؤمنين يعرفون منازلهم في الجنة» أكثر من 
معرفتهم بمنازلهم في الدنيا. 

قال تعالی : ٭ سدم وصح بام لوبهم تة عرفها هم . 
حبسوا على تلك القنطرة لقصاص التبعات والمظالم بينهم» وهذا 


(1) وقد تناقل كثير من محققي المفسرين والمحدثين هذا الكلام عن العلامة 
القرطبي في : (التذكرة) بتسليم وإقرار» دون رد وإنكار» ومنهم شراح 
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لا يتنافى مع القصاص العام السابق الذي جر ن الكار عي 
من بعض › وبين الكفار والمؤمنين› فإن ذلك وقع قبيل الصراط . 
و ا دورد عا جار الا م كلاف 
المنافقون» وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث كما 
تقدم : «يحشر الله الناس عُراة غرلا بُهماً. 
ثم ناديهم بصوت يسمعه من بد کما يسمعه من قرب يقول: 
آنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وله عند أحد من أهل الجنة حقٌ حتى أقصًّه منه؛ إلى تمام الحديث 


والله تعالى أعلم. 


الأعراف 


€ 
وو م ر لھ > رار 


قال الله تعالی: * وا جاب ول آلاغراف جال عرفو کا یماش 
وتادوا صب َة ا کہ لم يدحلوها وهم يطمغو د ٠.‏ 

يخبر سبحانه عن ذلك السُّور» وهو الحجاب الحاجز بين آهل 
الجنة وهل النار» وعن الذين هم على مَشنارفه واعرافه فیقول 

تاجات أي : بين الجنة والنار حجاب» وهو الشُور الذي 
قال تعالی فيه : ٭ فضرب بم سور لم با باطنة فو ألرَمه وظلهرم ين قد 
الْعدَابُ# . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: .أعراف السّور هي 
شرّفه. اه. أي: أعاليه المشرفة. 

قال العلامة القرطيبي في: (تفسيره): والأعراف في اللغة: 
المكان المشرف» جمع عَرْف. 

قال یحیی بن آدم: الت الكسائي عن واحد الأعراف فسكت»› 
فقلت له: حدثنا إسرائيل› عن. جابر» عن مجاهد»› عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : الأعراف سُورء له عرف كعرف الديك . 

فقال : نعم والله› واخده پغني وجماعته أعراف»› يا غلام هات 
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وقد تكلم العلماء في بيان أصحاب الأعراف» على عشرة أقوال 
بل أكثر. 

والذي ذهب إليه جمهور كثير من. الصحابة والتابعين» هو آنهم 
طائفة من الموحدين› قصرت بهم سیئاتهم عن الجنةء وتجاوزت 
بهم حسناتهم عن النار - وذلك بان استوت حسناتهم وسيئاتهم . 

وأستدلوا. على ذلك بما رواه البيهقى» عن حذيفة رضى الله 
عنه» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : «يجمَع اتان يوم 
القيامة» فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنةء٠‏ ويؤمر بأهل النار إلى النار» 
ثم يقال لأضحاب الأعراف : ما تنتظرون؟ . 


فيقال لهم: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوهاء 
وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم -فادخلوا الجنة بمغفرتي 


وقال بعض العلماء: أصحاب الأعراف: قوم قتلوا في سبيل 
الله» وهم عاصون لابائهم» واستدلوا على ذلك بما رواه سعید بن 
منصور» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ»› 
والبيهقي» وغيرهم» عن عبد الرحمن المزني رضي الله عنه قال: 
سئل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن أصحاب الأعراف 
فقال: «هم قوم قتلوا في سبيل الله في معصية أبائهم» فمنعهم من 


نحو هذا كما في : (الدر المنتور) وغيره. 


O: 


النار قتلهم في سبيل الله » ومنعهم من الجنة معصية آبائهم»'. 
الشيخ» عن مجاهد أنه قال: أصحاب الأعراف هم قوم صالحون 


وقال العلامة القرطبي في : (تفسیره) : وقيل هم الشهداء» ذکره 
المهدويٌ . 


وقال القشيري : وفيل هم فضلاء المؤمنين › والشهداء» فرغوا 
من شخل أنفسهم» وتفرّغوا لمطالعة حال الناس. اه. 

وهنالك أقوال أخرى في تعيين أصحاب الأعراف» وأرجح 
الأقوال كما قال العلامة القرطبي : هو القول الأول» وهو ألّهم قوم 
استوتٌ حسناتهم وسيئاتهم» فيقومون مده على الأعراف» ثم يؤمر 

قال العلامة الالوسي: وجمع بعضهم -أي: بعض العلماء 
المحققين - بين تلك الأقوال» بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن 
ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف هناك» مع تفاوت مراتبهم. اه. 

قال عبد الله : وهذا القول بالجمع مبني على أن الأعراف جمع 
عرف» فهناك عدة شرفات مرتفعة› واا ا ا وعلی کل 
واحدة منها قوم من الذين ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف› 
ولكنهم على مراتت متعددة متفاوتة»› ولکل مرتبة أحكامها 


)١(‏ وقد روي نحو هذا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس رضي 
الله عنهم مرفوعاً كما في : (الدر المنثور) وغيره. = 
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وخصائصهاء والله تعالى أعلم بحقيقة ما هنالك. 

قال تعالی : ٭ اجا ت وعل آلاف جال عرفو کڈ ب . 

أي : يعرفون كاد من أصحاب الجنة» وأصحاب النار» بعلامتهم 
التي خصَهم الله تعالى بهاء وميّزهم عن غيرهم بهاء وهي: بياض 
الوجوه وحسنها ونضارتها في أهل الجنة» وسواد الوجوه وقبحها 
وظلمتها في أهل النار» إلى غير ذلك من معرفة حير هؤلاء» ‏ وحيّر 
هؤ لاء وقرّاد هؤلاء إلى الجنة» وراد هو لاء إل اتان 

و وتادوا اأص ال ER‏ س کک 4 ا انادی رجال الأعراف 
أصحابَ الجنة» حين رأوهم وعَرفوهم: أن سلامٌ عليكم على 
طريتق الدعاء والتحية لهم» أو على .طريق الإخبار بنجاتهم من 
العقوبات والمكاره. 

ل لر يدحلوها وهم يطمَعُونَ 4 وقد ذكر كثير من علماء التفسير أن 
جملة لم a‏ حال من فاعل نادوا» أو من مفعوله - فتدبّر 
الأية تعقل المعتى . 

وقد عد بعض العلماء المحققين من مواقف الآخرة» موقفاً آخر 
هو موقف الأعراف فقال: 

الخامس: الأعراف» وأما الأعراف فسور بين الجنة والنارء 
باطنه فيه الرحمة؛ وهو ما يلي الجنة منه» وظاهره من قبله 
العذاب؛ وهو ما يلي النار منهء یکون عليه من تساوت کفتا میزانه» 
فهم ثرون إلى النار وينظرون إلى الجنة» ومالهم رجحان بما 
يُدخلهم أحد الدارين. 

N 

0۰٦ 


التكليف» فيسجدولن› فير جح ميزان حسناتهم فيدخلون الجنة. 
وقد كانوا ينظرون إلى النار بما لهم من السيئات» وينظرون إلى 
Ny‏ # لر دلوا 

e aT‏ تعالى ذلك الطمع في قلوبهم 
وروى الإمام أحمد في: (الزهد) عن قتادة: أن سالماً مولى 

أبي حذيفة رضي الله عنه کان يقول: وددت آني بمتزلة أصحاب 

الأعراف. اه. 

حسبناتهم وسیئاتهم › حتى تشمله مغفرة الله تعالى ورحمته» ویحفق 

الله تعالى له ما يطمع فيه وهو دخول الجنة. 

وآن الله تعالى يقول لهم : «ادخلوا الجنة بمغفرتي ورحمتي». 

إشفاقه من عذاب الله تعالی»› ا فهو من جملة 

الذين وصفهم الله تعالى بقوله: فو والذین يصون سور لن €9 والذين هم من 

عدا رهم مَصْفْقون 9ا عاب م عبر مامون) . 
فسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه يود أن ينجو من عذاب 

الله تعالى ولو كان من آهل الأعراف» الذين استوت حسناتهم 

وسيئاتهم» لن مضيرهم إلى الجنة - وهذا شأن المشفقين من عذاب 
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الله تعالى» ولما كان هذا وصفهم أمّنهم الله تعالى يوم القيامة» 

قال الله ا 9اش تتو تی بالود €9 الوا ا ڪتا مَل 
ف اهلام EOE‏ ال اوعاب رر ® فق 
2 

روی ابن ابی شبة وابن المنذر وغيرهما» عن السكة اه 
رضي الله عنها نها قرأت هذه الآية  :‏ فم أله سا ووقَنتا عَدَابَ 

ر 2 

ك TS‏ إل خم ال اي فقالت : 
امین) . 
صحابى جليل» كما قال فى: (الإصابة): هو أحد السابقين 
الأولين› وهو من الذين قال فيهم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «(خحذوا القرآن عن أربعة : ابن مسعود» وسالم مولی 
أبى حذيفة» وات ب كفت ومعادذ بن جبل» کما ف 
(الصحيحين) وغيرهما. 

وروی الإمام احمل وابن ماجه» والحاكم من طرق متعل ده » 
عن ابن سابط أن السيدة عائشة رضى الله عنها احتَبَّسث على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم - أي: تأخرت وهي في المسجد - 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما حبسك»؟ 

الت سمحت قارا بقراء فذکرت من خسن راه 
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فأخحذ النبى صلى الله عليه واله وسلم رداءه وخرج - إلى المسجك.- 
فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه» فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم : «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك». 

وروی البزار بسند رجاله تقات» اَن ا ضا الله عليه وآله 
فقال: «الحمد لله الذي جعل فى آمتى مثله». 

وقال في: (الإصابة) أيضاً: وروى ابن المبارك في كتاب: 
(الجهاد) أن لواء المهاجرين كان مع سالم رضي الله عنه» فقيل له 
فى ذلك . 

فقال: بئس حامل القرآن آنا - یعنی: إن فررت--. 

فقطعت يمينه فأخذه بیساره › فقطعت فاعتنقه - أي : اشل اللواء 
بعنقه - إلى أن صرع - آي : قتل - رضي الله عنه. 

هذا وإنني قد ذكرت في هذا الكتاب ما اشتهر من عوالم الأخرة 
ومواقفهاء ولم آلتزم ذكرها مرتبة ترتيباً عامَاً» وإنما ذكرتها مرتبة 

وأما الببحث في عالم الجنة» وعالم النارء وأنواع نعيم الجنة» 
وألوان عذاب النار» وحال أهل الجنة» وحال أهل النار» ودرجات 
آهل الجنة» ودرّكات آهل النار» فان الكلام على ذلك ذیله طویل › 
وله شرح وتفصيل - وسوف يأتي في مصنف آخر بعد هذا إن شاء 
الله تعالى . 

وإنني أسأل الله تعالى القريب المجيب» متوجهاً إليه بوجاهة 
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جمیع کن شا مذي ووی رورا ونا هد یر بها 
العقول والضمائرء والأبصار والبصائر» وتحيي بها الأرواح 
والسراثر. 

وصلى الله العظيم على سيدنا وسندناء وروح أرواحتاء وشر فا 
وفخرنا محمد المحمود فى الأولين والاخرين»ء وأحمد الحامدين 
Ee Og‏ 
علم الله العظيم - أمين . 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين 
ا 


تم الكتاب في / /١‏ رمضان المبارك سنة / ۳۹۷٠/ه‏ 
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المحتوی 


افتتاحية الكتاب - وَأهمية البحث في الآخرة على ضوء الكتاب والسنة Oa.‏ 

مقدمة في أن الآخرة حق لا ريب فيها » وبيان وجوه حقيتها Wae‏ 

أولا: النظر في العوالم يؤدي إلى إثباتها » وتفسير إن ف حلي السمَتِ 
والأرض) الآية E O CD‏ 


ثالناً: ا e‏ يۇدىي راك إثباتيا أيضاً › u‏ ذلك من قوله 


A.‏ 8 کر E‏ ك 
ال اقح ر تما حفت كم بَا A RD ELSES‏ 


أثر الإيمان e‏ في النفوس › E‏ 
الموت وحقيقته » ونقل كلام الشيخ الأكبر وَالإمام الغزالي فيه i OPI‏ 
كلمات حول الروح الإنساني - وفيها: E ONTO‏ 
أولاً: الكلام على حقيقة الروح من خلال: 9 ودشكلوتت عن اروج . . . 4 : ا 


نزولهاء هي من عالم الأمر والملكوت؛ والجسم من عالم السلتى والْمُلك Ya‏ 
اا تشریف الله تعالی للإنسان جخسماً وروحاً ¢ ووصف حال المۇمنيىن 


ESER SOE ES 
ثالثاً: الجمهور على أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد » وّأدلة ذلك » وكلمة‎ 
E DDE EE SSS في أول الأرواح خلقاً‎ 
E E TONE بشازة الملائكة للمؤمن عند الموت » وإنذارهم للكافر‎ 
A حسرات الكفار والعصاة عند الموت » وتمنيهم العودة إلى الدنيا‎ 
oY... EE عالم البرزخ » ويسمى عالَّم القبر » وعالم الصّور‎ 
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كلمة في معاني «التوفية» في القرآن الكريم » وتفسير * يلويسى إن مَوَيّيكَ € بما 


يتعين الوقوف عليه OES Re ee ASS‏ 
لقاء Ora e‏ 
تفسير # ك إذايكفت آلشاف . . . إل ريك يمين الساىي BU Ea‏ 
مراتب الناس في لقاء ربهم » والأدلة عليها من الكتاب والسنة Ol‏ 
بیان من یلقی الله تعالی وهو عليه غضبان لیحذر ما عمله ET‏ 
السؤال في البرزخ: حقَيته » ولمن يكون وعن أي شيء يكون السوؤال؟ وَأدلة 
ذلك VEBE SSSEUTARL aS‏ 
تلقين الميت : استحبابه » ودليله LB E TE O PTET‏ 
نعيم القبر وعذابه » وأدلة ذلك من ستة مواضع من القرآن الكريم RESETS‏ 
الآدلة من السنة على نعيم وعذاب القبر TN‏ 
ذكر بعض أسباب عذاب القبر - فلتنظر لزاماً. O‏ 
الجمهور على أن نعيم القبر وعذابه للروح والجسد. ودليل ذلك ET‏ 
تعوذه صلى الله عليه وآله وسلم من عذاب القبر » وأمره بذلك EOE‏ 
الأسباب المنجية من عذاب القبر »› وهي مما يت يتعكّن الوقوف عليه EET‏ 
نعيم القبر على مراتب متعددة CO SSCL SEE E‏ 
تكليم الله تعالى أولياءه ونظرهم إليه سبحانه في عالم البرزخ EE Ss‏ 
اطلاع أهل البرزخ وسماعهم السلام والكلام عندهم E OTE‏ 
انتفاع الأموات بالأعمال الصالحة التي يُهديها إليهم الأحياء » والأدلة الكثيرة 
على ذلك CRE GORE‏ 
الجواب عن احتجاج بعضهم على المنع ية : وآن لس ل 1 سی 
بشکل مفصل VOTE O SASSO ELE‏ 
عرض الأعمال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ا e‏ 
وحکمته LS N O OEE OEE COTE‏ 
عرض الأعمال على الأقارب والعشيرة في البرزخ E‏ 
حالة أهل البرزخ من حيث الأعمال التعبدية » وفيه بيان استمرار الأنبياء على 
عباداتهم في البرزخ ETT OT‏ 1 


قد يكرم الله تعالى غير الأنبياء بالاستمرار على طاعاتهم وقرباتهم في عالم 


البرزخ - أدلة ذلك O O NEE‏ 
قد يُعترض بحدیث : ذا مات ابن آدم. . ٠.‏ والجواب عنه مفصلاً Ae‏ 
تلاقي الأموات في عالم البرزخ وتساؤلهم وتزاورهم De‏ 
التقاء هل الدنيا بأهل البرزخ » وفيه: اجتماعه صلى الله عليه وآله وسلم بالرسل 
قبله في ليلة المعراج وغيرها أيضاً O a‏ 
اجتماع بعض الأولياء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة » وأخبارهم في ذلك ٠١١‏ 
الاجتماع بأهل البرزخ مناماً > والاستفادة من ذلك ET SSeenehs E‏ 
بعث الخلائق والأدلة عليه » وذكر طرق القرآن في إثباته SSeS ae‏ 
الطريقة الأولى : النظر في الآيات الآفاقية والنفسية » وآياتها وتفسيرها .... ٠٤١‏ 
الطريقة الثانية : طريقة الشهود والعيان › وآياتها وتفسيرها Oe‏ 
شبه المنکرین للإعادة » وبطلانها i TET EE NEO‏ 


كيفية البعث › والبحث في عدد نفخات الصور › yy‏ 
النفخ TENSILE SRE RSENS EST‏ 


المدة بين النفختين LO See eA Ars‏ 
ماء الحياة الذي يصيب عَجْب الذنب» فيجتمع جسمه المتفرق ثم نتلبسه روحه 11¥ 


البحث في الصور والنافخ فيه بأمر الله تعالى VANS ESE AS‏ 
عالم الحشر »› معناه » وترتيب مراحل مصير الجبال يوم القيامة Vd toes‏ 
Nas LL E Ss a‏ 


ایت رر کے P2‏ ا ل رر د 


صفة رض المحشر » وتفسير: $ بوم دل الارض عار الأرض ولوت . . 
صفات أهل المحشر » وفيه: أن سيدنا إبراهيم أول من يكسئ › ولماذا؟ وَأما 


سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم فیحشر کاسیاً NAE e e‏ 
أهوال الحشر وكرباته الشديدة » وبعض الأحاديث الدالة على ذلك Aes‏ 
شدة الحشر على أهل الموقف إلا من أظله الله تعالى بظله AV bese‏ 
ذكر عشرة خصال موجبة للإظلال الله تعالى لأصحابها AR‏ 
طول الموقف يوم القيامة » وأن ذلك يختلف باختلاف الناس OE i‏ 
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مهوم الحشر للثقلين والزمان والمكان والحيوان والطيور > ودكز الدليل على 


کل واحد منھا IO sess aa alae sS‏ 
حشر كل إنسان مع محبوبه O ESSERE RS‏ 
لواء الحمد » وانضواء جميع الأنبياء وأممهم تحته E E‏ 
عالم الحوض » وأن الحوض في أرض المحشر » وأن مدده من نهر الكوثر في 
الجنة TOS e ES Sass ee sR ESAS e‏ 
سعة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثرة آنيته. . . ا Ves.‏ 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على حوضه ينتظر الواردين - 
الله تعالى من المقبولين i TNT ETE ETE‏ 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل أمته على الحوض ويعرفهم 
بسيماهم من بين الأمم ISLES ESE SS EEE AS‏ 
بيان من يذاد عن الحوض » والجمع بين حديثه .وحديث: اتعرض على 
أعمالكم» . ERI ED SOS oe‏ 
موقع الحوض الشريف » وآنه قبل الصراط E i IEE TRY‏ 
الشفاعة وأنواعها وذكر روايات حديث الشفاعة العظمى O‏ 1 
بيانات وإيضاحات هامة حول أحاديث الشفاعة O‏ 1 
آولاً: لِم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» مع أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم في الدنيا أيضاً؟ Se‏ 
ثانياً: لم لم يُلهَّم الناسٌ الذهاب فوراً إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم؟ .. ۲۲۸ 
كلمة في عصمة الأنبياء عامة من ستة وجوه NS eC ERIEESEA ARR‏ 
ما وجه تسمية بعض الأنبياء بعضلَ أعمالهم ذنوباً؟ O EY‏ 
الأجوبة المفصلة عن اعتذار سيدنا آدم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء عن 
التقدم إلى الشفاعة E O TE‏ 
بيان معنى أن عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله وروح منه ECE‏ 
آنواع الشفاعات الخاصة TEVEL DRL OS O Sa‏ 
ا دخول قوم الجنة بغير حساب E TY‏ 1 
ومنها عدم تعذيب قوم قد استخقوا العذاب O SP‏ 
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حال العصاة في جهنم O O E‏ 
الشفاعة في عصاة المؤمنين وإخراجهم من النار على طبقات مختلفة في المدة Yo‏ 
ومن الشفاعة الخاصة: شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في رفعة الدرجات في 


الجنة TOVE LSS ae Ea‏ 
ذكر أسباب هذه الشفاعة وأدلتها من السنة المطهرة E E BETE‏ 
ومن الشفاعة الخاصة: شفاعات الأنبياء والملائكة والصديقين والعلماء 
والشهداء والصالحين CDESC ARDEA‏ 
العرض على رب العالمین : آدلته » وصفته » وکونه ثلاث عرضات As‏ 
موقف الاختصام: آدلته » وآنه یكون بين الناس » وبين البهائم » ویكون بين 
الروح والجسد ESO SAE AS OES‏ 
عالم السؤال » ودليله من الكتاب والسنة وعن أي شيء يكون . E OT‏ 
من ذلك: سؤال الأمم عن موقفها من دعوة رسلهم AEST‏ 
ومن ذلك : سؤال المرسلين: هل بلغوا أممهم دعوة الله تعالى؟ A‏ 
موقف شهادة هذه الأمة المحمدية على الناس قبلهم » وشهادة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لأمته المتبعة بالتزكية AEE LASS‏ 
موقف شهادة الرسل على أممهم AT ETS O oe‏ 
السؤال عن التكاليف العملية ومنها: الصلاة Neb eens‏ 
ومنها: سوال المكلف عن أهله وعما استرعاه الله تعالى ST ETE‏ 
السؤال عن السمع والبصر والفواد E N E O CT‏ 
السؤال عن العمر والعلم والمال والجسم والشباب E Eo aa.‏ 
السؤال عن النعيم i EST‏ 
السؤال عن بقية الألاء والنعم المالية وغيرها E LASS‏ 
سؤال الإنسان عن نيته ومراده من الأعمال الصالحة PEE Cesena‏ 
سوال الواعظين والخطباء عما أرادوه من وعظهم وخطبهم o TT‏ 
أخذ الكتب » وأصناف الناس عند ذلك OT TEY‏ 


من الآخذين كتبهم بشمالهم : الطبيعيون » وكلمة قيها رد معتقدهم الفاسد .. ۳٠١‏ 
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عالم الحساب » وأن الإنسان يحاسب عن جميع ما صدر عنه TAO eR‏ 


الدليل على المحاسبة على أعمال القلوب من نيات وإرادات عازمة IEE‏ 
أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال: الصلاة من حقوق الله » والدماء من 
حقوق العباد ... TMI SOLES E‏ 
المحاسبة على الزكاة » وتشديد الحساب على مانعها والعقوبات عليه في القبر 
وما بعده EL eas SS SSRs‏ 
محاسبة الله لمانع الزكاة بسبب ما يصيب الفقراء من شدة ETT‏ 
أصناف الناس بالنسبة للحساب » وأنواع الحساب Teena‏ 
الحساب اليسير » وبيان أسبابه العديدة UE ARLES AES‏ 
الحساب العسير عافانا الله منه Tre‏ 
من الناس من يدخل الجنة بغير حساب » وأسباب ذلك كثيرة بحمد الله » بيان 
جملة من أعمالهم » وعددهم - جعلنا الله منهم اللهم آمين EY‏ 
تمل الأعمال خيرها وشرها » وك بصورة مناسبة » وأدلة ذلك من الكتاب 
والسنة EEO SES iE RAPE Re‏ 
يوم تبيضٌ وجوه وتسود وجوه Eee SSE ee‏ 
يُتصب يوم القيامة ألوية لهل الخير وآئمة الهدى »› وألوية لخلافهم OE‏ 
عالم الميزان » وبيان ما يثقل به الميزان من الطاعات OT ES‏ 
تفسير إجمالي لسورة القارعة OO SED AG LS‏ 
دقة الميزان وأنواع الموازين OE aD SE EET ASS ESSE‏ 
بيان ما ينتفع به الكافر من أعمال البر » وكيفية انتفاعه بها AAAS‏ 
هل الوزن للأعمال أو لكتب الأعمال؟ وبيان آدلة القولين E‏ 
ذكر حديث البطاقة » والجواب مفصلاً عن إشكال فيه: كيف رجحت هذه 
البطاقة مع وجود ما فيها في صحائف كل مسلم وإن كان عاصياً؟ E‏ 
موقف الامتحان الاعتقادي والعملي VT SERE LG SESE‏ 


من جملة الامتحان الاعتقادي ما جاء في الحديث: «فيأتيهم الله في صورة غير 
صورته» والجواب عن : «الصورة» بإسهاب من كلام العلماء والعارفين .. ٠۷١‏ 
الامتحان العملي » والكلام على قوله تعالى : « بوم كمف عن ساق AT eee‏ 
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. أعمال ا ا TA E O N‏ 
توضيح تشبيه الله تعالى لحال المؤمنين بالنور الوضاء في قوله تعالى: ™ اله 
دور السمو ت وا رض O E e a.‏ 


آول القلوب وأعظمها إضاءة قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفسیر قوله 
تعالی : وم راجا َنبا 4‰ والموازنة بين هذا الوصف وبين قوله في شمس 


ااا ا وا ارجا واج بشكل مفصل وواضح oT PETE‏ 
موقف فصل القضاء › وتفسیر : :% نرهم وم اة . ..# N‏ 
هيبة فصل القضاء ورت العزة للحكم بين العباد E OY‏ 
الكلام على قوله تعالى : * وجا رك الماك اصا4 GO ns‏ 
قضاؤه سبحانه بالقسط » وحكمه هو العدل » فلا ظلم ولا جور Vee‏ 
موقف إخبار الله تعالى عباده عما عملوه في الدنيا CMLL eA‏ 
بيان لبعض وجوه المعية الإلهية الخاصة NEVET EEE‏ 
الکلام علی قوله تعالی: * ومات کف سان رما لیڈ ون قران . . 4 Earnest‏ 
موقف الشهادات: شهادة الرسل عليهم الصلاة والسلام - شهادة الملائكة عليهم 

الصلاة والسلام CCAD IAMS‏ 
شهادة الجوارح وأنه لا معارضة بين قوله تعالى : مط ال م عل آفوهه ة4 وقوله 

تعالی : يم ققد طم نم)4 AS SAE Bis‏ 
بيان الأصل في ندب السبحة - وذكر كلمة الإمام الجنيد حولها A‏ 
شهادة الأرض والمدر والحجر والشجر TT Ske st EE‏ 
شهادة الحجر الأسود لمن استلمه بحق ea E ek‏ 
موقف وضع الكتاب الإمام » ونشر كتاب كل إنسان ليقرأه TT‏ 


الكلام عن كتاب الإحصاء العام المذكور في قوله تعالئ  :‏ مال ڌا اڪ سي لا 
او م و کا إل صما » وهو المسمى بالإمام المذكور في قوله 
r AT NS‏ مته ناماو مَبن 4 E e‏ 

الكتاب الخاص بصاحبه وهو .المذكور في قوله تعالى : و إضن رمه 


£ رو ا 


CTO TELS E aa ESOS A 4 طکررو ف عند‎ 


كتاب القضاء العام المسمى والإمام المذكور في ee E:‏ 


ما وت وا ااب آڪ يه aged Raa‏ 
E E N O E‏ 
EE ewesh n e‏ 
عالم القصاص » وتعريف القصاص NSS EE‏ 
طريقة قصاص المظالم بين العباد OES Eee‏ 
القصاص يوم القيامة يجري في جميع المظالم كبيرها وصغيرها حتى اللطمة ٤٤١٠.‏ 
خطر حقوق العباد » وشرح حديث: «الدواوين ثلاثة» a NE EY‏ 
مقام رفيع في الجنة يناله من يعفو عن أخيه المؤمن CEE E‏ 
القصاص بين الحيوانات »› وبيان ضرورة الرفق بالحيوان EVES ws‏ 
خطر حقوق العباد » وعظم أمرها يوم القيامة » والكلام على حقوق الدماء . ٤٥١‏ 
حقوق الأموال COS OA RRA‏ 
حقوق الأعرض › ا و ا ا COB ENS‏ 
عالم الصراط » وتعريف الصراط لغة وعرفاً OS EOD TOT‏ 
الكلام بإسهاب على قوله تعالی: « ون منک للا راشا & وأن الورود: 
الال و ول ك اسان ت CE I a‏ 
الكلام على قوله تعالى: لع سی لَب نَمَو € وبيان معنى التقوى › 
ومراتبها CNS CER NSE‏ 
الجكم في ورود المؤمنين النار N O‏ 
الكلام على قوله تعالى : * نعل ريك حامَمَضًِا) وأن الله تعالى قد يُحَنَم على 
نفسه بعض الأمور EEA SVE EES RRS‏ 
مما أوجبه الله تعالی على نفسه بیان : ل قد ليل وبيان معنى ذلك RA‏ 
صفة الصراط CO ELLES CSSD E‏ 
أحوال العباد في جوازهم الصراط VAS rS‏ 
بيان حال المؤمتين على الصراط » وتفسير قوله یی تی لزم 
وَلمُوْمِتت سى ورش . . . 4 Nears LAME E ee‏ 
بیان حال المنافقين على س وتفسير قوله تعالى: * يرم قول مقون 
لفقت لذت اموا أظروً . . RN ER‏ 


الأمر بالتوية من كافة الذنوب لئلا تخدش صاحبها على الصراط › 


× کید 2 ي ےج کے بے لو 


وتفسیر قوله تعالی: ‏ وبال آله وة سبوا . . AO ses‏ 
هيبة المرور على الصراط وخطورة مزلة الأقدام a‏ 
ذكر ستة أعمال تكون سبباً لتبيت الله تعالى قدم المار على الصراط مع أدلتها 

فن ال اة OSS SEES Dee‏ 
آول من يجوز الصراط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » ذكر بعض 

أولیاته صلی الله عليه وآله وسلم E O YON PRIT‏ 
قناطر الصراط سبعة آخرها: : مظالم العباد .. COT EA DE‏ 
الأعراف - الإشارة إلى بعض الأقوال في Sa‏ 

العاف جال يعون . „.# EE TE‏ | 
رغبة سالم مولى اکا وی ا ع ن می اسا ا دا 0V.‏ 
الإشارة إلى بعض مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه OCEANS Sa as‏ 
خاتمة الكتأاب OES a ETE ASE‏ 
المحتوى OE LAISSE SS ES SSSA‏ 


والحمد لله رب العالمين › وصلی اله وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء 
والمرسلين وعلی آله وصحبة أجمعين . 
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© حول تفسير سورة الفاتحة - أم القرآن الكريم . 
® حول تفسير سورة الحجرات . 
@ حول تفسير سورة ق : 
@ حول تفسير سورة الملك . 
@ حول تفسير سورة اللاأنسان . 
® حول تفسير سورة الكوثر ٠‏ , 
حول تفسير سورة # وياسر ديك َرىحاقَ) . 
0 حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها . 
6 هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان ٠‏ 
8 هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان . 
© تلاوة القرآن المجيد - فضائلها -آدابها _ خصاثصها . 
6 شهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ل - فضلها - معانيها - مطالبها . 
© سيدنا محمد رسول الله للل خحصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 
6 الهدي النبوي والإرشادات المحمدية يا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب السنية . 
التقرب إلى الله تعالى : فضله - طريقه - مراتبه . 
8 الصلاة في الإسلام : منزلتها في الدين - فضائلها - آثارها - آدابها . 
الصلاة على النبي ب : أحكامها _ فضائلها - فوائدها . 
صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال . 
@ الدعاء : فضائله -آدابه ۔- ما ورد في المناسبات ومختلف الآوقات . 
© الإيمان بعوالم الخحرة ومواقفها . 
© الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن . 
® خول ترجمة الإمام العلامة المرحوم محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى . 
® شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 
© أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 
8 مناسك الحج ويليها أحكام زيارة النبي ية وآدابها . 
وکلها تطلب من مکتبة دار الفلاح ‏ حلب : هاتف ۳۲۱۷۳۰۰ - ۳۹۲٣۳۷٥۷‏ 


